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الحمد لله الذى فطر الانام على مل الالام والاهتداء , وجبلهم على الملة الشفية السمحة السهلة البيضاء 
أم أنهم غثديهم الجبل ووقءو | أسفل السافلين وأدركهمالشقاء .ف رحمهمو لطف مب وبعث اليهوالآنيا. ليخرج 
ممم من الظلبات الى النور ومن المضيق الى الفضاء.وجءعل طاعته منوطة بطاعتهم فاللفخر والعلاء. م وفق 
من أتباعهم لتحمل علومهم وفهم أسرار شرانعهم من شاءء فأصبحو | نعمة الله حائزين لأسرارهم فائزين 
أنوارث وناهيك به من علياء وفضل|لرجل منهم على ألف عايد وسموا فى الملكوتعظاء. وصاروا نحيث | 
يدعو لهم خاق الله حتى الحيئان ى + فى الماء, فصل اللبم وسلم علهم وعلى ودثمم ماذامت الأرض والمماء٠ ١‏ 
رخص من للنهة سدنا عمد الم يدبالاايات الواضحة الغراء .بأفضل الصاوات وأكرم التحيات وأصفى | 
الاصطفاء .وأمطرعل آله وأصحابه شابيب )١(‏ رضوانك وجازه أحسن الجزاء» 9 

(١ أما بعد ) فيقو ل العمد الفقير الى رحمة الله الكر بم أجد المدعر بول الله بن عبد الرحم عاماهماالة‎ ١ 
تعالى بفضله العظم وجعل مآ لا النعم المقم إن عمدة العلوم اليقينية و رأسها ومنى الفنون الدينية وأساسها‎ 
هو عل الحديث الذى يذكر فيه ماصدر مر!أفضل,المرسشلين:ص ,اله عليه وعلى ل وأحكاءه أجمعين من قول‎ 
أو فعل أو تقرير فهى مصابيح الدجى ومعالم المدى ومنزلة البدر المنير .م اتقادلها ووعى (؟).فقد, وقد‎ 
واهتدى 1 الخير االكثير.ومن أعرض وتولىفهد غوى (*) وهوى (4) ومازاد سه الا التخسير.فانه‎ 
صلى الله عليه وس وأعراو أنذراويشس وضرب الامثال وذكر وأنها لثل القرآن أو أكثر وان هذا العم له‎ 
طيقات وللاصحابه فم ينرم در جات وله فشو رداخلها لب وأصداف وسطبادر #ووقدصنف العلباء رحمهمالله‎ 
, | نأكف الأررات فض 6و اكات يك «نزلر :به الصعا تان أفرت القشور الى الطاهزفن سس‎ 
. الاتحادنث مد وضعفا واستفاضة وغرابة وتصدى له جهايذة (1) الحدثين والحفاظ من المتقدمينميتاوه‎ 





ف معا ل 2 ا وضءط مشكلها ا له أمة الفنون الادية ران م علباء العر بده م يتلوهفن معانيه « 
لمم عةواستشاط الاحكام الفرعبة والقياس عل الحم النصوص ف العبارة والاستدلال بالايماء والاشارة . 
(1) جع شؤبوب وهو الدفمةمنااطراه(؟) اىحذظط ("؟) أىضل (:) اى سقط (ه) أى زم طاد (1) اى الى لايءرف معناها 
10( "9 ,1 الكسر وهر النقاد الخبير اه 








مقدمة املف ١‏ 





2 والمرجوح والمبرم وهذا ؛نزلة اللب والدرعند عامة العلماء» وتصدى لدانحةقون 
من الفقهاء ( هذا ) لاض افا تن وأطكبا عدئ زو ) وإرفعبا منارا وأو 
العلوم الشرعية عن آخرها فما أرى وأعلاها منزلة و أعظمبا مقدارا هو عم رار الدين الأحكزعن حك 
الاحكام ولماتما واسرار خواص الاعمال ونكاتما فهو وألله أحق العلوم بان لصرف فيه من أطاقه نفالس 
اللاوقات واة+<ده عده لمعاده زعلل ماغرض عله من الطاعات أذيه الصاير اسان على لصبره فم ا 4 اأشرع 
وتكون ننه بلك الاجان كنسة طاحب العروض بدواوين الاشعا نأو صاحب المنطق ببراهين الحكاء 
أو صاحب الن<و بكلام العرب العرباء أو صاحب أصول الفقه بتفاريع النضاء 9 ) يان هن أن تيسكون 
كحاطب ليل أو كغائص سيل أوخبط خبط عشواء ( + ) أو يركب مثن عمياء فثل رجل مع الطبيب يأ 
بأ كل التفاح ناس الحنظلة عليه اششا كلة الاشباح ( سم ويه يضير هؤمنا على بينة. مرس. ربه »نزلة رجل 
اخبره صادق ان الءم قاتل فصدقه فما أخبره و بين ثم عرف بالقرائن ان حرارته و يبوسته مفرطتان وأنهما 
تباينان منراسج الانسان فازداد يقينا الى ما اين وهو (4) وأن اثبت أحاديث النى.صلى الله عليه وس فروعه 


واصوله وسن | ثار الصحابة والتابعين اجاله وتفصمله وانتهى امعان الجتيد ين الى تبيين المصاح المرعية ى 
فل باب من .الابو إن الشرعة وارن المحققون من أتناعهم نكت جلئلة واظهر المدققون من أشاعهم جماد 
جزيلة وخرج تحمد الله منأن يكون التكلم فيه خرقا لاجماع الامة أو اقتحاما فى عمه (ه) وغمة (4) لكن 
فل من صذف أمه أوخاض قَُ 0 ممانيه 1 رتب منه الاصول والفروع 1 أن يمأ سون 1 لعئى من 
جوع ل ذلك 01 المخز الثار فار 0( اوقل ر كلم غستظراء كيف ولاتتين إسراره الا 
من تمكن فى العلوم الشرعية أمرها واستبد ( 0 ) . فالفئون الالهية عن آخرها ولا يصفو مشربه الا لمن 
شرح الله صدره لعل لدنى وملا قلبه بسر وهى وكارتف مع ذإك وقاد الطسعة سمال القرحة حاذ قاى 
التقرير والتحرير بارعا فى التوجي-ه والتحبير ( 8 ) قدعرف كف يؤْصل الاصول و يتى عليها الفروع 
وكف عمد القواعد ويأتى لا بشواهد المعةولوالمسموع, وان من أعظم نعم الله على ان [تانى منه حظا 
وجعل لى منه نصيباوما انفك أعترف تتقصيرى وأوء 9 )وما أبرىء نفسى ان النفسلامارة بالسوء,وبينا 
لا الس كالكا زوم بعد صلاة العصر متوجها الى الله اذ ظبرت ر وح الننى صل الله عليه وسلم وغشيننى هن 
00 ال إنه توت التىعا وضق (3) فروعى ( ١١‏ ) فى تلك الحالةانهءاشارةالى نوع بيان للدين 
1002 207 قل حين, شم الحمى ررى بعد زمان ان ما كتبه على بلقم 
العلى أن ا .وما ما لهذا الا مالجل وانه أشرقت الآرض ثور وما مرا عيك مع اولك 
لشر يعة المصطفوية أشرقت فى هذا الزمانعل ان تبرز فىققص سابغة من البرهان ,“مر أ يت الآمامين الحسن . 
وطس 5 منام رض لله عنهما وأنا بومئذ بمكة 6أنهها أعطيانى قلما وقالاهذاة جدنا رسول اللدصلى اللدعايه 
وس ولطالما أددث نفسى أن ادون فية رسالة تتكون تنصرة الإبتذى وتذكرة للمنتهئ يستوى فيه الحاضر 


لك ل الك رن عل غير بسر 2 االهاز») أق الاشخاس (5) أىخلع اللحدبت (0):اني حير 


(5)أي 00 أى ارد 0( أى مز بين 6 أى أثر ( + 6 أى فخ( ا (١‏ الرووع لضم القلى 





5 - ججو ح حس ل ل مس00 






والناد 9 تعأوره . لمر والناد 1 م بعوفى ل لا |أجد على ولدى ولا ارى من خاى وبال بدى سس 
أر أجعه 0 ْ لش.هات مر العلياء المنصمين الثقات وطق ١‏ ( وصور باعى ىَ العلوم المنقولة م أن عليه 


د 


القنون المقبولة,: يفشلى (7)انىقز مان الجهل والعصية واتباع الهوى واعجا تقل امرىء بأراثه الرديه 
وان المعآصرة أضل المنافرة د ماف قد استهدف فبينا أنا فذلك أقدم 0 خلا واؤخر اخرئ وأجرى 
شوطا (سم) ثم ارجع قهقرى ادتفطل. أجل أعوا ا ا 0 د المعروف العاى /0" رك 
فو ظامىكل مطار قوغاسق منرلةهذا العلم وفضائله وألهم أنالسعادة لات الا بمبع تائم وأجامله وعرّف 
انه لا تدرله الو دول اليه الآ بعد مجاهدة التتكوك والشهات.ومكابدة (4) الاختلاف والمناقضات.رلا 
يتب ( ه) لهالخوضالا بسعى رجا بكرن داكي النات وكلم|دعالباه الاوايدالصعاب.فطاف ماقدر 
عليه من البلاد وحث منتوسم فيه الخبر من العباد وتفحص سينهم وشيمم وسبر ( 4 ) غثهم وسعينهم فلم يجبد 
من يتكلومنه نافعة أو يأنى منهيحذو ساطعة فليا رأىذلكااحعلى «ور زا »*(7) ولننى ( 4 ) وأمسكنىوصار 
| اعتذر تذ كر در يش الالجام ( و ) فالخمى ( ٠‏ ) اشدالالخام حّ أعيت ( )١١‏ فالمذاهبو الك 
معاذيرى المثاعب ( ٠‏ ) وأيقنت انها اي ال ن ة ال عرز من العور اا ” 
0 اكات واله أ قد وجه ٠ن‏ باب فتوجهت الى الله واستخرته ورغبت اليه واسستعنيه 
من الول والعره الكاية وصرت امت فى يد الغسال فى حر 6 التصنالة وقراغ تاقفن 
ذى 1[ ) اليه وعطفى عليه وتضرعت الى الله ان صرف قلى من الملاهى وان يريى حتناءق3 الاشياء 
كا هى ولسدد ا وبفصح لسالى و«عص-مى فم وذ المقال ونوفمى امتتدق اللهجة فق 
ال وك رق لد صدرى و يعا جه فكرى اندقريب يجيب بوقدمت اليهااى سكيت(14) 
2 لقان ضالع )1١8(‏ حلة الرهان نا واف ا ممأة وانه لا تأت منى الامعان 
فى تصفح الاوراق لشغعل قلبى بما ليس له فوأق ولا بتيسر لى ااتناهى ى حفظ المسموعات لاتشدق (18) 
بامشتاعل جاء وآت واتما انا المتفرد بنفسه المتجمع لرمسه الذى قو ابن وقته وتلبذ خته واسير وارده 
ومغتام ارده قن سره أن يقنع بهذا فليقئع وءن احب عير ذإك ذامهبيده ماشاء فليصنع,و لا كن وفعت 
الاشمارة الى سر التكليف والجازاة واسرارالششرائع المنزلة الى الرحمة المهداة يقوله تعالى (ولله الحجةالبالغة) 
وهذه الرسالة شعبة منما الله كرف أنقبا بان ل سد حجة الله البالة © حسبىالله 
ونعم الو كيل ولا حو ولا قوة إلا بالله العلى العظم (( مقدمة ) د يظان أن الاحكامالشرعيةغير متضمه 
لشىء من المصال وانه ليس بين الاعمال وبين ماجعل الله جز لمامناسية وان مثل التكليف بااشرائع 





(١)اى‏ يعوفى م( اى على حما نا (م) المخرى هرة الى غاءة اه (5) أى متاساة اهزة) أى بم اه (5)أىامتحنمهز وم ا* 
(/) اى بالغنى (4)اى ازمنى و 5 زرا يراتا لالت الجا من نار اه رواء ابوداودواترمتى من ديت 
الى هر برةاه( (٠‏ منعنى ألهجة ه١١‏ إ)اىكات اه(؟1١)‏ اىمسايل الماءاه )١ “١‏ أودعا بى 61 اىم.ا لغ فى السكوت اه(ه1)اأى 
معوج خلتة (5 ١‏ )أىئدفعة من اليل والرها نالسابقة اه (0؟) التعرق!| كلهم العظم بالاسئان واأر راةالتلاف اه (14)اى ألوى شدق اتفصح 
ورور زا هكذا بالاصل وفسير :فيه ببالغئر و لفلاتيحيث بن رزى عمتر طفن ويك ماري ولقاط ا بست 








2 مد مه المؤلئف 7 


1 السسسييس يبهد للنآ-ايبهة» 


كمثل سيد أراد أن يختبر طاعةعبده فاصرة برفع حجر أو لمس شجرة ما لافائدةفيه غير الاختبار فلمااطاع 
عقي عزن ى بعمله وهذا ظن فاسد تكذبه السنة واجماعالقرو ن لير لاطي ومن( ١)عجز‏ أن 
عرف أن الاعمال معتّيرة النات والسات التفخانة الى مارك منا كا قا الى كر اتماالاعمال بالنيات 
7 قال الله تعالمان نال التهلحومها ولا دماؤها ولكن ينال هالتقوى منجم وان الصلاة شرعت إذ كر الله ومناجاته 
6 قال الث تعالى أقم الصلاة لذ كرى ولتكو ن معدة لرونة الله تعالى ومشاهدنهفى الآخرة كاقال رسول اللوصق 
اللهعليه وسلم «سترونر ب5 رون هذا القمر لاتضاموث ( ؟) فرق ينه فان استطدم ان لاتغليوا ( "م ) 
عل صلاة قبل طاوع الشمس وصلاة قبل غرومافافعلوا» وانالزكة شر عت د فعالرذ بلة البخل و كفايةلماجة 
الفقراء 5 ( 4 ) قال الله تعالى فى مائعى الزكاة (و لا سين إذين ببخلون مما] تاه الله من فضله هو خيرا لهم 
بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوءالقيامة) وكاقال ( ه ) النى يتلل فاخبرهم أن الله تعالى قد فرض 
عاءهم صدقةتؤخذ من اغنياممم فترد على فرامهم وان الصوم شرع لقهر النفس وقالالله تءالى لعل م تتقو 6 
وكقال النى م فان الصوم لدوجاء ( ؟ )يوان الحج شرع انعظيم شعائر اشّكاقالاللهتعالى (أن أول بدت وضع 
الناس للذى)الانةو قال(ان الصفاوالمروة من شعاثر الله ) وان القصاص شرع زاجرا عن القتلكا قال الله تعالى 
(واك ف القصا ص حياة باأولى الالباب)وان ال دوه والكفارات شرعت زواجل عن المعادئ 6 قال.الله 
تعالى لذوق وبال امه وان الجهاد شرع لا علاء كلمةاته وازالة الفتئة ا قال الله تعالى وقاتلوه حتى لاتكون 
فتن ودكون الدين كله نه وان احكام المعاملاتو المنا كحات شرعت لاقامة العدل فيهم الى غبر ذلك مادلت 
الآيات والاحاديث عليه ولج ((؛7) به عير واحد من العلياء فىكل قرن فانه لم بمسه من الء-ل الا 6 يمس 
الار لد سنس ف البحر وتخريج.وهئ بان بك عل نفسه أحق من أن يعتد بقولهه ثم أ نالنى 
صل الله عليه وسلٍ بين أسرار تعمين الاوقات فى بعض المواضع 5] قال فى أر بع قل الظهر انها ساعة تفتحفيها 
أنواب السماء فاحسأن «صعد لىفيها عمل صالح»وروى عنه صإ الله عليه وس فى صوم بوم عاك لاع اك 
سيب مدير وعميمه بجاة موسى وقومه من ذرعون ق هذا الوم أن 517 مشر وعمته فنا اتبباع نسئة. مودق 
عليه السلام ورين أساب بعض الا حكام ذا ل فى المستقظ فانه لايدرى أين نات يده وف الاستنثارفان 
الكيطان بيت على خرشومه وقال فى النوم فانه اذا اضطجع اك مفاص_له وقال فى رىى ال ارانه 
لاقامة ذ ار شكل لالد 1 1ك أجل المصره الى ككن امخالائ بن 
الطوافين علي أو الطوانات:وبين فى مواضع أن الحكمة فها دفم مفسدةلنبى عن الغيلة (م) اما هو 
مخافة ضر رالود أو الفة فرقة من الكفاركةوله مي فانها تطلع بين قرت الششيطان (4) وحيسذ يسجد 
لما الكفار أو سند ناب التحريف حكقول عبر رضى الله عنه لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة ببذاهلك 





(١)ممتدا‏ خمردفا 4ل عسههن الءلالا وبعدا ه(١؟)‏ بروى »>ن امف علة والتفاعل من الم و تخف.دف المممنالغمو حاءل معنى جيم ار و بات أى 
لامكو ناه (") ا ىلاتصير وامغلو بين با لاشتنا لع صلاةااصيح وااءصر اه(4 ) مثاللدفع عي البؤل (8)أى لعاذين حبل ومةوله وهو فاخبرثم 


الخ ال لكفاءةحاحة الذةراء اه( ") الوحا ء لكر والمدهى ان 0 لثما الفدل رضا شديدا ردهت واة الماع ملم )أى نطق 
(4,الغيلةببالكسر اماع زمن الرضاع اه ؟) أى ناحيق رأسه 





- حجة ألله الما لعة 


1 7 فقال الثم . 1 اذ يله يك 01 أن الخطابعأو وجود حرج كمَولَْه و أولكلم و نأن. 








| فآ ١‏ 9 
ع 1 ١5‏ 1 * . ّ - 3 ا : 5 أ - ب الى ١ . , . ٠‏ 5 ظ 
وكقوله تعالى عل الله أنك كنتم نختانون أنفسك فتاب عليكم وعفا عن :و ين فى بعض المواضع أسرار 


التره.س والترغ.س وراجعه الص<ابة فى المواضع المشتببة فكشف شبرتهم ورد الأمى الى أصله قال صلاة 

الرجل ف جماعة تزيد عل صَلد ةق بيه وصلانه ف مو قه خمسما وعسرين درجة وذلك أن أحد كم اذا توضاأ 

تحن 15 أن ا سيجد لاير بد إلا الصلاة الحديثوقال (؟) فىبضع (س) أحد لمصدقةةالوايارسول 

اله أناى أحدنا قنيونه ويكزن لا ن! 1 «فال اد ال و وضعبافى حرام لكان عله فه وزر فكذلاة |" 

ونيا اال ان له أجر وقال اذا التقى المسلبان بسيفيه| ذالقاتل والمةتول كلاهما فى النارقالوا هذا 

القاتل فا بال المت لقال :إنه كان حريصاً على قتل صاحبه الى غير ذلك من المواضع التى يعسراحصاؤهاوبين 
أن اشر الله عمممأ مسرا م12 غسل اجمعة.وزيد بن ثأبت سيب النهى 0 الغار قبل 91 سدور 
صلاحبا.وبين ان عير سر الاقتصار على استلام ركان دن أركان (للت 2 ل بزل التابعون. “م من لعدهم 
العلياء الجتهدون يعالون الاحكام بالمصالح ويفهمون معانيها ويخرجوت لاحم الخصوص مناطا مناسبا لدفع 
ضر أو جاب نفع 5 هو مبسوط فى كتيهم ومذاهبهم 3 أتى الغزالى والخطان () وابن عبد السلام (0) 
اة كتام للممساءهم بنكت لطيفة وتحقيقات شر يفة نعم ما أوجت النثة ف ذه وانهد هل ١‏ 
الاجماع فقد أوجمت أيضاً أن نزول القضاء بالايحاب والتحريم سبب عظم فى نفسه مع قطع النظرعن:إك 
المصاليم لاثابة المطبع وءماب العادى وانه ليس اللأمى على ماظن من أن <سن الأعمال و قبحها معنى استحقاق 
العامل الثواب والءذات عقليان هن كل وجه:ووان. الشرع وظيفته الأخبارعن خواص الأعمال على 
ماهى عل.4 دون انشاء الابجاب والتحر بم كنز لة طنت صف خواص الادوية وأنواع المرض فأنه ظنْ 
فاسد تمجه (4) السنة بادى الرأى كيف وقد قال اأنى مي فى قيام زمضان حتى خشيت أن يكتب عليك, 
رالا أعظم المسابين جرها من سأل عن ىل بحرم على الناس خرم من أجل «سئلته إلى غير ذلك هن 
الأحاديث كيف واو ذان ذلك (0) كذلك لجاز افطار لمم الذى يتعانى كتعانى (م) المسافر لمكان الخرج 
المينى عليه الرخص ولم ير افطار المسافر الاترفه و كذلك شَائر الحدود ااتى حدها الشارع وأوجبت (4) 
أيضأ أنه لاحل أن يوتف فى امتثال أحكام الشر ع اذا حمت بها الرواية علىمعرفةت[كالمصالحلعدماستقلال 
عةول كثير من الناس فى معرفة كثير من المصالح والكون النى تعن أوثق عندنا من عةو لنا ولذلك لم يزل 
هذأ العلم مضنونا ه )٠١(‏ عل غير أهله و يشترط له مأ شترط فى تفسير كتاب الله ويحرم الخوض فيه 





الرأى الخالص غير المستند الى السئن والآثار وظهر مما ذكرنا أن اللمقف التكليف بالشرائع أنمثله كثل سيد . 


مرض عبيده فسلط عليهم رجلا من خاصته ليسقبهم دواء ذان أطاعوا له أطاعوا السيد ورضى عنهم سيدهم . 


" 


ا-00 


وأثابهم خيراً ونجوا من المرض وان عصوه عصوا السيد وأحاط .بوغضبهوجازاهم أسوأ الجزاء وهلكوا من 


للح ملل ذلك اقار الت دلى الله عايه وس حيث قال راويا عن الملائئكة أزمثلهكثلر جل بىدارأوجعل 


- أىجلكصائيا فرأيك'ه (؟) مثال مراجمةالصحابةوالقتبهات اه ()أىفرج (4)هوابوسليان حد بنعدالبسقصاحبعمالم‎ )١( 
ش.‎ ١  هالذلاوهورسكل‎ ابنانضلانم)٠ السئن| م (ه )هوعزالدين (5 )أىترميه 7 )أى حسن الاعمالالخ (4)أىيقا “ي كما اة(ي)أىالسنة(‎ 


' 0 
0 ش 


سويد |لله الما ل 


واخثار مالايششق علهم وهو يكن منالمقصود, ومع ذلك فيه -ك ومصالح يعلبها الراسخون ف العلم وهى 
زه بال أصولثلثة: أحدها أن ناك تال (أنا6 )الا عن لمان لكنقد تظاهرت الآياتوالاحاديث 
م أنه فى'بعض الأوقات بتقرب المعبادهووفى بعضها تعرض عليه الأعمالء و يعض يقدر الخولاث اكه 
ذلك من ,الآ <وال المتجددة وإن كان لابعل كنه حقءقتها إلا ان تعالى قال رسول الله عَلِقِمَية :« ينزل ربنا كل 
اءلة ال الشماء الذثنا حين يبتئ ثاث الليل الآخر» وقال : «رإن أعمالالعباد تعرض بومالاثنين ويوم ا يس» 
وقال فى آملة لضفت مى شدكنان :ا .ان الله أيطلع فما ».وق زنؤاية «يترك ذم] إلىالسماء الدننا» )١(‏ والاخادت 
هذا الات كثيرة معلومة,ونا+لة فُن ذرور نا تالدين أن هنالك أوقاتاً حدث فها شىء منانتشار الروحانية 
فالارض وسريان ؤوة مةاا.ه ذم وليس وفت أقرت أق.ول الطاعات واستجاءة الدعواتمن تلك الاوقات: 
فق أدنى سعى حيئذ ينفتيح باب عظم منانقياد الميميه الملكة والملا* الأعلىلا بعرفونانتشمار تلك الروحانية 
ولا نتملا القوة يكنات الدورات الفلكة بل بالذوق والوجدان بأن ينطبع تل في قلوبيم'فيعلدواء نا 
هنا اكقضاء نازلا وانتشناراً للروحانءة و>وذلك,و هذا هوالمعبرعنهفى الحديث «دمتزلة سللةعلمصفوان (؟)»* 
و الاندياء علموم السلام تنطيم تلاك العلو مفى قلومم من الملا” الأعلى فدر كونها بالوجدان دون <ساب 
الدو رات الفا-كيه م بتردون فى نصب مظنة لتلك الساعة ف.ا مون القهوم المحافظة عامما مَى تلك الساعات 
مابدور بدوران السنين وذلك قوله تبارك وتعالى (إنا أنزلناه فىايلة مناركية ناكما رمنذ قاين قتها شرق كل عر 
كيم شرق من عندنا (م) إنا كنا مسلين ) وفيها تعينت روحانية القركن فى السماء الدنيا وا:فق أنها نانت فى 
ررمعة |1 اا هلها مايدور بدورآن الاسبوع وهى ساعة خفيفه ترجى فأ استجانة الدعاء وقول الطاعات و إذا 
اتعل الناك دإلع المعاد كانت تلاك هى سناعة بحل الله عليهم وتشريه منهم وقد بين النى 0 أن مظنتها بوم 
الجعة و استدل عل ذلك بأن الحوادث العظيمة وقعت فه كلق آدم عليه السلام (4) وبأنالبباتم ربماتتلقى 
من الملا“ السافل علباً بعظم تاك اأساعة قتصيردهشة معوبه كالذىهاله صوت عظرءوأنه شاهد ذلك بوم 
الجمعة ومتها مايدور ندوران أليوم و تلك روحانية مر ك14 ذوعا ناكل رق ود ال اه 
شام التلف من الملا الاعللى إن أراع عا 0 طاوع الدءس انعد ودر عا وددد غروما وق نصف 
اللمل إلىالسحر فى تلك الأوقات وقبلها بقليلوبعدها بقلي لتنتشر الروحانية وتظهر البركة وليست فالارض 
ملة إلا ؤهى تعل أن هذه الا“وقات أقرب ثىء من قمول الطاعات لكن اليجوس كانوا حرفوا الدين فجعاوا 


الس 3 رن له فقن لاع عَقِعَيةٍ مدخل التحريف فغير تلك الاوقات إلى الس 1 ا 











ولامفوت لآصل الغرض ول يفرض عليهم الصلاة فى نصف الكل لما فى ذلك من الخرج ,وقد صيم عن النى 
صإالته عليه وسلم أنه قال:م إن فى الليل لساعة لايوافقها عبد مسلم أل اه تع لافنها حيىا عن أثر اناسل 
والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلككل للةهوعنه عليه الصلاة وااسلام أنه قال :م أفضل الصصلاة نصف اليل 
(1)وتمامه « فيغفر لآ كير من عدد شعر غنم لب » أه ْ 58 2590 5 
(؟) يعنى لصوت من ضرب أجندة الملائمكة كصوت السانلة الحديدية المضروية على الحجر الآماس: اه 
(*) أى نازلاء وةو له (:ظ-ها) أى زمانتف وقوعما أه )4( وفيه قيض وفمه الافخة وفه ااه 


2 
آي 
.1 


و ا اا 





١‏ 1 لله النالعة 
ِ 5 





ا 1 نوأ لس الما ذر اب عهدثم من اقرب 0ق الاول واتصال زمانهم 
نينا م 9 | 3 8 ؛. إإوس 0 : - - ؟ ا ويا 0 
(١‏ ولا 4 من م أجعه الثمات ووه و لحجد اا 


عا 
1 30 : م “ | ,5 1 
ا : | : ! 5 : : : / 1 1 قفي ص سل + بابر 
و 5 0 ايح يدا تبي عجوو 1 “مها وه بد / 8 (١ ١‏ لك م 14 و حت 8 9 0 ايأ 0 ِ 
ئَ »م ب - ١‏ 


1 ت-. . ْ ء ظ ١‏ ظ - 
ال ضءا مستفنين اغن تدو بن إسائل الفنون الخداثية ك2 رمد الحديث وأسماءالرجال وماتب عدالتهم 


١ / ١ ا الى 5 7 خريوككية‎ ١ 
ربا الى‎ 3 9 


8 9 سد [إ<ئيم لكا دا صو 





أ زد التدوين ول ترتب أدوله وفروعه الا بعد قرون كثيرةومددمتطاولة ل 


م٠‏ إلثات وك 'فن من هده 
0 لحاجة اليه وتوقف نصم المسلمين عليه يم انه كثر اختلاف. الفقهاء بناءأ على اختلافهم فى عال 
00 
المعقول فى كثير من المباحث الددينيه وظبرت: شذيحات 2 9 
ماررال اما لاقامة الدلائل العقارة حسب النصوص النقلية وتطبيق المنقول بالمعقول والمسموع بالمفهوم 
نصرا مؤزرآ ( 4 ) للدين وسعبا جمييلا فى جمع شمل المسليين ومعد وذ فل اعتلى القرلات لناااا اا ا( 
الطاعات ( وله لبس فى تدو بنه فائدة )قلنا: ليس الأامى قا زعم بل فى ذلك فوائد جليةمنهاا يضاح معجرةمن 
معد ات ننتاص] ان عليدوا دول فانهصىالته عليه وسل و أنى بالقرآن العظيم فاعجز بلغاء زمانه وم يستطع 
أجد مات أنياق بسورة من مثله,م 14 انقرض زمان القن الاول وخ عل الئاس ووه الا ارم ...| 
الامة فاوض<وها ليدركهمن ل بلغ مباغهم كذلك أتىمن الله تعالى بشر بعة هىأ كم ل الشرائع متضمنة مصالح ‏ 
عجر عن مراعاة مثلها البشر وعرففب أهل زمانه شرف ماجاءيه نحو من أنحاء المعرفة حى نطقت به السلتهم 
: نبين فى خطبهم ومحاورامم؛ ذلبا انقضى عصرثم وجب أن يكون فى الامة من «وضح وجوه هذا النو 0 
الاعجاز والاثار الدالة عل انيم بعتّته صل التدعليه وأ لهوسلم ائملااشرا لعوان اتيان مثله مثلبامعجزة عظيمة 
كثيرة مشهو رة لاحاجة الى ذ كرهاءوهنبها أنه بحصل.بهالاطمئنان الزائدعل الايمان قال إراهم الخايلعايه 
الصلاة والسلام بلى و لكن لمطمينقلى,و ذلكان تظاهر الدلائلو كثرة طرق العم ثلجان(ه)الضدر ويزيلان 
اضطراب اللب,ومنما ان طالب الاحسان إذا اجتهد فى الطاعات وهو :عرف وجه مشر وعبتهاو بقيد نفسه 
بامحافظة على أرواحها وأنوارها نفعه قليلها وكان أبعد منأن يخبط خبط عشواء (5) ,لهذا المعنى اعتتى 
الامام الذرالى فى حكتب السلوك بتعريف أسرار العبادات؛ ومنها انه اختلف الفقهاءق كثير من الفروع 
الفقهية بنامعلى اختتلافوم فى العلل المخرجة المناسبة وتحقرقماهوالحق هنا لك لايتمالا بكلام مستقلفالمصالح 
0ل اليه يتككو | فى كثير من المسائل الاسلامية بانها خالفة للعقل وكلماهو مخالفلهيحبردهأى . 
تأويله كةو طوف عذاب القبر الويكذيه الحس والعقلوقالوا ف الحساب والصراط والمزاننحوامنذاك فطفقوا.. 
يولون باو يلات بعيدةواثارت طائفة ( 7 ) فتنةااث.كفقالوا:لم كان صوم آخريوممنرمضان واجباوصومم . 
أول يوم .من الشوال ممنوعا عنه؟ونحو ذلك من الكلام واستهرأت طائفة بالترغيبات والترهيبات ظانينانما ” 
رد الحث كر يض لا ثرجم المأصل أصيل حتى قام 2 الوم (/ ) فوضع حديث باذيجان لا ع 
:97 )خبركان(5)أى >يثير ونم ويسمعونهماه(ن#)اىظورت(4 )أىمؤيدا (ه)أىيردانويريحاناه(3)أى يبمل ام راعلىغير بصيرةاء» 
(9) أى الاسماعيلية (8)هوابن الراوندى ور 


يي سم ل 000 





0 


9 
3 
4 
1 


عا 


مقدمة او لف 68 


سه هكدم-دشدشمة 








ا ان أضر الاشياء لايتمين عند المسليين من النافم ولاسبيل الى دفع هذه المفسدة الاباان "بين 
المصاط وتو سس لما القواعد ها فعل و من ذلك فى خاصمات أأمهود والنصارى والدهربة وأَمثالهم,ومنها أن 
جماعة من الفقهاء زعموا أنه بخوز 012لا كر وجه فتطاوق اللذال. إلى كثيرزمن الاحاديث 
الصح.حة د بثْ المدصرأة (؟) وحديث القلتين (م) 7 دود أهل الحديدث شعلا بق الزاههم <ةالاارنتف 
سينو انها توافق المصال المعتبرة فى الشرع إل غير ذلك من الفوائد الى لايق باحضائها. الكلام وستجدى 
إذا غلب عل شَهَشقَة () البيان وامعنت فى تهيد القو اعد غاية الامعان رما اوجب المقام أن أقول يمام يمل 
ه جمهور المناظرين من أهل الكلام كتجلى اه تعالىفىمو اطنالمعادبالضور والاشكالوكائراتعالليس عنصر يا 
يكون فيه تسد المعانى والاعمال باشباح مناسية لما ااصفة وتخاق فهالهوادشقيل أن تخاق فى الارض ؤار تباط 
الاعمال ببيا'ت (ه) نفسانية و كون تلك اليا تفالحميفة نا للمجازاة ف الحيات الدنياوبعدالمات والقول 
بالقدر الملزم ونحو ذلك فاع أنى لم أجترىء عله الابعدأن رأ يتالا يات والاحادرث وآثار الصحابة والتابعين 
متظاهرة فيه ا اط واه السمالمتشؤين مجم بلعل اللدق يلون به ويبنوك تواعدهم 
عله ولست السئة اسها فى الحقيقة لمذهب امام التتتادم الك العا[ إلى اختاف فنها أهل القيلة 
وصاروا| لاجلها فرقا هتذرقة واحرابامتعن بة-بعد اثقيادهم لضروراتالدين على فسمينىقسم نطقت به الايات 
وكدت نه السئة وجرى عليه ااسلف من الصحابة والتابعين فلاظرر اعاب كل ذى رأى برأيه وتشعبت مم 
السيل اختار قوم ظاهر الكتاب والسنة وعضوا بنواجدم عل عقائد السلف ول سالوا موافةتها للاصول العقليه 
ولامخالفتها لما ذان تكلموا بمعقول فلا“لزام الخصوم وألرد علوم أو ازنادة الطمأنينة لالاستفادة العقاد منها 
وهم أهل السئة. وذهب قوم الى التأويل والصرف عنالظاهر حيث خالفت الاصول العقلية بزعمهم فتكلموا 
المعقول لتحةق الام وتبينه على ماهو عليه .شنهذا القسم سوال القبرووزن الاعمال والمرور على الصراط 
والرؤية و كرامات الاولياء فهذا كله ظهر به الكتات وااسنة وجرىعليه السلف ولك نضاقنطاق المعقول عنما 
بزعم قوم فاأنكروهأ أو أولوهاءوقال قوم ممم أمنا ذلك وإن ل ندر <ضمفته وا دشهد ار 6 فحن 
تقول أمنا بذلك كله على برئة من ريثا وشهد له المعهولعندنا ٠‏ وقسم لم ينطق به الكتّاب وم نستفض به أأسنه 
ولم يتكلم فيه الصحابة فهو مطوى (1) على كاد امن م رأهل العلم تكلموا فنه واختامواوكان خوضهم 
فنه ما استنباطا من الدلائل النقلية كفضل الانبياء على الملانكة وفضل عائئءة على فاطمة رضى الله عنمماو إما 
لنوقف الاصول الأو افقة لاسنة عله وتعلقها به بزععهم كمسائل الامور العامة وشىء من مماحث ال+واهر 


1( اى دشا 0( المصرأة هن الال والغنم اك حدس نمأ فَْ ضرعمأ لتباع ذذلك يعدر له اللخسرىق 
شاة اط الوه انان ثلاثة أنام فان ردها ردمعبا ضاعا من طعاءلاسعراء اه (م) المَلة 


0 بالكسر رئة النعير الارجة دن 1 


وؤ.ه حد بث ملم من كر 
بالضم جره عظ.مة اسع - كانه رطلوؤفه اذا بلغ الماء ولزن مهل دسأ أه 
وقت اهدر أه () كااشوق, الرفوالرجاء وأمتاها أه 60 دوهن طو بت الثوب وعلى عره أل على كره الاول أه 


زم - «ج ١‏ حجة الله البالعة. ) 


سجججاء لله المالغه 





ظ توتف عا ابطال المي ولى واثبات الجزء الذى لايتجزأ والقول بخاقانة < 
توقف دإ ابطال القضية القائلة بان الوا<دلا يصدر عنهالاالوا<دوالقول بالمعجزات | 
|| ؤ 5 5( رن | لهات فر اتا والقو لا أعاد اتسنا فى تؤةةف على إمكان اعادةالمعدوم 


بو ما تفصيلا وتفسيرا 1ا:لقوه م نالكتاب والسئة زاختلفى ناف التفصا والتمسر 00' 





لا 


ل ا ا سر لي كك 





علوائراتصفتى السمع والبصر ثم اختلفوا فقالةوممماصفتان را جعنان ا 20م | | 
4 حآر ظ ش 1 صر ظ تت .قال 1 خر ونهادفتانغلى حدتمماوة افوا على أن الله تعالى حى عليم مس يدقد ير متكام 
/ 2 سرد ١‏ و دق ول و ' ن فرق ل تثبتهالسنة, وقالقومهى أمو رمو جودتقائم ذاتالوا جىوا”فةواءللاثبات ١‏ 


اج أ عأ اله 7 
3 2 ف ال كا 


والوجه والضدكع ل اجلة ثماختلفوافقالقوم ما المرادمعان مناسبةةالاستواء هو الاستبلاء 


٠١| 


وألو جه زات وطوأها زوم إزل) عل غرها وقالوا لاندرى ماذا أر بد مله الكيات وهذا الم سمت استصح ظ 1 
رفع إحدى الفر قن عل صاحتها بانها عل السءئه ذف وان أر بد ف 609 اأسئه فهو رك الخوض ف هذه 
المسائل رأسا ه لم يخض فيها السلف ولا أن مست الحاجة الى ز يادة البيان فليس كل مااستنبطوه منالكتاب ١‏ | 
والسئة صحا أوراج<ا ولائل ماحسبه هؤلاء متوقفا على ثثىء مسلم التوقف ولال ماأوجبوا رده مسل الرد . 
ولاكا ماامتنعوا من الخوض فيه استصعابا له صعبا ى الحقيقة ولاكزماجاؤا به من التفصيل والتفسير أحق ١‏ 
ما جاءبه غيرهمءوما ذكرنا من أن كون الانندان سذا معتبر بالقسم الاول دون الثانى ترى علماءالسنة #تلفون "١‏ 
فما ينهم فى كثير من الثانى «الاشاعرة والمائريدية (م) وترى الحذاق من العلماء فى كل قرن لاحتجزونمن | 
0 دقنمه إلا يدا فأ السيخة ود ل بعل 8 الممتدمون ون اذا لشعدت 4 لفل ف الفروع والم-ذاهف / 
وتفرقت بهمالمو ارد فنهاوالمثاربلججت (4) الجادةا +لية و<دَقّت (0) القارعةالقويةو عر لاا ئ (5) 00 
عل الاطراف والحافات 09 كك قٌُ صمم من التفار بع والتخريجات قاعم لكل ذفن خاصه ولكلموطن 

مقتضى فك أنه لس لصاحب غر يب المدرقع إن حك عن صدة الحددث وذءفه ولالحافظ الحد ان 





يتكلم فى الفروع الفقهية وايثار بعضها على بض فكذلك ليس للباحشعناسرار الحديث أن يتكام بشىء من . 
ذلك اما غاية همته ومطمح بصره هو كششف السر الذىقصده النى صلىاللهعليه وس فماقال سواء بقىهذا الحم | 
رخ أوعارضه دليل آخرفوجب ف نظرالفقيه كونه مرجوحا.نعم لا حيص لكل خائض ففنان | 
يعتصم أ مأهنالك بالنسة الى ذلك الفن وما الاقرب من الحق باعتيار فن الحديث ماخلص إعد دون | 
أحادث الملاد لالد فقهاما ومعر ف4 المتابع عا.ه من المنر د 4 وال كشن روأة والاقوى روايه مم هو دون ١‏ 

ذلك عل اله إن كن كىء من هذ الدرم استطر ادا فلس البحث عنالمسائل الاجتهادية وتحقيق الافرت ملا ” 
للحق لدعأ من أهل العل و لاطعنا فى أحد مهم (إنأريد إلا الاصلاح )| اتاطادت وماتوفيقى الا بالل عليه توكات 
واله أنيب )وها أناترىء من,كل مقالةصدرت ذا لفة لآية من كتاب الله أومنة قائمة عن رسوؤل لله 2[ ال 















(1)أىتر كوها قاذ:- (م) أىخالص (م) الاشاعرة هم اتباع ابى الحسن الاشعرى المتوى سئة بام »والمائريديةاباع 
ومنصرراما ريدى التوفى نمم ٠‏ ومائريدقرية(ة) لزت (ه) اى اثبت روسطت (د)اىلاامب(؛)اىالاوساط 


7 
يوا 
0 “بلا اشم جر 00 
2-5 
. د٠١‏ * 0 


7 9 و _ 





مقدمة اأؤلف ١١‏ 





عليه وسم أو إجماع ارون المشهو د | بالخبر [أونا اضتازة موز اجمهد.ن ومعظم د الم#لمينفان وقع سىء 


من ذلك فاله خط رحم ايه تعالى من أيقظنا دن سنتنا أو نبونا من غفلتنا, أما دؤلاء الباحثون بالتخريج 
والاستنباط من كلام الاوائل المتحلون مذهب المناظرة والمجادلة فلا يحت علينا أن نوافقهم فى ذل 
ماءتفودون ١ه‏ وى رجال وهم شال الس يونا وبينهم ند حاك1. ثم إن جلت | اللكتات على قسمين , 
أحدههما قسم القواعد الكلية التىتتتظم مها المصالح المرعية فى الشرائع وأ كثرها وانتمسلة بِينالمال الموجودة 
ف عهد النى صلى الله تعالى عليه و سم و كن فا اختللاف بينبم وكان الحاضرون مستغاين عن واه فنبهالنى 
ِنع غلمها ها بنه على الإادول المفروع عنها عند أفادة الفروع فيك السامعون رمن ارجاع الفروع كك 
لما مارسو | من نظائرهافى العرب المنتسبين الىالالة الاسماعيلية والءود والتصارىوالمدوش ورأيت أنتفاصيل 
اسرار الشرائع ترجع الى أصلين مبحث البر والا ثم ومبحث السياسات اللية ثم رآيت البر والاثم لاتكتنه 
حققتهما الآ بان يعرف قبلبما مباحث الجازاة والارتفاقات )١(‏ والسعادة النوعية ثم لاك هذه المادف 
تتوقف على مسائل تسل فىهذا العلمولا يبحث عن بتها(؟) فاما أن تصدق بها لاتفاق الملل عليها حتى صارت 
من المشهودات أو لحسن الظن بالمءلم أو إدلائل تذحكر فى عم أعلى منهذا العلى وأعرضتعن الاطالة فى 
اثنات اانفس وبقائها وتنعمها وا لمها بعد مذارقة الجسد لأنه مبحث مفروغ عنه فى كتب القوم وماذارت 






مناه لملا لاحك الامارأ.ت الكتب التى وقعت الى خالية عن الكلام فيه أصلا أو عن التفريع والترتيب 
الاذين وفقت لاستخراجهم) ولامن المسلبات الا مارأيث القوم لم يتعرضوا.له ولا لايراد الدلائل السمعية 
عليه 1 تعر ض ذلا جرم أ أذ كر ى ,هذا التقسم فسان كت أن تصدق ما فى هذا الفن من غير تءعرض 
للمءتها م .ض.ة الجازاة 3 الجياة وبعد المات ؛ م الارتفاقات التى جيل عليها بنو أدء و : حملها قط عر ممم 
ولاعجمهم من جهة ما أوجبته عقوطهم, ثم بيان سدعادة الانسان وشقاوته بحسب النوع وبحسب مايظهر فى 
الآخرة ثم أصولالبر والاهم ا توارد عليها أهلالمال ثم مابجب عندسياسة الآمة منضر ب الحدود والشرائع 
“, ححيفية استنباط ااشرائع منكلام النى مط وتلقها عنهء والقسمالثنى فى شرح أسرار الاحاديث من 


أبواب الايمان ثم من أبواب العلم 3 من أنواب الطهارة ثم من أبواب الصلاة ثم من أبواب الزكاة ثم من 
ابواب الصوم ثم من ابواب المج م من |بواب الاحسان ثم من ابواب المعاملات ثممن ابوابتدبيرالمنازل 
ثم من ابواب سياسة المدن م من أداب المعيشة ثم من ابواب شتى . وهذا أوارن ااشروع فى المقصود 
والجمسد لله أولا وآخراً » 
,0 سم الأول فى القواعد الكلية التى تستنبط منها المصالح الارعيه 
فى الاحكام الشرعنة سيعة مباحث فى سبعين بابا 1 
لإ المبحث الاول فى أسرابالتكلرف والجازاة ) 

0 باب الابداع والخلق والتدس 4 اعم ان لله تعالى بالنسبة الى |.يجاد العالم اث صفات مترتة؛ اأحدها 

كن من كم العدم هر مادة.وسءل رسول الله وَيعيوْءن 


اديداء العرايجاد شىء رم 0 تس ء خر ج 


01 أي طرق الانتفاعات(؟) ميا 



















7" ! 
عبة#اذا اللذتالة 1 


00 ل 25س 1 


2 قله | ( وألما نمه الخاق وهو | بجاد الوا م شى ع كاخاق أدممن 1 ' 
العقل والنقل على ان الله تتعالى اق العالم ١نواعاواجتاسا‏ 


اء القامةو فهمالخطاب؛ 


)م0 وقد دل 

.ع الانياان 'مثلا خاضءه النطقء ظهوراايثرة واستو 

١‏ اناه رقا 6 ا وأ يفم الخطانعوخاصة السم اهاد [ك 

.يج.] الهرارة واليبوسةعو خادة الكاذو ر البرودة وعلى هذا القياس جميع 

٠‏ ناث و الراك وجرت غادة الاتال أن لاش الاك ا اا( 

0ك ا عاذ ناكل أض وتنا لض عنما رافك الت راكاد وا 00 

7 كايا فال 14 5 انا |اللاملاف لتر ننه ف العموم والخصوص تالجسم والنامى والحوان 
ةو ونا افده 5 دجة متشاكة فى الظاهر ثم يدرك العقل الفاق ابينها و ضف 6 تاطدالن 

7 خاصة له وقد بن "الئى ضْل الله عله وس وم لد 05 الما وأضاف الأثار اليا كةولهص ]الله . 

إن “اق اللمة الستوذاء فا قن كر اللا لقاع ل ادر 

0 الال وألانها شماء للذر به إطو نهم (ه) وقوله فالشبرم (5) حارجار. والثالثة تديير عام المو اليد 

وهر جعه عدو ادنها'#واففة للنظام'الذى ترلكيه كته مفضية إلى المصاحة التى اقتضاها جوده 

ظ 5 اذا وأخرج به نيات رض اننا كك منه 'التاضخ والانعام فيكون كنا ليأ مم 0 

“جل معلوم وكا ان ابراهم داو ات الله علءه ألقى فى النار فجعاما الله بردا و -لاماليبقى حَنا:و أن انو بعاب» / 

السلام كان اجتمع ق دنه رفن ذانعا أن تعال ذا 0نم شفاء مرضه وذاءاان الله تعالانظر الىاهل ”2 

ظ ظ الى ندمه صل الله عليه وسم أن بنذرثم وجاهدهم ليخرج من اشماء 


الازض قمعم كيني وججمهم فا 0 
و الظللنات اللالنوار 0 ذاك 3 الموى المو دعة ف امالك اك لانتفك عنهأ 1 ير | حمت وتصادمت 


بش نيكة الله دوت اطوار مختلفة بعضها جواهر وبعضها أعراض والاعراض إما أفعال أو إرادات 
أو غترها ولك الاظوار لاشر فيهاً بمعبىعد م صدور مأ قتضيه سحية اوصدور ضد مايقتضية ؛: 
الاحالة القطع حسن من حيث أنه يقتضيه جوهر الحديد 
دذوكدىء غير 5 فق بالمصاحة منه باعتبار الاثار . 


. اينيك ١‏ 
اها - / 


1 | ا اه سي- مر 


لك التلتء ١‏ م) مه لفؤاد لمر اصع دو 
ب 1 3 


َك أنذل تمدو ٠‏ بكم 


مَنْ دوا تالا نفس 
والغىء اذا اعتبر يسببه المقتضى لوجوذه كن حسة 
قسحا من حَمث قو ت بنية انسان اكن فيهاشر بمعى 
و دة واذا تهياأ تأسباب هذا اشر 
ن يتصرففىتلكالةوى والامو رالحاءلةلها بالقيض والبسطوالاحالة والاغام 
او رد فى الحدنث انالدجالير يدأن يقل العبدالمؤمن فالمرة 


وإن كن 
أو عدم حدوا َع قئة 1 قارره 
عل ااحكل وتعو لعاءه اكلا 
تفضى تلك الجبلةالىالامر المطلوب أماالقرض فمثاله ٠‏ 

(9)أى نار بلا دخان (*) التامينة 1 يعهل دهن دفءق 


يذن معكه وى ودذا بد لعلى| لحدوثاه منةخ 7 
جعل فبا عسل ويشبه اللبن فى البياض والرتةعو>ءةبضم امم وحك.ر اجيم أى منحة اه (ع) أى المرت (ه )لد 


صفة من الذرب «الحركة وهو داء للمعدة لامضم الطعام ولامسكةه اه (1) الشبرم بضم ااشين والراء<ب ا 
يطبخ وشرب هاوه للنداوي وحارهن الحرارة وجار ”ا بعله كس ن !سن اهم : 1 3 


1 | ل وركا 


1 عام المثال ١١‏ 





دس يي - 





الثانة فلا بقدر ه الله تعالىعشه مع كدة داعة القت واسلامة أذ أنهو أماالسط فمثاله أن اله تعالىأ نبع عينا لابو 2 
صلوأات الله عليه ر كضهالارض و ليس فالعادةأنتفضى الر 'ضةالىزبو عالماء مدن لحص 0 المخلضينمن عمادهمق 
لا سور امقر هن فثز تلك الأبداآن ولامن اضمعافها,وأما الانخالةفمثالها جعل الار هواء طببة 
لابراقم عليه السلاميو أ| الالماء فم ةٌالهقصة خر قالسفية رآنائة الإدار ول الغلام وائرّال الكتب والثرائع 
عل الانبياء عليهم السلام والالخام ار رق لعل كك لعي 6ل جله والقران العظيم و اع 
التدبير بما لامريد عايه » 
) يأب 00 عام امغال 4 
اعل أنه دلت أحاديث كثيرةعلى أن فى الوجودعالما غير عنصرىتتمثل فيه المعانى باجسام مناسبة للها فى 

اإشرقه وتتحدق هنا لكا لا شماء فيل وجودها ف الاآارضص 2 من التحدق َ( وأذا وددت كأنت ع نى كعدى من 
0 هو هو / 0 0 ىالا ساء ممالا جسم لم - 86 0" تنتهل وتذرل ول“ درأها 0 الئاس 4 قال لد 
عل د لما خاق الله الرحمقامت فقالت هذا مقاء 1ك الققلعة وقال ال البقرة والعترانتأتيان 
0 القمامة انمأ عَم ميان أو غما يتان 9( أوفرقان من طبرصواف احان نن أهلهما (ِ( ووال )0 تجىء الاعمال 
يوم القيامة فتجىء الصلاة ثم تجىء الصدقة م بجىء الصيام » الحديث , وقال دان المعروف والمكر ايان 
ال ا إوم اأقمامة وأمأ المحر وف فشر أهأه وأماأ لخر فيةولاليم اليم ولاسةطءون أه الالروماء 
وقال رأ أَلْلّه تَعال بعت الايام بوم العيامه لم و سعث أجمعة 5 هراء مره (( 

وقال: )0 روت بالدنيايو مالقيامةف صو ره عو زثوطاء (؟)ز رقاء| نمأ ع#أمشوه خلقها ( ؛ )» وقالك« هلثرو اا ى 
فانىلار ىمواقعالفتن خلال بوك5 كو اقم القطر» وقالفى حديث الاسرا, وفاذا أر بعة أنهار نهران باطنان ونهرات 
ظاهر أن فقلت ماهذايا جبر بل ؟قالأماالباطنانففى ال :و أماالظاهر ازذالن.لوالغرات,وقالىحديث صلاةالكسوف 
وصور تل الجنة والذار وفى افظ بينى(ه) وبين جدارالةبلة,وفيه أنه بط يددلية:اولعنقودامن اجن وانه تكعكع (.) 
من النار ونفخ من <ر هاور أعزةواسارق 07 المجيج واارأة الكو ر اطات اهرة دى مانت 2 قالنة رأ 
مومسة (8)سقت الكلبومعلومان تلك المسافة لاتنسم لاجنة والنار با جسادهما المءلومةعند العامة. وقالحفت الجنة 
المكار هو حفت الناربالشبوات “مام ر جبر يل أن ينظر الج ماوقالينزل البلاء فيعا له( ) الدعاء.وقال خاقاللهالعمل 
ذا للهاقيل فاقبل وقاللداديرفادر قا لهذان "كا ل ان بالعالمي نالحد رثءوقال يو فى بال موت انه كبش فرذ بم لوه 
ورتراءى لدفكلمهولاير ا دسائر الناس وان القير يفسحسبعين ذراعافسبعي نأو يضم حىتختلفاضلاعالمةبوروان 
الملاتكةتنز لعل المقبور فتسالدوان عملهيتمث لله وانالملائكة تنز لالى | لتضر بايديم الحريرأوالمسح(١٠‏ )وان 


الملائكةتضرتالمة.ور مطرقة(١‏ ١)من<د‏ ل رصح صيءحة اس دمعهامأ ببنا شرق و المغرب وقالالنى ا لساط 








ظ (1) 6 وقع لاز ركان عنددن قاعة بالا خبير اك زم )الغيانة كل أظر فوت الرأس 5ل <ابة.وفرقان بكسر الفاء وسكون 
ألراء قطيع من العم والارادجماءتاناه (م ) الشمطاء التى ساضشعرها #تاط بالسواد اه (4)ااشو والقبيح الواسع الفم أه 
()متعاتيوضورت(5) أيتأخر (/)لى الذي ؤانإسرق (م) أيزاني (و)أى بصارعه (, )اىالكر باس (1١)خابك‏ هنكران 


























05 ؛ الله 1 الغ 





١ 
7 مانن" 2 نام 1 لغ <دى :24 وم |/ ل 1 ن القرمثات لهالشمس‎ 
2 ل 0 1 قاد ف الود دك أن اللهتعالى : جل بصور كثيرة لاهل‎ 
'س ف 0 هوأ ن الله تعالى يكلم ا نأدم شفاها |الىغبر ذلكغالا حصى لثراة ظ‎ 57 
لاث إءاأن يقر بظاهرها فيضط رالا بات عاذ كر زاشانه وهذههىالتىتقتضبها ل‎ 
|النهدة 3 00 ع ل حا والءهااذهب أو دولا نهذه الوقائع نتراءى +س ظ‎ 
ف نصره وان 1 تكن خارح <سه وقال بنظير ا ماد اقنبد تاق السماء‎ 
ماب ع جدب( 0 ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوعو يذ ارعرابن‎ 
5 الاجتو نت (س) اذل ود مث جاءف التنةل والرؤ ية فا حشر ]اك ا أرصار خلقه فر ونهناز لامتجليا‎ 
خَلتَهو خاطهم وهو غيرمتغير عن عظم 0 لعلءوا أن اللهعل كلشثىءقد ير أو يجعلها تمثيلالتفهم معان أخر‎ 
ال أ المقتصرع] الثالته من عاو لاف تكن اما ذر الى ففعذابالقبر تاك المقاما 00 ظ‎ 
امثالهذه الاخبا 018 7 3 0 خنة ولكتها عدار ]ل الظائر فلكت دن ؛ تكش ف له حقائقما‎ 
” 10 فلا شغى ل ظو أهرّها بل اذل ت الا دما ن السام والتصديق ( فانقات ) ف ن أشاهد الكاة‎ 


ف ولانشاهد شيامن 23 فأ و<4ه| لتصديق على رفك المشاهدة ل( ف 92 0 لك ثلاث 
< كال 1 اخرها وهو الاظ. بر والادحوالاءلم أنتصدق ١‏ مأمو جودة وف تلدغ الميت : 
0 ئئة وكل مابتعاق الاذرة فهو من عالم ظ 
الملكوت أما ' 0 إصدانة رخ حت و ل جبر ١‏ بل عليه السلام وماكانو اشاهدوه / 
اا شداهده فان كنت لاتؤمن بهذا فتصحيح أصا الابما ان ,الملا تكةوالوحىأهمعليك . 
أن اشاهد أ[ حال اغا مه وسار مالا تشاهده الامة فكف لا تجوز هذا ورا 


و أن ٠‏ الملك لاشسه الادممين د راثت 7 اكت والعقارت |[: ظ تى تلدع فُْ القبر لدسدت من جاس <م تت عالنا. 


7 لك اسه أخرىر ١‏ اام م لمأ الثاى )أ نتتذ كر م الناخم وأنه ول ال 0 
من مكانه كل ذلك ١‏ 5 دن نفسه ويتأذى 7 ادا 
ةن ى<مه والعذاب 


وبر د 
مقامأات والاصد» اف َ 
ولكنك لاتشاهد ذلك فان هذه العين لاتصاح مشاهدة الامور 
الله عنهج حح, .فت انوأ رو مدوان انرو 


وبومدنون 


وَإن #اكتنت أمشت بةااوعدوازت 


بزهى ا 
تألم بذلك 0 يصبح ويعرق جبنه وقد م 


المقظان وهو يشاهدهوأنتترى ظاهر نَ 0 ١‏ أ 2-559 .4 4 ولا عدر , | والحية مو جو 3ه 
حاضل ولك 4 06 ملك عار ٠‏ د شأهد واذا كان العذاب 8 م للد عذادة رق سس حي4ه راف د 
زالمقا مالثالك ١١4‏ كان نعلوان الحة بنفسهأ لانم ب[الذى 57 ا م أسجم مالسماييرهوالآمبلعذابكق 
الا 0 فلو <صلمد[د إكالا ١‏ ارهمن* در 0 لكان العذاب قد» وفر وان لا يمكن تعر يفذلك 
النوع من العذاب الابان يضاف الى السبب الذى يفذى اله فى العادة فانه لوخاق فى الانسان إذة 0 
اج دن عبر مساشرة صورة || الو قا ع تمكن تعر بشع | الاالاضا 4 ألء لتكوان الاضلافة التعريف الستبب و بالكداد 
3 السيب حاصلة و إن تحمل مار ايبول أسيب يراد لعرته لالذا 0 
0 0 عكرت لاد آلا مها 65 2 دع الحيات من غير وجودها انمى ( 6( 
7 1 أوع دن بسع 5 انض افا ا المبلة 5 بالكبدارها 0 539 28 


(س)هو في الاصل معرٍ بماء كرنء وهرعم لاحد أثمة المالكبة (؟) اى اجماع (ه) ال الفرال "ا م نه ظ 


"0 اعدواعة 


ل : 
4 ع 0 
د ٌ لو - 
م 
2 7 4 الت ا 
د 


ذار الأامتللدء الاعل ١.8‏ 
م أن اقش ول الأعل 1 ظ 


قال الله تعالى : ) الذدن حملون الورش ومن <وله بسبحول مد رمم ويؤهئون به و ستعدرون 





للذ ين [منو ارينا ؤسعء ت كل شىء رخمة وعلما فاغف رللذين تابوا واتبعواسبيلك و قبمعذ ا بالجحيمر بناوأدخلهم 
جنات عدن التى وعدنهم ومن صاحم ل | باهم وَازو اجهم وذر ياتهما زك انت العو بز الحسكيم وقبمالسيئات 
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) وقالرسو لالله يحي ؛«اذا قضى الله تعالى| لاص 
ف لاخر بت الملاعككه باجنحتها خضعانا )١(‏ لقوله 65*نه صلصلة (؟) على صفوآن (*) فاذا ذزع 04 كن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ر بك قالوا الحق وهو العنى الكمبر »وفروايةه إذا قضىأمم| سبح حملة العر شثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم حتى بلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثمقال الذين يلون حملة العرش7لة العرش 
ماذا قالر بك, فيخبر ونهمماذا لل دل الذواك بتضادق بلغ اتير أهل: هذه السماء» وفال 
رتو لألله صا اللهعايه و سل: «إلى قت من اللدل ذتو ضأت وصاءت ماأقدر لىؤنعست فى صلاى <تىاسآثقات فاذا 
أنا برفى تبارك 1 لش سوه تقال اقلت لك'رب قال ف مختصم الملا” الاعل قلت لاأدرى 
اللا ثلاثا قال 5 وضع كفه بن كتفي <تى وجدت ارد أنامله سن دلى فتجلى (ه) لى كل ثىء وعرفت 
فقال امد قات لبيك رب قال فيم اذ لعل وات فالكفارات قال وما هن قلت مشىالاقدامالى 
الجاعات والجلوس ق المشتاجد تعد الصلوات واسباغ الوضوء (5) <ين الكرمات قال 2 م قال قلت 
فى الدرجات قال وماهن قات اطعام الطعام وآبن الكلام والصلاة باللمل والناس نيام » وقال رسو لألله 0 
وان اله إذا أحت عيدا دعا جبرا نيل فقال انىأخى فلانا فأحبه قال فيحبهجبرائيل ثم ينادى فى السماء فيقول أن 
الله حت فلانا فاحبوه فيحبه أهل ااسماء "م يوضع له القبول فى الارض وإذا أبغض عبدا دعاجيرائيلفيةول 
الى أبغض فلانا فابغضه قال فيبغضهجيرا ثيل ثم الى اف هل الستعاء ان الله .خض فلاناذابغضوه قالفيبغضونه 
م يوضعله البغضاء فالأارض»>وقال رسول الله يَكلئة : «الملائكة يصلونءلى أحدة مادام فى مجلسه الذى صلى 
فيه ي#دولون اللهم أر حمره اللممم اغفر له اللهم تب عله 00 ددث شه » وقالرسو لالتهصل اللهعليه وس : 
ر مامن يوم يصبح العناد فنه الا وملكان ينزلان فيقول احدها اللهم اعط متفقا خلفا () ويقول الاخر 
الهم اعط ممسكا تلفا» إزاعلم أنه قداستفاض من ااشرع انلله تعالعبادا هم أفاض ل الملائكة ومقربوالحضرة 
لابزالون يدعون أن أصلحنفسه وهذبباوسعى فى أصلاح الناسفيكون دعاق ذلك سببن:زول البركات عليهم 
واللكرن مهف انان 1 أي قتي لوعو كلانه رنذامة:ى نفس العاملو إهامات 
قمر ون الات الشافل أن تخطو | هذا المسىء ويسيءوا اليه إما فىالدنءا أو<ين «:خفف عنه جاباب ,دنه بالاموت 


الطبيعى وام -كونون سفراء بين الله وبين عبا ده وانمم يلهمون فىقلوب نى أدم حيرأ أى يذونوك أسيايا 





0 قر 2 الن راكل كان وغارة كزنه جما لاضع فعل ل فيل دن 
ال+ضوع وعل اجمع حال وَالمدئى أردت اج:<ةما م تعد ة هم ا هو يسنم الصاددن الممملتينااصوت درك الدذى 
)3 أى إتمامه ‏ (070)بنتح الخاء المعجمة واللام أى عوضا عاجلا :مالا :أو دفع ننوة .او أجلا ث و إناباع 


حَجة أله البالغة 


جه م كر اللشترة اك مر اجتما عات كف شاء الله وحيث شاء الله عبرعضهم 


١ 9‏ ' |]ء 0 6 الاعللى لاد الاعل 6 اا لارواح افاضل الادهمين دخو لا 





- 


١ ||‏ ظ الله - ِ الله عاءة و م : درأ ست جعفر دن اوطال تملا بطير فى انه 0 الملاعكه 


5 سحت 5-2 6 ١‏ عمج اب 9 1 ْ 
فر 5 4 - 
8 ع هه 9 و ل عيها - 


. 00007 ل و عي | لهسم المقارا اأمه لقو له تعالى:( فمها رم يشرق دل 0 حك )وأن 
تقرر الشرائع بوجه من الوجوهءواء؛ أن الملا الاعلى ثلاثة اقسام , قسم عل الحق أرن نظام الخير 

جوزق مب عل هم فخاق اجساما نورية منزلة نار موسى «نمخ فممأ 0 بمة ‏ وقسم أتفق -<_دوث دز اج قَّ 
طمة من :العناض. استوجك فتضان :لوس شاهفه 0 شديدة الرفض (ه) للاأواث البهيمية , 
لله آربة الأخذ من الملا“ الاءلى مازالت تعمل أعمالا منجية تفيد اللدوق مم ى 


د درت عنها سألا ندب ا دانما فالس لكت ُْ سلكهم وعدت م واللللةة الاء-لى شأنها أنها نو جه إلى نارئها 


: :لكااتفات الىشىء وهو معى و له لعا لى مسحو ن “كول 5 بهم و بوم*ون ه ) وتنتلقى 


ا 





١ |‏ 1 
- 5 ا 2 ا : 
ل4 ع 2 ِ 4 و / صل ضر سناء 

#إ 9 ا 0 


من ر بها استحسان الظام الصالح واستبجان (5) خلافه فيرع ذلك ناءا من أيواب الجود الالمى وهو مععى 
قوله تعالى:(و ستغفرو للد مدا وأفاضلوم) تجتمع أنوارهم ونتداخل فم بينها عند الروح الذى وصفهاانى 
صل الله عليه و-لم كن ااركدره د الالسنة فتصبر هنالك كثىء و|<ذد وسمى خمير ة القدس ور ماحصل 
فى حظيرة القدس اجماع عل اقامة حيلة لنجاة بنى آدم من الدواهىالمعاشية والمداد ار خاق الله يومئذ 
وتنشية أمره فى النادر فو ج__ذالك (/) إلاماتفى قاوبالم 2 دان من الئاس بد وكوي اتا 000 
للناس و يوجب تمثلعلومفيهادلا الوم وهداهم فى قله وحما ور ياوهتفا وأن تتراءى (4) له () فتكلمه 
شعاها راوحب نصير أحبائة تقر ذه من كل نر والعط نع ا ا من كل ألم وهذا 
أصل من أصول النبوة و احا ع امهنال ف القدس وننار قنالك كات ل نعهل فى العادة 
ا احودون هؤلاء فوس (0) استوجب فيضانها عدوت لوك ل ارات لت 
بهم السعادةمباخ الاولين )١١(‏ فصار وهم أن تكون فارغة لانتظار مايترشح من فوقها فاذا ترشحثثىء بسب 
استعداد القابل وتأثير الفاعل انوا الى تلك الامور وا تنبعت الطيور والبهائم بالدواعى الطبيعية وهم ف ذلك 
فانون عما ادم للى الفسمهم اقون با ألهموا من ذو ةهم فيؤثرون فى قلو ب البشر والبهائم فتنقلب اراداتها 5 
وأحاديث نفو سما الى مايناسب الامر المراد ويؤثرونَ ف بعض الاشياء الطبيعيةفى تضاعيفاحر كته وت ولام | 
كا يدحرج حجر فأثر فيه ملك ترم عند ذلك فشى فى الارض أكثر مايتصور ف العادةور ا ألقى الصرادشبكة - 











فى اانبر لخادت أفواج من الملائكة تلبء فى قلب هذه السمكة أن تقتحم وهذهأن:هرب وتقبض حيلا وتسط . 
أ وهى انعم تفعل ذلك و لكن طبع شط 61 اتات فئتان داءت الملا مكلاتزين فى قلوبهذهالشجاعة - 
والثبات باحاديث وخبالات يقتضيها المقام وتلهم حيل الغلبة وتؤيد فى الرى وأشباهه, وفى فلوب لكك 


.زا )اى الجلس (م) ل الاضل املا اه رس) ىف لي القدر أهزع) أى عايةزه)اى الثرك (اى استاح. 
() اىالاجاع بالتكميل اد (م)اىتظهرأهل حظيرة القدس (و)أىالمز كى( 1 ) همالملا” السافل (11)عماللا'الاعلى _ 


مأورد فٌسئة الله التىلانيد يللا 1 
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لان ليقضى أللّه أمر| كان مفعو لا 09 5 دن المترشح ايلام لس انسا ننه أو تتعمها 
5 
و 


أخداد هذه 
يت 3ك 5 سير _واذهرت“” كل ددحت ككل ناوأ أولئك -آخرون»أؤلو خفة وطيشش. واف 
مضادة للخير جك ح<دومم تعفن خارات ظلءانية هم ااشياطين لايزالون اسشدون ن عاد فاسع 
الملائكة فيه والله أعلم * ش 
(١ '‏ باب ذكر سنة الله التى أشير اليا ف قوله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ) 
إع! أن بعض أفعال الله يترتب على القوى المودعة فى العام وجه من وجوه الترتب شهد بذلك النقل 
وااعمّل قال رسو [الله صل الله عله وملم :ران الله خاق أدم من قبضة )١(‏ قضبا من جميع الارض جاء بذوادم 
عل قدر الارض منهم الاحمر والايض والاسود وبين ذلك والسهل والمد نواليث والطيب» وساله عبد الله 
انس لامماينزع الولد (؟) الى | بيه أوالى أمه؟فقال «اذا سق ماء الرجل ماء المرأة نزع الوإد(ع)واذا سبق ماء 
اللاة ماء الرجل لك ار أنحذا فيكف أن الامانة نستند الى الضرب بالسيف أوأهل اأسم لحان 
الولد فى الر<م يكون عقيب صب المى وأن خاق الوب والاشجار يكون عقيب الذر والغرس والسقى , 
دل 1 راع شام العافت وزأهن واونموا وجوزوا بما عملوافتلكالةوى (4) منهاخواص العناصر 
وطيائعها,ومئها الاحكام التى أودعها الله فى كل صورة نوعمة , ومنها أ<وال عال المثال والوجود المقضى به 
هنالك قل أأوجود الارضى ع ومنها أدعة الملا* الاعلى بجهد هممهم أن هذب لفسة أوسعى فى اصلاسالناس 
وعلى من خالف ذلك ع ومنهاالشرائع المكتوبة على بنى ادم وتحةق الايحاب والتحري فانهاسبب توا بالمطيع 
وعقات العاضى , ومنها أن يقضى أن تعالى بشىء فيجر ذلك الثىء شيئا آخر لانهلازمه فى سئةالله وخرم نظام 
الأزوم غير مرطى , والاصلفيه وله ا :« اذا قضى الله لعبد أن وت بارض جعل له اليها حاجة » فكل 
ذلك نطقت ؛ه الاخمار وأوجبته ضرورة العقل إر واعل) أنه إذا تعارضت الاسبابالتى يتر؟بعليها القضاء 
كانت المكية حمنئذ مراعاة أقرب الاشياءالىا لخير المطلق 
:مر بيده المنزان يرفع القسط وخفضه » (ه) وبالشأنفقوله تعالى: 
( كل يوم هو فىشأن ) ثم الترجيح دكونتارة حالالاسبا بأ بهاأقوى,وتار ةحالالاثار المتر تبةأيهاأنفع و بتقديم 
تارم إن 1 لجز ار ور طحن وان فصل عابنا عرز إحاطةر الاسباب ومعرفة 
الا-ق عند تعارضها نعل قطعا انه لايوجد ثىء الراك أحوق اناق ااتوجد ومن أيقن ماذاكزنا” اتأتراح عن 
١‏ اشكالات كثيرة ,أماهات الكوا كبفن تا ثير ها ماركون ضرور يا كاختتلاف الصيف والشتاء وطول النهار 
( وقطرة التتللافن أنحوال الشمْسو واختلاف الجر والمد باختلاف١-وال‏ القهر,وجاءفىالحديث « اذا طلم 
15 النجم (4) ارتفعت العاهة » يعنى بحسب جرى العادة لكن كون الفقر والذنى والجدب والخصب وسائر 


١‏ يدت اجرى اعادو مكن جود مقتضساتها أجمع 
وهذا هو المعبر عنه بالميزان فى قوله 





أل 11 9 لقاف وضدها ملء الكفاه (*) أى شيهه ويحذبه اليه اه (م) لمعنه ل إكزر امفاروتس فيه اء ())1أى 
:ا المترية عليها افعال الله اه (ه) أى رفم ميز ان أعمال العماد الارتفعة اليه وارزامهم اانازلة من عنده ويخفضه وهو 
3 تمل لما يقدرهاله و ينزله»وقيلاراد برفع الميزانتكثير أار رقو يخفضهتقلله ادم الاصل (1) أىالثريا والعاهةالافةاه 


5 لم ل ويه الله البالعفي) 


000077 


























حجة الله المالءة 1 

| : اامروعة 15لا ده ظ ظ 5 0-0-0003 . جه 
لو ) ف 0 ا نادت ف الشرع وقل نهى النى َ 20 عن الخرضق ىٌّ ذلكفقال: 1 | 
الندو م [قندى شعلة 4 الا وشدد ق:قول مطرنا ينوء كذا (9) ذل ادلا 0” 
ل تمان 7 النجوم ذواص م الك منها|الحوادث بواسطةتغير الهواءألمك::ف 9 ا 


ان النى 0 تهى عن الكا 4 وهى الاخارءعن الجن وبرىء “من أوىكامنا « 


0 قير أن الملاتكه تنزل فى العنان (4) فتن كر الامرقضى السماء فنسترق 


ل الكران فشكذبون معها مائة كذنة وآن الله تعالى قال ( 1 بها الذنأمنو اكور 
ضروا فى الارض أو انوا غزاً لو كانو| عندنا ماماتو! وما قنلوا ) لظا | 


أأحدج الجنةعمله » وقال « انما انترفيق (ه) والطيب الله » وماخلة 











ذأ 


| ٠ : ش ظ 0 ا‎ ١ 
| 9 س- ار 5 كك‎ 8 5 


صلى الله عليه و+لم:« أنيدخل 


ه][": ل ه ١‏ ع 2 ل 2-0 1 | 0 
لك لوي - عار_9 واللكه اعم 4 | 
زُ أب حميمةه اأروح ( 
فال الله تعالى:( و يسثلونك عن الروح قل الروح من أمم رب وماأوتم من العلل [لاقلبلذ ) وقرا الا متنا | 
من رواءة عن نمسه و د وماا نكا هون العلم الاقاملا ( و يعم من هزااك أن الخطاب للمودالشائلين عن الروح. 
وليست الآية نصافى أنه لا بعل أحد من الامة المر<ومة حقيقة الروح 6 بظن وليس كل ماسكت عنه الشرع | 
لامكن مغعرفته البتة بل كثير| مارسكت عنه لاجل أنه معرفة دقيقة لا يصلح لتعاطها يمه ر الامة وإنندا ١‏ 
أولجقاردرنك من حققتها أنها مبدأ الحياة فى الحيوان وانه يكون حيابنفخ 7 


أمل ينجل "أن فى البدن. بخاراً لطيفا متولدا فى اقللا | 


الروخ فيه و كون ميا مفارقتها منه ثم اذا أمعن فى ال 
م خلاصة الاخلاط تحمل القوى الحساسة والمحركة والمدرة للغذاء بحرى فيه حكم الطى : وتتكفيفك 
التجرية أن لكل-من أ-وال هذا البخار من رةه وغلظه وصقابة وكدرته أثرا خاصا فى القوى والافاعيل 
المننجسة من تلك القوى (5) وأرى الآفة الطارئة على ذل عضو وعلى توليد البخار المناسب له تفسسد 
ل ار وتشوش أذاعيله و يستازم تسكونه الحياة وتحلله الموت فهو الروح فى أول النظر والطبقة السفل 
من إلر وح :8 ,النظر ابلمعن ومثله فى الدن كمثل ماء:الورد فى الور وكمثل النازفى الفحم ثم إذا من 
فى النظر أيضا اتجل ان هذا الروح مطية لاروح الحةيقية ومادة لتعلقها وذلك أنا ثرى الطفل يشب و يشيب 
وت.دل أخلاط بدنه والروح ال ولدةمنتالك الاخلاط أ كفزمن أ لفمة و يضدرتارة وانكى درت 000 
تأرقو لشكل [ خرن حو جاهلا مرة وعالما أخرىالى غير ذلك من الاوصاف المبدلة والشخص هو 
هي غواننو قش فى نِءض ذلك فلنا أن نفرض تلك التغيرات والطفل هوهو أونقو للا جزم ببقاء تلك الاوصاف 
حالحا ونجرم ببقائه فهوغيرها (7) فالثىالذىهو به هوليس هذا الروحو لاهذا البدن ولا هذهالاشخصات 


0 أت 
() اى حصل شبعة أى فرعا اه (). هو بفتيح النون وسكون .الولو وهمزة بمعنى امروب والطلاوع | 
كانت اتزعم أن الكوكب اذا غاب أو طلع يكون المطر فنبى رسول الله دلى الله عايه وسَلم عنه اه منه (0) ى بط 
(؛)أى الجر (ه) اى ترفق بالاريض وتتاطف هه والله يبريه ويمافيه (1) أى المتفرعة منمأ لو 
072 لان غير المعاو م ذه المعلو 1 أه ْ 
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رق وناك بلذكاء اللاعابى: ازاوج فى الحقيقة حقيقة فردانية ونقطة نورانية جل طورهاءنطورهذه 
الأطوار امغر ة المتغايرة التى بعضبا جواهر وبعضها أعراض وهى هم الصغير كماهى مع الكبيرومع الاسود 
كما هى مع الادض إلى غير ذلك من المتقابلات ولها عاق خاص بالروح الوا أولاو باليدنثانيا من حيث 
ان الدن مطة النسمة )١(‏ وهى أوة (5) من عام القدس ينزل منها عل النسمة كل مااستعدت له فالاءور 
المتغبرة اما جاء تغيرها دن .ل الاستعدادات الارضية منزلة در الشمس نديض الثوب و سود القصار (»ن) 
وقد تحخةق عندنا بالوجدان الصحيحان الموت انفكاك النسمة عن البدن لفقد استغداد الندن لتو ليدهالاانف اك 
الروح القدسى ءعن النسمة واذا تحللت النسمة فى الامراض المدنفة وجب دكة الله ان سقى الشىء من 
النسمة بقدر مايصح ارتباط الروح الالطى با م انك اذا مضصت الموا. من القارورة تخاخل الحواء حتى تباغ 
إلى حد لا تخاخل بعدهفلا تستطيع المص أوتنفقىء( غ)القارورة وماذلكالا لسر لثىء من طبيعة الحواءفك ذلك 
فق ار رك ل لا حاوا رهما الاعترواذا مات الانسان كان للنسمة نشأة أخرى فينشىءفيض الروحالاهى 
فها قوة فيا بقى من المس المشترك تكى كفاية السمع والبصبروالكلام عددمن عال المثال أعنى القوةالمتوسطة 
سن امهرد والمحسوس المنبثة فى الافلاك كشىء واحد يور با 1 اسع امد للاسل توزرا فاق ظلمان 
بمدد من عام المشال ومنهنالك ”:ولد محائب عالم البرزخ ثم اذانفخ فى الصو رأى جاء فيض عاممن بارىء 
ان لة الفنض الذى كان منه فى بدء الخلقحين نفخت الار واح فالاجساد وأسس عام ا مواليدأوجب 
فيض الروسالالمىان كتسى أناسا جسمانيا أولباسا بينالمثال والجسم فيتحةق جميع ما أخبر به الصادقالمصدوق 
عله أفضل الصلوات وأعن التحياتيو لا ذانت النسمة برزغا متوسطابين الروحالالمى وابدنالارضىوجب 
لاقوكن ن لها وجه إلى هذا ووجه الىذلك والوجه المائل إلى القدس هو الماسكة والوجه المائل الى الارض 
هو المه.مية » ولنقتصر من <فيةه4 الروح ع هذه المقدمات لتسم هذا العم وتفرع عاءها التفار بع قبلان 
بتكف الحجاب فى عل أعلى من هذا العلم والله اعم * 
) باب سر التكليف ) 

قال الله تعالى: ( اناعرضنا الامانة على السموات والارضوالجبال فاكين أن حملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان إنه وان ظلوما جهو لا ليعذب الله المنافقينوالمنافقات والمشر كين والمشركات ويتوبالله علىالأؤمنين 
والمء منات وان الله غفورا رحما ) نبه الغزالى والبيضاو ى وغيرها عل أن المراذ بالامانةتقلد عبدةالتكايف 
بان تنعرضن (ه) لخطر الثو ات والعقاب بالطاعة والمعصية,و بعر ضها علهن اعتبارها بالاضافة الىاستعدادهن 
وبابائهن الاباء الطبيعى الذى هو عدم اللياقة والاستعداد وبحمل الانسان قابليته واستعداده ها م 

( أتول )6 وعل هذا فةوله تعالى ( إنه دان ظلوما جرولا ) خرج مخرج التعليل فان الظلوم من لا يكون 
وضا داجس لدواطوو ليه دوت + لاون عالما'ومت شاءنه أن”يعل» وغين الادعى” إما عام 
عادللا يتطرق اليه الغلم والجبل كالملا؟.: و إما ليس بعادل ولا عام ولا من شانه أن تكسها البهاتم 


ى اه زم) أى ثقب اه رع) اى الفاعل للصنمة (4) أ 









(1)النسمة محرقة نفس الروح أى الروح الها 72 


)0 أى البيهءوات والاارضي وغيرهأ أه 








, ظ سوجح 4 . أنه المأ ل 


: 1 كما سنك 0 00 تجيلان 1 5 حصقة الحال . فعلنك 1 
ياك 0 0 - الة ناشئة من ثفر رط القوة البه.مية ة كالجوع والعطش والخوف 
ادق اوافراطها 0 و ا والتبسه (ع) ولامهها التغذية والتنممة ولواحقهما واما نضا" 
او ا مأبرد علا ١‏ من ذوقها فاذا تراش علها 9 من فوقها هن اماع على أقامة نظام مطلوب 
أوواض ا م ف الك 01 ه امتلا ث به وانقادت له وانعثت الى مقتضاه وهى (:) ف ذلك فانية عن 
مر أد نفسهاباقنة عر اد مافوقها , حم :صور حال 0 تاطخا ,المآت الخسسةلاتزال مشغوفة بمةقتضيات 
الطبعة فانة فمها لاتنبعث إلى ثىء إلا أنبعاثا ممه | مرجع الى نة نم جسدى واندفاع الى ماتعطه الطبيعة فقطاه ‏ 
3 عل 0 يله نعا! القدأود الها 3 حكمته الما هرة ذو نبن ذؤوة ة مللكية للشعب من قدض اأروح الخصوصة 
بالانسا 4 عل الروح الطمدعه السارية ف البدن وقوًا ذلك الفيض وانقهارها لهءوقوة مسمية تتشحب 
0 أن ة المغمترك فيها 6ا حيو انالا دة بالقوى الدامة بالروح الطبيعية واستقلالحائفسها واذعان 
أل روح الانسا اننة لا وقوطًا السك منها ثم لم أن بن القوتين تر احم_ا وتجاذيافهذه تجذت الى العلو دون " 
تلك إلى السفل و اذا .رزت المهنهية وغلبت أثار ها جكقق لللككة واكتلك العكين وان للتاوق +7 أنه ظ 
عناية بكل نظام وجودا بكل ماسأله 0 الاصل والكسىفان " 5-3000 0 00 فنها وهل" , 
مانناسيهاوان كسبهيا 'تملكية أهد.نين ريسر له مايئاس.يها كما والالله ميا اهام نأعطى واتقىوصدق 2 
الحسنى فستئشره للنسرئ 0 | من خل واستعى وك الم فنئيسوه للعتارئة) وماك (كلا ' مد هو لاء ظ 
وهو لا من عطاء ر بك وماان عطاء ربك محظورا ) وان لكل قوة لذة وألما فاللذة ادراك مايلائمبا 0 
ادراك ماخالفها وما أشيه حال الانسان حال ه 0 درا ق بدنه 2 جد م لفح ااذار <تى اذا ضعف 
أثره ورجع لى ماتءطه الطبيعة وجد الالم أشد مايكون أو بحال الورد على ماذ؟ بان انفه ثلاشةوى ‏ 
فو أرضية تظهر عند السح<ق واالطلاء 5 7 ئبة 'تتظهر عند العصر والغمربءوقوة هوائية تظبر 57 
فين أرن التكليف منمقتضيات النوع وان الانسان يسال ربة بلسان استعداده أن يو جبعليه مايناسب 
اقوة الملكية * كم ليب عل ذإك وان درم عليه الانهماك فى |١‏ مم مهمه ة ويعاقب على ذلك والله أعلم د 
١‏ )0 اب اتشقاق التكليف من التقدير ( 
اعم أنْلنّه تعال ٠‏ ناتق خلقه متدى الناظ رفما إلىأن اللّهلهال+جة البالغة ى عي ليا اط 
الامجاز وأواراقها وأزهارها وتمراتها وما فى كل ذلك من الكفرات الميصرات والمذوقه وغبرها فانه ج-ءل 
لان نوع أوراتا فشكل عاض ال أنقارا: بون خاص ومارا مختدة ةبطاعوم وو بتلكالآ مور ترا أن قال د 
()اماجمل اللامعلى العاقةلانه أنتعاق بقوله عر ضًا فأفعال الثهتعالى غير معالة بالاغراضو إن تماق بتر ل لاا 
الانسان فلا يضح كو نتعذ ب الله وتنعيمهغر ضاللا سان فى حمل الامانةلانالغر 0 انام لولف العا يأرى 
واخمل هينا المر ادمئهالمَا بليةوالاستعدادوهوليس با+تءارى فتعين جءل الام للعاقبة م6 له ل معدو انا 
6 أى تلم وتكشف اه (0) هوالعجباه (4) اى الملاتج ام عي بال تابي مز 5 


5 





بات أنالتكليف لايكون إلا مطابقا النوع 1 








| 


و 


او ذا ٠‏ كذا وهذهكلها تابعة للصورة النوعية ملتوية معها انما تجىء من حيث جاءت الصورة النوعية 
وقضاء الله تعالى باثرت نكون هذه المسادة نخلة مثلا مشمتبك مع قضائه التفصيل بان تذون ثمرتها ذا 
وخوصها )١(‏ كذا ومن خواص النوع ما يدرلله كل من له بأل اود خواضه مالايدركه إلا الالمعى الفطن 
كدتا ثير الياقوت فى نفس حامله بالتفر بم وااتشجيع ومن واصه مايغم. كل الافراد ومن خواضه مالا يوجد 
الا فى نعضها حمث تستعد المادة والاهلياج الذى يسهل بطن شل يد ولس الككآن تقوكل حانت 
و الخروهاه هذه الصفة؟فانه -ةٌ الباطل لان وجود لوازم الماهيات معها لا يطلب( بلم )م كال اباك 
المروان تجد اكل نوع شكلا وخلقة 6اتجد فى الاشجار وتجد مع ذلك لجماحر كا تاختياربة والهامات طييعية 
وتدبيرات جبلية وتازكل نوع مها قهيمة الانعام ترعى الحخشيش وتجتر (؟) والفرس والخار والبغل ترعى 
الحشيش ولا تجتر,والسباع تاكل اللحم.و الطير بطير فىالمواء والسمك سبح فالماء وا.كل نوع الوا 
صوت غير صوت الآخر ومسافدة (م) عير مسافدة الآخر أوعضانة للاولاد غير عضانة الآخر:وشرح 
هذأ طول, ومأ هم 57 من الآانواع الا علوما تناس غزاجه 0 مأ يصاح به ذلك النوع 5 
وكل هذه الالهامات "ترشح عله من جانب بارئها من ثوة (4) الصورة النوعية ومثلهافثل #اطيط (ه) 
الازهار وظعوم العرات فىتشابكها مع الضورة النوعية,ومن احكام النوع ما يعم الافراد ومنها مالا يوجد 
الافى البعض حيث تستعد المادة وتتفق الاسياب وان ان أصل الاستعداد يعم الكل كاليعسوب (1) من 
بين التحل والبيغاء يتعلم عاكاة أصوات الناس بعد تعليم وتمرن ثم انظر الى وع الانسان تجد له ماوجدتق 
الاشجار وما وجدت فى اضنافةالكوان لالشعال والعطئ والجشاء (0)ودفع للدت اننكل الندى قزل 
نشأنه وتجد مع ذلك فه خواص عتاز ما من سائر الحموان منها النطق وفهم الخطاب وتو ليد العلوم الكسديه 
من تراتيب المقدمات اليديية از التخرية تلعف انر اتلد ر0) ون متام أءور سه يحسئها عه له 
ولا بجدها حسه ولاوهمه كتهذيب النفس وتسخير الا قاليم يدف تك الاك ذزار كل أضؤل “هذه 
الامور جميع الامم حي سكان شوادق الجبال وماذلكالا لسر ناثنىء 27 أظا ل ادوع ذلك الست أن 
مزاج الانسان يقتضى أن كون عمّله قاهرا عل قلبه وقلبه قاهرا على نفسه,ثم انظر الى تدبير الححق لكل نوع 
وترييتهإيأه و لطفه يفلا وان النيات لا نخس ولاتّحر ك جءا لهعرو قا م صالادة الجتمعةمن الماء والهواء ولطررف 
التراب ثم بشرقها فى الاغصان وغيرها على تقسيرتعطيه الصو رةالنوع.ة. وماك نالحيوان<ساسا متحر 6 بالارادة 
| مجحل لهعروقا تمص المادة من الارض بل ألحمه طلى البو ب والحشيش والماءمن مظائهاوا همه جميعمايحتاج 
| اليه من الارتفاقات والنوع الذى لا ,: ون من الارض تكو الدتيذان مها دبل الله تعالى له بان أ ودع فيه قوى 
. التناسلوخلقفالاتى رطوية نضرفها الىتربية الجدين ثم حو ا لبناخالصا وألطمالمتولد هصن الندى وازدراد(4) 
: اللبن وجعل ف الدجاجة رتطؤبة؟ ضرفا الى تذؤتك النيض فاذا باضت أصابها بسن وخلو جوف كملا ها 





ا ْ 1( شكو فه أه 00 ل الجرة اكاكس ؛ تشاذوار هندى ل ١ه‏ / 
أ الكاف وضمما بمعنى النهب أه (ه) ائ خطوط أه 0 هو عير اتدل والبمغا طرطا اه 7 ) خميازه وال+جشباء أردغ أه 
مع رفير + رز اندم" 





م أى #امءة والحضانه الثر بده (:) م 






























سي 4ك 4 الله السبالغة 





آ؛ 
59 |“ 1 او ظ 3" وأ م .. 00 شى كل 4 جود4 0 وه الجامةالانس 
5 وأ هو اكلذاء ل( على دضا نه اله ...ص ثم عد هل رطو يهأ الثالية 0 1 
| / 1-4 سم و جءعل ر حم دأ ميم اأر طوبة النا! 4 نا لنهوعمودفع الحدوبوالاء ظ ا 
ووارياعما ا ١‏ س يَمَلِكٌ نما أهأ وخاز 0 له ”ا شا 
5 ب4ؤ لحر 4 د الجدلية والعلء علو مالطبيعية ذا عقل وتوليد للعلوم 7 
ريو التال دو المعاملةوجعله نهم الم نك نأ لوو الغا عبد بالطبع والاتفاق وجعل. ظ 
من لمكي المتكل بالمكمةالالبية و اللبعايا ار ياضية والعهليةوجعلمنهمالغى الذى 
! 7 17 ٌ , إذلك: ارى أموالنا در أها إلار ادىوالحضره:واردين على هذه 
ع9 اللي - اخلاه 7 اله عأمة دونه 0 -- ءة وأرتفا أ قأنه المعاشيةثمانتقل إلى و ذو ذه الا 
اء1 أن لانت ١‏ 1" كبائر أنواء اك 10 لداة رلك أث رقم نادراكاتهم ومن ءعلومهااتى ا اردعلا 
أ أددغير من عصت مادته أحكام نو 56 وات در باءة ؛ سماد ار وجدهورزقه 
)نكن حزسسسن بدى بأ ركة وهد 00 - عه فر عله حسيتك مايتضرعاليههو و 0 أننا و اسه زه( دأ يز ركان السان الحال 
1 سطرا | : ا 53007 لهم .ىأ لسمراح رم فاامضو مس1( وااشع 


نه ١‏ 37 
0 هو فو 1 [ها ف ١ ٠:‏ قر 7 ل 
الشجرة من خا 6 وأرراة 


١ 


و .كتنندق غايه العذات )| لسن أن كل جزء من 
أزهارها متكةف (1) دده لك التففقق الثناتية المديرة ق الشجر اها سا مذ فلورك رتك ككل جزء منما 1 
عقل | لتدالنؤس انبا 5 ة حي عار ا ولوك نله فم لا نط لانطبع (7)ال: :كمف الجا لمش علبه وصار كما الم ظ 


ذاعم من مالا : الانسان لما كان ذا عمّل ذقى انطبع فى نفنه التكذف العلى حسب.التكفف الال 09 
ادو اها أن ور 0 من له خلوص الى منبع العلوم /١‏ العقلية قا نه وجي لوحا 
ن هذا الك مل ْ [ثاز الرشع وال قانة البلا أمر ويه ىديس 


| 4 |[ث 
والدلثوانب و لمر ضر الماس 7 


2 


وأن كران ار ون قد تفرسوا ه 


أفراد الانسان إلاله قوة للتخلص ال الغنس برق يا براها أوبرأى يبصره 
تفطن له الاان منهم الكامل ومنهم الناقص والناق ص يحتاج الىالكا مل وله صفات ا 0 


البهام 5الأشوعو النظافة و العدالةوااسماحةو كظبور بو ارى الميروت ملللحر د إن استجاية الدعاء رسا 
0 امات و 2 الوالمقامات والامور التى وتاز مما الانسان من سائر أفراد الميوان 0 ني 
ريد وملدكر تعصاتانن احدهمارريادة القوه العقلنة ولاه شعكان شعة غالطة رم) ف ادم 37 1 
نظام . البشر بعلت دقائةها وأشعبة هستعدة للعلويم امي الفائضة بطريق الوهب » وثانيهما براعة 

العمللة ولا أيضا شعبتّان شعة هرا ابتلاعها للاعمال من طريق/بلعوم () اختيارها وارادتها : 0 
أفعالا بالاختيار ولا ندخل أفعالها فى جدر )1١(‏ انفسها ولاتتلونانفسها بارواح تاك اران 8 3 
بالقو ى القأمة الروح المواى فقظ فيتهل - جردو أمدا لاو الانضاف نعل ال 0 0 ِ 
27 ااحكية (ه) الل 1 785 ىام طا| طال ./ 
1 يجري الطعام من الحاقي 1 )٠‏ أى ام ملام 2 


2 4 
2 4 
0 : | 
# 3 1 
0 6 
0 
1 8 
1 1 


اوكونااو 


ورد من 


() اىالباعث (؟) لقى. 5 القرج الو د( 4( 
(0)اى انتعشو اتعشوالتكفف السؤال اه (م)أى نازلة اه ره 


بان أن التكليف -لايكون إلا مطابقا لأنوغ الل 
ل ل ا 


نيا أرواحها فتملءها النفس فنظهر فى النفس إمانور وإما ظلريوقول الشرع شرط الو اخذة عل الافعال أن 


مم 

يفعلها بالاختيار “نزلةةولالطبيب شرط التضرر بالسم والا تفاع التر باق أن يدخلاف البلعوم وينزلافىالجوف 

وآمارة مأقلئا أن لفل |الانسمانية تبلعمن أرواحالاعمالماتفقعليه أمم بى ادم من عم الرياضات والعبادات 

ومعر فه انظ ذلك وجدانا وهن الكف عن المعادى وأ لنهنات ورؤ به فهو 5 0 ذلكو جد ناوشعمه هى 

أحوال ومقامات سشة احية الله والتوكل عايه ما الس بقع البهائم جنسهاء واعم أنه لماكان اعتدالهزاج الانسان 

سب مأ تعطبه الصورة الذنوعمة لا يتم الابعلوم تخلص المبا ازكثم م بده الأخرون ولشمر بعه نشتمل عل 

معار ف إهرة وندبيرات اتفاقنة ووواعد لعحث عن الافعال| لا خشار بة و تقسمها إلى الاقساه| سه م نألو اجب 

والمندوب اليه والمباح والمكروه والحراء ومقدمات تين مقاماك للايخسنان وجب فى بحكمة الله تعالى ورحمته 
أن مىء قّ غبت قدسه ١‏ زف 1 نه العقاءة خلص الءه أزكاهم فتلقاه 5 هنالك ونقا دشانن النان بمثر لة 
10-1 شر اذا رأئ نوعا من أنواع الحموان لايتعيش الا بالحشيش استيقن أنالله دبر له معى فيه 
حشّ اس لبر فكد[إك المشدصضر فى صنع الله سسدن ل هنالك طاافة منالعلو 1 تساك 5 العدل خلةه تحكمل اله 
مكدر لَه ولك الطائفة مزهأ عم التو <مد والصفات ودب أن باون مشر وحأ درم نالهالعمل انناف 
اطسمعته لامغلقًا لاناله الا من يندر وجود مثله فشرح هذا العم بالمعرفة المشار ال.ها بقوله سبحان الله و مده 
فأ ندت [نفسة صفات بعر ذو نبأ وستعملونها م من الحمأة والسمع واليصر والقدرةوالارادةوالكلام والغضب 
والسخط والرحمة والماك والغى واثبت مع ذلك أنه لسن فثله سىء ف هذه الصفات فهو حى لا تحياتنا بصير 
لج كيصرنا فدبر له لعل نا مر دل للاكرادتنا تكلم 0 رما ودحو ذلك ثم شمر عدم الما ئلة بأمور م لمعد ه 
ف 0 مدل أن يقال بعلم عدد قطر الامطار وعدد رهل الفياق )01 وعدد أزراق الإك جار وعدد اكاك 
ال.وانات و مور دابا العلل ف الله اأظاماء واإسمع ماو سوس 4 0 اللدرف 6 البدوت المخلمة علمها 
ابواما وحو ذلك.ومنها عم العساداتهومما عل الارتفافات (؟) ومنهأ عا مما إن النعراس الشعلية 
اذا تولدت بينها شمهات تدافع ما الحق كيف يحل تلك العقد , وهما عل اتن كير با لاء الله وبايام الله (م) 
وبوقائم البرزخ دم ( ننظر الاق شارك لاك 5 الازلالى نوعالانسان والى استعدادهالذى شوارنه 
أبناء الذوع ونظر الى واه الملحية والتدسر الذى يصاحه من العلوم المشروحة حسث استعداةه! فتمثلت» تلك 
العلوم كلهأ ف عيب الغيمب #دودهة ومخصاأة وه_ذا العتل هو الذى لعبر لقا عره بالكلام النفسق وهو 


عر العم 0 ااه والقدرة ثم لما جاء وقت خلق الملا ئ5: عل الح قأنمصاحة افرادالا نسان لاثمالا بنتموس 


تر بمة شما إلل وع شان .سمه القوى العفلة قُّ الواحد منا الى نفسه وأوجدهم بكامة ( فن) بمحخص 


٠‏ العناية باذراد الانسان فاودع فُُ صدورهم ظلا'من تلك العلوم المودودة الخصاة فى غنيب غيبه #9تصورت (ه) 
| لصورهة روحمة والهم الاشارة ف قو له ناراك وتعالى:( الذن حملون العرش ومن <وله ) الآية 32 ١‏ م 





(؟) هى الصحارى اه (؟) طوق الاتفاعات اه (س) اى انواع عةوبات» كلك 10قة ااه الواافاه اامل"* 
الامم السابقة واللاحقة اه (4) من وقت الموت الى القيامة اه (ه) أى الللائة 





١ 1‏ ووه أيه انال شك 


امس لس ل ا 





احج عه وباش حك شد كحك هد 





-32- بح كت 2 2 م سم له محم سسحسحج ع 


7 00 والملا : ل اذى ودود روحافق د لتك الغلا ذا ليا مشر وححدةه 4 مقفصلة 
كسام ظ 1 سل"ت المر 1 تنو 8 أله لازاه 8 ل قو له 5 الل :نا ْ: زلناه للة ممار 35 أن كنا منذر بن فها ترق 
>5 )> انتغارت <كمةالله لوجود رجل زق ستعد للوحى قد قضى بعلو شانه وار تفاع ه مكانه حي 


"سي 


ذا وجد أصطبعه لنفسه واتخده جارحة 3 مراده وابزل عليه لتادو اوفك طاعتهعل عباده وهو ةو له تعالى 
لموسى عليه السلام:(واصطنعتك لنفسى)ا أوجب تعيين تلك العلوم فى غيب الغيت الاالعناية بالنوعولاسا ل 
الحقفيضان نفوسن الملدء إل على الااستعداد ال نوع ولا 5 ع الات لك اكلام بعةالخاصة الإلدرالك 
النوع فلله الحجة البالغة ١‏ ( فانة 3 6م أن جع[ الانسا أن يصرومن أ نون علس رشنا الل رول 
ومن أينخرمعله النا وال قو( ةالو اف ب ) وجبعاية ا أن 
آل ى الحشيش وحرم عله أكل اللحم ووجب عل || سباع أ ن تاكل للحم ولاترعىالخشيش ومن حيث وجب 
عل التحل | ن يبع اليتعسوب الاان الحيوان استوجب تلقى علومها الهاماجءلماواستوج سالاأسان تلقىعاومه 
كسما ونظرا و وحا أوتقلدا 5 
( باب اقتضاء التكليف الجازاة ) 
| اعلم أن الناس مون بأعماطهم د ن خيراً فخخر وإن 1 0 : أحدها مقتضى الصورة 
النوعمة 4ك أن النهمة اذا علفت الحشيش والسبع اذا عاف 3 7 مز اجهما وأذا علفت الهسمة الحم 
والسبع الحشيش فسد 4 الجبعا فكدلك الإنسان 151 اك أعتال آر واحها الخشوع جناب اق وااطروارة 
والسماحة والعدالة صاح هزاجه الما-كى واذا باشر أعمالا 1 ا<ها اضداد هنه ا لضال سدم اجه الملكك ناذا 
تخفف عن ثقل البدن أحس بالملاءمة والمنافرة شه مابحس اخدنا من 1 الاحتراق: وثاننهاجهة الملا الاعل 
فَكا أن الواحد منهاله قوى إدرا آة مودءة فى الدماغ بحس ما ماوقعت عليه قدمه من جمرة أو ثلاجة فكذلك 
نضؤاز 6ا شان اوداق ال ملكو ت خدام من الملائكد أوجدها عئابة ادق ظ ق بذوع الات لان نوع الانسان ئ 
لا يصاعم ألا هم ذا ان ألو احد منا لا.يصكم الابالقوى الادرا 1 فكل| فدل فرد من أفراد الانسان فعلا منجيأ 0 
خرجت من تلك الملا اشعة بهجة وسر ور وكا فعل فعلا مهلكا خرجت منها اشعة نفرةو بغض خلت تلك 
الاشعة نفس هذا الفرد فاورثت«هجة او وحشة او فى نفو س بعضالملائ: أوبءض|ااناس ذانعقد الالحام أن 
بحبوه ويحسنوا اليه او يبغضوه و سبوا اليه شبه ماترى منأن أحدنا اذا وقعت رجله على جمرة احستةواه 
الادراكية بالم الاحتراق ثم خرجت منها أشعة تؤثر فالقاب فيحزن وف الطبعفيحم (١)وتاثيرأولئك‏ الملائكة 
فيناشبيه بتأثير الادراكات فى ابداننا فيا أن الواحد هنا قد يتوقع الما أو ذلا فترتعد فرائصه(؟) ويصفرلونه 
ويضعف جسدهور عاتسقطشهو نهو حمر بوله ورما بالاو خرىء من قلدةاللذواف فهذا عله تائيرالقوىالادراقية 
ف الطسيعة ووحمما البها وقبرهحا علءها فكذإك الملائكة المو كاة نذى أدم يترشح منها علييم وء ل نهو س ! 
الملا السفلة إلامات جبلية وحالات ظبيعرة وافراد الانسان كلها بمنزلةالقوى الطسعمة لهذه الملائكة 
مذزلة القوى الادرا كة م و5 تبط تلك الاشعة الى السفل فحكذاك ,صعد ل حظيرة لدي 8 


)01 أى اذك 0 جمع فريصة وهى ال اه رلك ا 11 7 1111 











/ 











١‏ وإعداد المقدمات للندمجه واعداد الدعاء للا جا به متحدق ك5 ُُ الجبروت ل 


منيا لون يعد لفيضان هيه تسمى بالرحمة والرضاء والغضت واللءن مثل إء.داد حاو رة الثار الماء لس خمنه 
هذا ال جل فسكون 





عب نوبه ول رحمه م 00 قال أللّه تعالى:( أن يله لا بغير مأبقوم 55-8 غيروا مأ أنفسهم) ودل 
أخبر النى صل الله عليه وسلم لكأن الملا تح انرقم أعال ببى آدم الى الله تعالى وان الله 


ظ يسأهم ف لزن م دياه : وان عمل اأمار رفع اله شيل ل اليل دلمه ص لى لله عله وس-ام على ضرت 


من توسط الملائكة بين بنى آدم وبين نور الله القائم 2 ره التدتن اع 'وثالتها مقتضق الشر بعة 
المكتوبة عليهم فا يعرف المنجم أن الكوا كب اذا كان لا نظر من النظرات حصلت روحانية متزجه 
من قواها متمثلة فىجزء من الفلك فاذا نقلها إلى اللأرض ناقل؟حكام الفلكيات_أعن القمر- انقليت خواطرهم 
َس لكا الرواحانمة نكذلك يعرف العارف ,الله انه اذا جاء وفت من لإإوقَاك تسقى'ق الشرع الل_لة 
الباركة التى فيها يفرق كل أمى حكيم 1( انهف اكاك سرامن الحكام انوع .الانسارنت 
ومةتضى هذا الوقت يترشح من هنالك إلهامات على أذ خاقالله يومثذ وعلى نفو س ليه فى الذكاء بواسطته 
م يلهم نار اللاكل ول تلك الاخامات واستحسانها و يؤيد ناصرها ويخذل معاندها وتلهم الملا كد 
السفللة الاحسان لمطيعها ااانه آل عاضا ثم صعد منها لون الى الملا* اللاعلى وحظرة القدس فحصل 
هنالك رضا وسخط ء رابعها أن النى اذا بعث فى الناس وآراد الله تعالى ببعثه لطفا بهم وتقريبا لهم إلى 
لأا جب طاعته علييم صار العلم الذى يوحى الله متشخصا متمثلا وأمتزج مهمه هذا النى ودعائه وقضاء 


أنه شال النضر لدافنا كذ وتحفق “ما الجازاة بالوجبين الاولين )١(‏ ففطرة فطر الله الناسعلها ولن تجد 
ار 1 بلا وليس ذلك الا فى أصول البر والاثم وكلياتما دون فروعها وحدودها وهذه الفطرة 
هو الدين الذى لاختلف باتلاف الاعصار ,والانبياء كلهم مجمعون عليه كاقالتبارك وتعالى(وان هذه أمنكم 
أمة واحدة )وقالصلٍاللّه عليه وسلم :«الانياء بنوعلا تأ بوهمواحد وأمهاتهم شتى» والئراخذة على هذا القدر 
متحقّقة قل بعثة الانبياء وبعدها سواء» وأما الجازاة بالوجهااثالث(؟) فختافة باختلاف الأعصاروهىالحاملة 
عل الاناء والرسل والما الاشارة فىقوله صل الله عليه وسلم:« اما مثْلومثل مابعثنى الله به كمثل رجل 
أنى قوما فقال ياقوم ألى رأيت الجيش يعنى وا أنا النذير العر يان فالنجاء النجاء (ع) فاطاعه طائفةمن قومه 
فادلجوا(4)فانطلةواعلىمبلهمفنجو ا وكذبت طائفة منهم فاصحو امكا نهم فصبحهم الجيش فاه لكوم و اجتاحهم (ه) 
فكزإك مثل من أطاعى فاتبع 00 د عصان قدا ماجلت به من لمق (4) وأما الجازاة 
الو جه الرابع فلا تكون الا بعد بعثة الا نبياء وكشف الشببة وه التبليغ (ليبيلك من هلك عن بيئه ويحخى 
م1 حى عن إينه) * . 

(1) اى بمةتضى الصو رةالنوعمةوجبةالملا“الاعلىاه ( ؟)اى مةتضى الشر يءة اهز س)اىاطلبو الخلا صاه(غ)اىساروا 
من اول الليل وقوله: وعلىمهلبم» اى سكينتهم أه (ه) لى استأصلبم اه () اى بعثة النبى عل اه 

(م 6ج إججة الله البالغة ) 


حدجة ألنّه اأدالغة 





1 و‎ ْ١ 


اب اختلاف [لالن فا لكر جب ا ا ” 
وأعالهم وماتب ولهم ) 

والاص| فيه ماروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: م إذا مهتم بجبل زال عنمكا نهفصد قو هو إذأسععتم 
رجحل تغير عن اده فلا تصدقويانه فانه يصب إلى ماجيل عله وقال- الا انبى ادم خلهوا عإطيقاتشىثهم 
ززى الحديث بطوله وذكر طبقاتهم فالغضب وتقاضى الدين وقال «الناس معادن لمعادن | 
الذهوالفضة (١)»وقال‏ الله تعالى : ( قل كل يعم لعل شا كلته ) أى طريقته الترجبل علهاء واف شت | 
تستجل مافتح الله على فى هذا الناب وفهمنى منمعانى هذه الأحادديث ١‏ فاعلم )أنالقوة الملكية تخاق فى | 
أ<دهما الو جه المباسب امارد الاعلىالذين شا مم الا نصياغ علوم الاسعاء والصفاتومعرفة | 
الهمة على طاب وجوده عوالثانى الوجه المناسىن | 
الملا" السافل الذين شأنهم انبعاث بداعية تترشح عليو مزهي فوقوم من غير ابحاطة ولااجتماع الحمة ولا 
المدرفة ونورانية ورفض للالواث الءهيمية يو كذلك العو ة اللهيمية تخاق على وجبين, | حدهما الييميةالشديدة | 
الصفرقة (+) كهيئة الفحل الفاره () الذى قرأ فى غذاء غزير وتدس مناسب فكان عظم الجسم شديدة || 
0ر6 )05 الصوت قو ىالبطش ذا همه نافذة وشه عظ. وعضم وحسل فو دين وسصمق وافر ماف ف الغلية ٠‏ 
والظهور جاع القلبء والثانى البهيمية الضعيفة المهلهلة كهئة الحروانالخصى المخدج (ه) الذى نشا فجدب | 
ودر عبر مناسات فكان حفير الجسم ضع.فه ر كيك الصوت ضع.ف البطش جدان القاب غير ذى همة ولا " 
منافسة فق العلءة والظرور:والهو نان جممعا لما جيلة | وجهم,او نسب دو يدهو يهو بهو يمد فيه واجماء 
4 وجهبن فتاره تجتمعان بالتجاذب 6 تكون كل وأاحدةمتوفر ة فى طلسمةتضا: ظ 
ينها التجاذب فان غلبت هذه اضمحات آثار 
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2, و أل م ما ( 





أن 


دقائق الجبروت وتلقى نظام عل وجه الاحاطةبه واجتماع 





















تلك وكذلك المكسء وتارة بالاصطلاح (,) بان تنزل الملحكية عنطلب حكها الصراح (4) الى مابقربا 
مب4ه من ع4 ل وسخاوة نفس وعاما طبع وايثار الذفع العام على | تفاع 2ه خاضك والنظر إلىالاجل دو نالاقتصار 
عل العاجل وجب [إنظافة قُّ 0 ما عاق . 01 المهءممة من طلب 00 الصراح الى مأ لي بمعيك مز 
اذام الكلى ولا 2 فتصطلحان (ه) و#وصل مزاج لإذائلف ف.ك ولكل من مر ناى الملكية وال 2 
والاجتماع طرفان ووسط وما يقرب من" طرف أو وسط وكذلك تذهب الاقسام الى غير الهانة | 


ز ءوس الاقسام المنفرزة بأحكامها والى يعرف غبرها مع رفتهأ عمانة ل من انقسام الاجماع بالتجاذب 
الأر ته اكه عالية تجتمع مع لم.همة شد بدة أو ضعيفة أو ملكية سافلة نمع مع بهمية شك بده أوضعا 








وسوس كة سس . + سوس ا سس م بي سه ١‏ مم 





)1( أى متفاوتورت ف التسب والقبو ل لفيض النه كتفاوت المعادن في الذهب والفضة وغير ميا اه 

م( 'فسيره بالفارسية سخت اه (م) أى القوى وقوله غزير أى كثير اه (4) أئى رفيع وقو : تيه أى 
وقوله شق أى شهوة وقولهالمباهلة أ الرقيقة اه (ه) خدجتالناقة جاءت بولد ناقص فرى دج بالكسر والولد] 
ره جدب أعق اه () أى الترام مقرل طاعة راض وها اه (,) صلم كردن اه وم الل 


(و) أى الملكية والبريمية اه 


ل 


ا . 2-0 48 
الل 





مأورد فى اخنلاف جبة الناس الثىتستلزم اختلاف اخلاتهم 01 


ظ والاجتماع الاصطلاح أيضا الى أربعة مثلبا ولكل قسم حك لايختلف هن وفق لمعرفة أحكاءها استراح 
سس نشو بشات كثيرة و نحن ند ثر ههنا من ذلك مأحتاج كك هذا الكتابىفاحو 0 الناس الى اثر باضات 
الداتة من ؤانت ميته شديدة لاسما ضاحب التجاذب واحظاها )١(‏ بالكالعن 5انت ملكيته عالية لكز 
صاحب الادطلاح أحستهم عملا وآدهم وصاحن التداذب اذا انفات من أسر البهدمية أكثرهم علما ولا 
الى آذاب العمل كثير هبالاة وأزهدهم فى الاءور العظام (») أضعفهم بهيمية لكن صاحب العالية 
٠‏ ترك الكل تفرغا للتوجه الى الله وصاحب الساظة ان ائفات بتركه للا خرة وإلا يتركه كسلا 
٠‏ ودعة وأ دهم اقتحاما (م) فى الاهور العظام أش دهر التنية: لكر ناح“ الماللة: أقوميب 
بالرياسات ونحوها ما بناسب الرأى انكلو وصاحب الساظة أعدهم اقتحاما فى نحو القتال وحمل الاثقال 
وصاحب التجاذب إذا اندفم إلى الاضفل اشتغل بالامر الدنيوىفقط واذا ترف الى الاعلى اث تغل بالا مر الد.بى 
وتهذيس التفس وتجر يدها فط ع وصاحب الاص الاح شتغ بهما جمعا ويةصدهها مرة واحدةٌ ومن كانت 
عالبته منيم فى غاية العلو شعت الى ررياسة الدين والدئيا معاويصير باقيايخراد الاق و جنزلة الجارحة (4) لهى 
تمام نظام حلى والخلافة وإمامة الملة وأوائك م الانياء وور ثتهم وأساطين الناسولاطينهم واواوالاءره:»م 
والذن يجب انقيادهم فدين الله أهل الاصطلاح العالية ملكيتهم وأطوعبم لآولئك أهل الاصطلاح السافلة 
مللكبتهم فانهم يتلةقون النواميس (ه ) باشباحها وهيئاتها واطرفهم منهم أهلى التجاذب لانهم إما منه.كون فى 
ظليات الطعة فلا يقسمو نالسسنة الراك دةأوقاهرو نعلها وان انو | أهل علو عَضوا )5 أر واوالواميس 
وكانت لهم مساعحة فى أشباحها وقان أكثر همتهم معرفة دقائق الجبروت والانسباغ بصبغها وإن 5انوا دون 
ذإك اهتهوا بالر ياضات والاوراد وأيِجبوا ببوارق الملكية من شف واشراف واستجابة الدعاء وتحو ذلك 
و يعوا منالتواميس يحذر قلوبهم الا على حبل قهر الطبيعة وجلب الانوار, فهذهاصو لاعطانيها رنى من 
ظ اتقنها استجل أحوال أهل الله ومبلغ وهم ومطمح اشاراتهم عن انفسهم وخرجهراتب سل وكبم(وذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون) ه 
ان باب فى اسياب الخواطر الباعثة على الاعمال 4 
٠‏ اعل أن الخواطر التى يحدها الانسان فى نفسه وتبعثه على العمل ببوجبها لاجرم أن لها أسبابا كسنة الله 
٠‏ تعالى فى سائر الحوادث والنظر والتجربة يظهران أنمنها وهو أعظمها جبلة الانسان الى خاق علرها جا نبه 





















١‏ اي 













١‏ النى صل الله عليه ول فى الحديث الذى رو يناه من قبل (7) ومنهامزاجهالطبيعى المتغير بسبب الندبير بط 
به من الافل والشرب ونحو ذلك «الجائع يطلب الطعام والظما ن يطلبالماء والمغتلم يطلب النساء ورب انسان 


إأكل غذاء يقوى الباءة () فيميل الى النساء ويحدث نفسه باحاديث تتعاق بهن وتصير هذه مهرجة له على 
! د ونحو؛وفوله دعة أىاستراحة اه 0 أى دخولا اه (4) اىالءضو (ه)أىالاسرار الالمية » وقوله 
بائيا أىصورهاءوقرله أطرنهم أى أيعدهم اه (1) أى تمسكو اءوقوله مساعة أى اعراض اه () فى باب اخنلاف 
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ا لعي يمي دم 





وو يي سج | ممم ل حص عدو ايرس سي يحت 


كثير من الافعال. ورب اسان يغتدى غذاء شدددا فيقسو قلبه ويجترىء على القتل ويغضب فى حكثير ما 


--7 





صل ألله عليه وسلم للشيخ ف القملة وهو صائم وم رخص للشابء:ومنهاالعادا توالا لوفات فانمن| كثر ملابسة 
ثىء ونمكن من لوم نفسه مايناسبه من الهيآت والاشكال مال اليه كشرمن خواطرهءوهنها أنالنفس الناطقة 
الحكرا اللاو قات تثنفات من أسر البهيمه تاقفن ار املد لاحل ماسر لما من هيئة نورانية فتذون 
تارة من ناب الانس والط|“نينةىوتارة من باب العز م على فعل ومنها أنبعضالنفوس اخسيسة تتا“ثرمنالشياطين 
وتتصيغ لبعض صبغهم ور ااقتضت تلك الميعة خواطر وافعالالا واعل )أن المنامات أمرهاكام را خواطر غيرأنها 
تتجر دا النفس فتتشبح 6 لماصو رها. وهمًاتها قالمد بن سير بن:الرق بأ ثلاث حديث النفسوتخويف ‏ | 
الشساطين وبشرى من الله »* ظ 
0 اب لصوق الاعمال بالنفس واحصائها عليها © 

قال ابل تعالى:(وكلانسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القرامة كتابا يلقاه منشدورا اقرأ كتابك 
5 تفشك لدوم عليك حسيبا) وقال الننوصي الله عليه وسراو ناعرارابه تنازك وتعالل::2:ان) هىباعباللة 
احصيها عليك ثم أوفيم إناها فن وجد خيزا فليحمد الله ومن وججد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه» وقالالنى 
كله النفسٌ الللاترن جَ بصدقذاك ويكذبه » اعم أن الاعالالتى «#قصدهاالانسانقصدا 
مو كدا والاخلاق التى هىراسخه فيه تثبعث من أصل النفس الناطفة ثم نعو د اليها ثم تتشدث بذيلها وتحصى 
عليها إما الانبعاث منها نبلاء, افك" أن اللدلكة والهئمية واجتاعيل) أتثناما. ولدكل قب خح الاعليه ار | 
الطبيعى والانصياغ من الملائكة والشياطينون<و ذلك من الاسبابلاتكون إلا<سب ماتعطيه الجبلة وتحصل 
فنه المناسبة فلذلك كان الرجم الاأضز التفى رفظ اودر وعمك لالت ترط الت اخلق فقاولا | 
على مزاج ر كك فيستدل به العارف على انه انْقت عل مراجة وجت أن يعتاد بعادات النساءو يتزيا (سم)بزيهن 
0 وكذلك ,درك الطيب انالطف لان شبعل مزاجه وم يفجأهعارض ذانةو يافارها اوضعيفا 
ضارعاءو إما العود (4) أليها فلان الانسان اذا عم لعملافا' كثر منئه اعتادته النفس وسه[صدوره منهأولم يم 
الى روية وتجشم داعية فلا جرم ان اللفشترك ازنك :متها وقبلك لو نهولا جره أن لكل غل مل تلك الاماد 
المتجانسة مدخلا قذلك التأثر'وان دق وحَق مكانهواليه الاشارة فى قوله صل اللهعليه وسلم «تعرض (ه)الفين 
على القاأوب والحصير عودا عودا فا ىقلباشر بها نكت فيه نكتة سوداءو اق فا ادر هانكةت فيه نكتة بيضاء<تى ‏ ظ 
تصير على قلبين ابيض (5) مثل الصفا فلا تضره فتئة مادامت السمواتو:لارض ناكار ديقادا كالكوز 


)01 رفت اللرسن يال وأدئفه الارض أأقله فى 9 أى تتمئل امه 0( أى «تليس باناهنىوةوله فارها أى 
حادا وضارعا أى منكسرا اه (4) أى عود الاخلاق الىالافس الناطقة » وقوله رويةأىفكر اه (ه)اى نحيط » وقوه 
عودا عودأ هو بالضم وا<د العردان بريد مأ ينس نه الحصبر من طاقا:ه رك بالفتح مر ةا رع أمظ ا ربا ش 


أي اسقبها اه (1) أى أحدهماوقوله مر بادا من الار بنداد وهو التغير الي الغيرة والمراد تغبره معني ام 
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مأورد ف لصو قالاعمالبالنفس وا<صائهاعللهاوارتاطها بأطرئات النفسانية 8 2 











ا ف معروذا ولا ينكر منكرا الااهاأشرب منهواه» وأما التشبث (؟) بذيلها فلان النفس ى 
اولامرها تخلق هيو لانية فارغة عر جميع ما تنصبغ به ثم لا تزال تخرج من القوة الى الفعل وما فيوما 
وكل جالة تاسرة طا فعل من قلها والمعدات ذلها سلسلة مترتية لايتقدم متاخرها على متقدم مستصحب فق 
همه النفس الموجودة اليوم حم مل معدقبلها وإن خى علءها يسيب اشتغاا ما هو خارج منهاللهم الاأن يفنى 
حامل القوة المنبعثة تلك الاعال منها 6 ذ كرنا فى الشيخ والمريض أو مهجم علمما هيئة من ذوقها تغير نظامها 
والتغير المذ كور (م)ؤاقالاللهتعالى:( إن الحسنات يذهدن السيئات)وقال:(لثناشركت ليحبطنعملك) وأم|الاحصاء 
علبي ,سر عل ماوجدته بالذوق أن فى الحيز الشاهق تظبر صورة لكل انسان بما يعطيه النظام الفوقانى والى 
ظهرت فى قصة الميثاق شعبةمنها ذاذاو جدهذاالشخصانطبقت الصورةعليهواددت معهفاذاعملعماا انشرحت 
هذه الصورة بذلك العمل انشراحا طبع.ا بلا اختيار منه فر بما تظهر فالمعاد أن اعمالها محصاةعليها من فوقها, 
ومنه قر اءة الصدف ورب تظهر ان اعمالها فبا متشلثة باعضائهارومنه نطق الايدى والار جل”مكل صورةعمل 
لض ةا عن نكر ته فى الدننا والاخرة ورعا تو قف الملائك: فىتصو بره فقول الله تعالى | نتبوا العملا هو, 
قال الغز أ لى: مل ماقدره الله تعالى من ابتداء خلق العام الى[ ره مسطور ومثدت فخ اق خلقه الله تعالى يعبر عنه 
ثارة بالاوح وتارة بالكتاب الممين وتارة بامام مبين 6 وردفالقرآن ؤميع ماجرىف العالم وماسيجرى مكتوب 
ذه ومئهو شن عليه نقَشما لا يشاهد مذه العين ولاتظنن أن ذلك الاوح من خقما أ ود ذاو عظ وان الكتات 
من اغد أوورق بل شيبغى أن تفهم قطعا انلوح الله لايشبه لوح الخلق وكتاباللته تعالى لايشيه كتابا للق 
يا ان ذاتهوصفاته لاتشبه ذات الخاق وصفاتممبل ان كنت تطاب لدمثالا يقر به الى فهمك فال انثوت الممادير 
ف اللوح المحفوظ يضاهى بوت كلراتالقرأان و<روفه فى دماغ افطل لقان وقايه فانه مسطور فيه حتى انه 
حمث يقرأ ينظر اليه ولوفتشت دماغهجزءأج ,ألم تشاهدم: ذلك الخط حرفافنهذاالقط ينبغىان:فهم كو ناللوح 
منقَوشا جميع ماقدره الله تعالى وقضاه انوى»ثم كثيراماتتذ كر النفس ماعملتهمن خير أوشر وتتوقم جزاءه فيكون 
ذَأِكَ وجها آآخر من وجوه استقرار عمله والله اعم * 
,م باب ارتماط الاعمالبا للميئات النفسانية (4) © 
ظ اعم أن الاعمال مظاهر المئّات النفسانية وشروح لها وشر كات لاقتناصها ورمتخدة معياق العرق الطنيى 
الى فق جمهور الناس على التعبير ممأ 2 | يشلك طسعق تعطيه الصورة الذوعية وذلك للارت الداعية اذا 
اعت الى عمل فطاوعت ما نفسه انسطت وانشر<ت وإد امتنعت انقيضت وتقلصت (ه) فاذا اشر العمل 
قل عقي ملكي أىساسة وقوى وائ<رف همابله وضعفبوالىهذا الاشارة ففقولهصبى الله عليه وسلم: 
واللش ل و تفشو والفرح يصدق ذلك ويكذيه» وان ترىخلقا الاوله اعبالوهيئات يشمار ما اليه و يعبر 
هاعنه وتتمثل صورتها مكشافا له فلو أن انسائاوص ف إنسانا آخر بالشجاعة واستفسر فبين لم يبين إلا معالجاته 


١ )‏ قن امشحقة ردك اميل عن ان إن كيدلا شك نان زاكر واالارل اكتالةا لقاب لاس افيا لعا(م))اى 
للاعمال بذيلها أى النفس أه 299 أى ف الشيخ وأارإاض »وقوله فى ايز أى قَّ عام المثال اع 0 أي الملكات ام 
0 أي انضدت وو اسآد أي استقل وقوأه معا لا :ه أي مز او لاه أم ظ 


١ /‏ ويح لله المالعة 








سل و || عم 0 ا( سن إلا دذرأه+ ودنأ ددر دكا ولو 3 انسانا أراد ١|‏ 4 اسه يحور صورهة الشحاعة 
المخاذة اطاط آل مئان لله لماك إلا إلا أن كو نقد غير ذطرةالله التى فظر الناش علتهاولو أن واحذا 
ألا ناس عصيم كلقا ابس فيه فلا ميل له إلى ذلك الا الوقوع فىمظانه وتجشم الاعال المت لقة بهو ند ثرو فائع 


تحت القدرة والاختار وءكن أن يؤاخذ بها وعلءها ثمالنفوس ليس تسواء ففاحصاء الاعمالوالملكات عليها 
خياد م نل ويه اندرا فيل هاا | للك ]6ن اللاعمال فلا بعد من الها بالاصالة الا الاخلاق ولكن 
00 الاعمال لما للانها وو الها وصورها فدددى عذها الاعمال ١-صاء‏ أضءف من احصاء الإخلاق فنزلة 
ما مث فى الزقطا مز : «أشفاح () المعنى المراد كالختم على الافواه والفروج (؟).:ومنها تفوس ضعيفة 
تست أعماها عبن كالما (عدم استقلال المئات النفسانية فلا تتمثل الا مضمحلة فى الاعمال فيحدى 
عأ ها انفدت اللاعمال وهم أ كثرالئاس وهم انحتاجوان جدا الى التو فيت البالغ ولهذه المعانى عظم الاعتناء (م) 
بالاعمال فى النواميس الالمية, م أن كبرر |3 الاعمال سر فى الملا الاعلى ويتوجه اليها است<سانهم او 
استهجانمم بالاصالة مع قطع النطلر عن ارجا النفسانية التى تصدر عنها فيكون اداء الصاح منها ءنزلة قبول 
الهام من الملا" الاعلى فى التقرب منهم والتشبه بهم واكتساب انوارهم ويكون اقتراف (4) السيئة هنما 
خلاف ذلكءوهذا الاستقرار يكون «بوجوه مما أنهم يتاقون من بارئهم ان نظام البشر لا يصلح الاداداء اعمال 
واالكدف 2ق اعمال فتمثل نلك الاعمال عند هم نم تي ل 8 الشرا ع 5 هنالك.ومنها اركن ا نفو من الدشر ا 
ارات 1ل( مك الاعمال اذا انتقلت الى الملا” الاعللى وتوجه المما است<سانهم واستمجانهم ومضى على ذلك 
القرون والدهور استقرت صور الاعمال عندهمءوبا: 5 فت ثرالاعمال حينئك تأ ثير العزام والرقالماثورة عن 
يتا صما وات اك لكل * 





لا باب أسباب اللجازاة ) 

أن اك الدازاة وان كثرت ترجع ال ا اام أن تحس النفس من حيث قوتها المللكية يعمل 
أو خاق كران انه غير ملام طا فتتشبح وما ندامة وحدسرة ألم رما أوجت ذلك تمل واقعات ق المنامأو ظ 
اليقظة تشتمل على ايلام واهانة وتم-ديد ورت نفس استحدت: لآلمكء اللخالقة فخ ولاك كلا الشندا لتك ' 
أن تتراءى (ه) له كسائر ماتستعد له من العلوم والى هذا الاصل وقعت الاشارة فى قوله تعالى:(بلى من سب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأوائك داب النارهم فيها خالدون) والثاقتو جه حَحَظيرة ا القمائوق إلناتى اده فكر 
الملا* الاعلى هيئات وأعمال وأخلاقمرضية ومسخوطة فتطلبمن ربها طليا قويا تنعيم أهل هذه وتع-ذيب 
أهل تلك فيستجاب دعاؤهم وتحيط ببنى دم هممهم وتترشسعليهم صورةالرضاواللعنة قا تترشحسائرالعلوم 
فتتشبعح و اقعات ابلامية أوإنعامية وتتراءى الملا“ الاعلى مبددة لهم أومنبسطة اليهم وربما تاثرت النفس من 





() أى اشكال اه رم) اشارة إلى رؤ يا رجل راى أنه يتم على افواه الناس وفروجهم فقصما على ابن سيرين 
ذال لعلك مو ذن :و ذن قيل الو قت فتمضشع الناس من | كل السحدو روالوطء أه 9 أي الإهتهام والذو اميس ااشرائع م6 


اح 





اسباب الجازاة وكيفيته فى الحياة وبعدالممات 1م 
١‏ سشطلها فر ض لا كهبثة الى او كهبثة المرض ور بما ترشح ما عندهم من الحمة الأ كدة على الحوادث 
الضع.فة كالو اطر ونحوها فاللهمت الملائكة او بنو آدم ان يحسنوا أو يسيئُوا اليه ور بما احيل امر من 
ملابساته الى صلاح أوناد وظورت تقر بياث لتتعيمه اوتعذينه بل الحق الصراح أن لله تبارك وتعالى عناية 
بالناس يوم 22ج إن لاجمل اراد الانسان سدى وآن رو الذم على مايفعاونه 
لكن إدقة مدركها جعلنا دعوة الماك عدو انا لما والله أعلم,والى هذا الاصل فنت الأشارزةىةو له تعالى:(:1ن 
الذين تفروا وماتوا وهم كفار أولئك علهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فها لابخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون)ويتر لب الاصلان فيحدث هنتر كبهما حب استعداد النفس والعمل صور تثيرة 
يحسية لكن الاول أقوى فى أعمال وأخلاق تصاح النفس أوتفسدها واكثر النفوس له قبولا أزكاها واقواها 
والثانى أقوى فى أعمال وأخلاق مناقضة للم صا الكلية منافرة لاير جع املاح نظام بنى آدم وأ كثر النفوس 
له قمو لا أضعذها واسمجها )١(‏ ولكل من السيبين مسانع بصده عن <_كيه الى دينيذالاول يصد عنه ضعف 
الملكةوقوة السيمية حتى تصير 5“نها نفس بهيمية فقط لا تتام من آ لام الملكية فاذا تخففت النفس عن الجلباب 
المسمى وقلمدده وبرقت بو ارق الملكة عذبت أونعمتشيئاً فشيئاً, والثانى يصد عنه تطابق الاسباب علىما يخالف 
حكنه حتّى اذا جاء أجله الذى قدره الله نج عند ذلكالجزاء نحا (م) وهو قوله تبارك وتعالى:(لكل أمةاجلاذا 
جاء أجلهمفلا تار ون ساعة ولاستهدهون ): 
ر الممحث الثانى ‏ مبحث تمفمة الهازاة فى الماة وبعدالمات 4 
: باب الجزاء على الاعسال فى الدنيا ) 

قالاللهتّعالى: (ومااصابكمنمصيبة فم| كسيت ايديمو يعو عن كثير )وقال:(ولوأنهماقاموا التوراة والابجيل 
وماانزل الهم من ربهم لاكلوأ من فوقبم ومن حت ارجلهم ) وقال الله تعالى ففقصة اصحاب الجنة حيزمنهوا 
الصدقة ماقال (م) قال رسو لالله صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى: (وان تبدوا مأفى | نفسمم او تخفوه تحاسيجم 
به الله)وقولهتعالى: (من يعمل سوءاً يجز به) «رهذه (ع )معاقبةالله العبد بما يصيبهمن الى والنكبة (ه)حى البضاعة 
يضعرا فى بد قيصه فيفقدها فيفزع لما حى ان العبد ليخرج من ذنو به ها يخرج التبر الاحمرمن الكير » (5) 
(إاعلم )ان للملكية روزا»)بعدكونها فالبهيمية وانفكاكا بعد اشتبااكها بهافتارة با موت الطبيعىفانه حينئذ 
لاياّمددهامن الغذاء وتتحال موادها لا الى بدل ولاتببيج النفس ١<والطارئة‏ جوع وشبع وغضب فيترشحلون 
عام القدس عاما وتارة بالموت الاختيارى فلايزال : كسر بهيميته برياضة واستدامة توجه الى عالم القدس 
فبرق عليه بعض بوارق الملكية وان لكل شىء انشراحا وانبساط بما بلائمه من الاعال والهيئات وانقباضا 
وتقلصا ما رخالفه مئها وان لكل 1 ولذة شمحا بتشبعم به ع فشبعم الخاط الأذاع )0( النخسعو شبعم التأذى من 
خرارة الصذراء الكرب وااضجر (.ة) وان يرى ف منامه النيران والشعل وشبح التاذى من البلغم مقاساة 
)١(‏ أى اقبحبااه (؟) اىسيلانا 5 ااه زس) 3 رة(ن) اه ) ؛ ) مقولة أن حضرته صلىالله عليه وسل اه 
)0( أى المصيبةووقوله فيفرع أى يألم اه (+) كوره [هنكران اه (0) أىظبوراءوقوله ونا أى خفائهااه(م)أى 

المحرق ؛ وقوله النخس خسن يحوب (5) أى القلق اه ظ 








د سس سبي و ير 20 سس م 


ل المشتككده ظهر فى العظه او المنام اشباح الانئس واأسرور 


نتسب ال:ظافة والخشوع وسائر مايناسب الملكية و يتشبح اعذادمااف اطرارة حفاكت 
مضادة لللاعتدال وواقعات كفل على أهانة وماد بد وظهر الغعضف وصورة سبي تعر ١)‏ ( والبخل فصوارة 
ميك ليت والضا بط 3 الداز أه الذارجة انهأ تكون فُْ تضاع.ف أءساب من املا تلك لساك ومثل عنده 


لنظام المنبعلت متها (+) عل قطعا .ان الاق لابلاع عاطنا االاعافة اك لا 00 





اذا هدأت الاساب عن تتعيمة ونعد سه لعم نلك الاعمال الصاكة أواكلات عت الاعمال الفاجرة ويكون 
اذا أجمعت الاشماب ع1 ابلامه وكان صالحا وذان قبضها لمعارضة صلا حه غير قبح صر فت اعماله الى رفعالبلاء 
او خضفه او عل انعامه وان فاسمًا صرفت الى ازالة نعمته وذان كالمعارض لاسيابها أو اجمعت على مناسبة 
اعالة آمدق ذلك" آمدادا ينا ورماكات حم النظام اوجب (م) من حك الاعمال فيستدرج بالفاجر 
و يضيق على الصالح ى الظاهر و بِطْرّ ف التضبيق الى كسر بهيمنته و يفهم ذ[ك فيرضق 6الذىا يشعرب اللاوات | 
الى راغنا فيه وهذا معنىقولهصلىاللهعليه وسلّ: «مثل لمم كمثل الخامة (4) من الزرع تفيئهاالر يا حتصرعها 
عم وت ااء خيس حت ناجة أجله ومثل المنافق كمثل الارزة المجدبة (ه) التى لايصيبها ثثىء حتى يثون 
انجعافها مرةواحدة»وقولهصلى الله عليه وسلم : «مامن مسلم يصيبه أذىمن مرضرفا سواه الا حط اللهبهسيماته 
م6 تحطالشجرة ورقها» ورب اقلم غلبت عليه طاعة الشبيطان وصار أهله كمثل النفوس الهيمية قتقلص عنه ٠”‏ 
عض الجازاة الى أجل وذلكقوله تعالى: ( رما !ارلا ف قر لفن إلا أخذنا أهلبا بالبأساء والضراء لعلهم, ‏ 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسسنة حي عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخدناهم بعته وهم | 
لارشءرون ولو أن اهل القرىآمنوا واتقوا لفتحنا علييم بر ات م النماء والارش ولك كذبوا فا خذلاف 
ما نانوا يكسبون )ىو بالخلة فالامر هبنا(1) يشبه حال سيد لا يتفرع الجزاء فاذا كان يوم القيامة صار 5عنه 
تفرغ واليه الاشار ة فى قوله تعالى:(سنفرغ لحم أيه الثقلان) (/) ثم المجازاة تارة تكون فى نفس العبد نافاضته 
السط والطمانينة أو القبض والهز ع وتارة فى ددنه يمذز له الامر ا ض الطارئةمن هجوم غمأو خوفءومنه(8) 
وفوعالنى 2 مغشيا عليه قل نويه حين كشفت عور ته عوتارة فى ماله واهله ورما أهم الناس والملا كه 
والببائم ان يحسنوا اله اويسيئوا وربما قرب الى خير أو شر بالمهامات او اخالات زمن. ١‏ :فهم اذ ثرا 
ووضع كل شىء فى موضعه استراحمناشكالات لثير كعارضة الا حادرث الدالة على أنالبرسبب زيادة الرزق ‏ 
والفجور سبب نقصانه والاحاديث الدالة على ان الفجار يعجل لهم الات فق الدذا وآن أكثر. الناشن بد 
الامثل فالامثل ونحو ذلك والتهأعلم » 2 


دا و 


() مى كرد (م) أى من الآسباب اه زم) أى 1 كد اه ( ؛) أىالطاقة اللينة من الزرع» وتفيتها أى هيلا من 
جانب إلى جانب أى المؤمن مثل الخامة اذا جاء أمى الله انطاعله وان جاءهمكروه رجا الاجر واذا سكن البلاء اعتدل , 
قائمابالشكر ء وقوله تصرعبا أى تطرحها علىالارض أه (ه) لضم مير وسكون جيم وكسرذالمعجمة الثابتة المنتصبة ؛ ظ 
والاتجعاف الا نقلاع يعنى المنافق قليل الآلام ولا تكونآلامه مكفرة لسيئاته اه () أى فى الدنيا اه (م) الجن 
والانس اه (م) أى من انجازاة فى البدن » يعن 





ٍ الكلام على حمَيقَة المو حك امم 








0 
اعم ان لكل صورة من المعدنية والثاموية (1) والحيوانية والانسانية مطية (+) غبر مطية الاخرى وها 
6لا أوليا غير كال الأخرى وإن أشنه الأمر فى الظاهر فالآركان () اذا تصغرت وام تزجت 
بأو ضاع أتلفة كثرة وقلة حدنث ثنائيات الخار والغبار والدخان والثرى (4) والارض الثارة والجمرة 
والسفعة وااشعلة وثلاثيات 5الطين ال.خمر (ه )و الطحلى ورناعيات نظائرماذ كرناوتلكالاشياء لهاخواص 
لاقةش خراص اجراتا ليس فنا ذى: غير ذلك وتسمى بكائنات ااجو فتأتى المعدنية فنةتعد ( 1 ) غارب 
ذلك المزاج وتتخذه مطية داك راصن الوعنة وحفط المرام حم تأتى الناموية فتتخذ الجسم احفوظ 
المن اج مطرة وتصبير قوة محولة لاجز اء الاركان والكائنات الجوية الى مز 3 ا تتخرج الاك ار قع 
لما بالفعل ثم تأتى الحيوانة فتتخذ الروح الهو ائة الحاءلة لقوى التغذية والتنمية مطيةوتنفذ التصرف ى 
أطرافا بالجس والارادة انيعاثا للمطلوت واكناساً (1) عن المهروب ثم تأتى الانسانيةفتتخذ النسمة 
المتصرفة فى اامدن مطية وتقصد الى الاخلاق الي هى امهات الانبعّانات والاتخناسات فتقينا (م )وتحسن 
سماستهاو تأخذها منصة ( 4 ) لانتلقاه من فوقها فالام وان كان مشتما ادىء الرأى )٠١(‏ لكن النظرالمه حن 
بلحق كل | ثار منبعهأ وبفرز كل صورة عطيتها وكل صورة لايد لمامن مادة تقوم بها وانماتكو نالمادةمايناسبا 
وانما مثل الصورة كمثل خلقة الانسان القائمة بالشمعة فى التغال ولا.مكن أن توجد الخلقة الا بالششمعة ثفن 
قال بان النفس النطضة الخصوصة الانسان 06 لوت رفض ( | ( المأدة مطلقا فقد <ر ص ١‏ ( خٌ لم 
مادة بالذات وهى النسمة ومادة بالعرض وهو الجسم الارضى فاذا مات الانسان / يضر مزال الكاده 
الارضءة وبقيت حالة بمادة النسمة ويكون الكاتب المجيد ( ١1‏ ) المشنغو ف بكتابته اذا قطعت يداهوملحة 
الكتابة حالبا والمستبتر (14)بالمشى اذا قطعت رجلاه والسميموالبصير اذاجءل أصم واعمى ل واءلم) انمن 
الاعمال والهيات مابباشرها الانسان بداعية من قليه فاو خا ونفسه لاأساق الى ذلك ولامتنع من متخالفه , 
ومنها مايباشره لموافقة الاوان أولعارض خار جى من جوع وعطش وحوهما إذا لم يصر عادةلا يستطيع 
الاقلاع عنها فاذا انفمَأ )١6(‏ العارض انحات الداعية د ادف انان أ التتحل ألا بشىء 
]آخر يضطر إلى مواففة قو مه فى اللباس والزى فلو خلى وئفسه وشدل زيه لم بحد فى قلبه بأسا ورب انسان 
حب الزى ,الذات فلو خلى ونفسه لما سمح بتركه وإن من الانسان اليقظان بالطبع يتفطن بالام الجامع بين 
الكثرات ومسك قليه بالعلة دون المعلولات والملكة دون الافاعيل, ومنه الوسنان (15) بالطبع يبقى 


بأب د 3 ح<فيقه الموت 


)01 أى النباتية (*) فى! كير الذسخ هذذا نكن فىهذا البا بق بعضما 11 ا رط الارى لفون 
اللا<ققانالمسطيهد ان يقعد عليها فكانالمدنى أن لكل صو رةقعادة تقعدو نستمر عليبا (س)العناصرة (4)أى إلقرات الى 
والمثارة | حرو ثةىو السفعةاللهباه (0)خميركردهشذهوةو لهالطحلبسبر ى كة بالا ىآبآيد اه(.) أى تجا سغارب كتف اه 
(/1) يس ماندناه(م)تزينهااه (ه) جلو وخاداه(١ ١‏ )أىف أو لالنظرءو قولهيفر ز جدأى كند اه(١‏ ١)أىتترك‏ اه(١١)‏ أى 
كذب أه ( ١١‏ )أى الآنى بالجيد اه ( 4 ) أى المولع اه )1١5(‏ أى زال واكلت أى زالت اه )١5(‏ أىالناعس اه 

ظ ظ مه ج إاججة الله البالغة ) ظ 









07خ كما 







ة وبالافاعيل عن الماسكات بالاشباج عن الارواح » واعلم أن الانسانإذا مات 
:5 | لإرخىدر قات نفسه النطة.ة متعلهة 5 لنسمة متفر ع4 الىماعندها وطر<ت عمْ,اماةان لضر ور ة 


عم الحم عه 
1 0 

د كد | 
| بن ١‏ 


الحمأة ّْ دنأ 0 5 17 عم ولسة وابمى فها مأ مانت 0 قُّ ادر جو هرها وحمندلك زر افك و تضوف 


اأجيمية و ,ترشح علنها مزفوقها يقين حظير ة القدس وما 0 عاما هنالك وحينئد ا الملسكة 4 تتنعم ) 
1ن املعم عد عرف انر ) فالم.مية وامتزاجها ما لاءد أن تدع ا أذ عا اها تاتر ا فلل 
لك. الضاء ا الض ر أنْ تتشم فها هآ ت متافرة فى الغاية والنافم كل النفع أن تتشبح فها هيا تمناسبة 
0 6 - التعاق ا 000 ا 0 د الخد ا" 
1ئات الدئة فى جذر جوهرها ونحو ذلك ما بجمعه أنه على الطرف المقابل للسماحة وأن ييكون مثليسا 
التجاسات متسكبرا على اللهل بعر فهولم تخضعله بو ماو>و ذلكما تجمعه أنه عل الطر ف الما بل للا حسان و أن يكون 
كت حظيرة القدس فى نصر الحق وتنويه (س ) أمره وبعثة الانبياء واقامة النظام المرضى فاضدد 
منهم بالبغضاء واللعى ومنالمناسبات مباشرة أعمال تحا ى الطبارة والاضوع للبارىء وتذ كر حال الملالكة 
0 تنزعبرا ( 4 ) من الاظمئان. بالحياة الدنيا 0 سحا سهلا وأن يعطف ( ه) عليه أدعية . 
الملا* الاعلى وتوجهاتمم للنظام المرضى والله اعل* 
م اب اتلاف ١-وال‏ الناس ى البرزخ ) 
واعل ) أن الناس فى هذا العالم على طبقات شتى لايرجى احصاؤها الكن ر ؤس الاصناف أر بعقى , 
صنف ثم أهل الدّظة وأولئك يعذبون وينعمون بانفس تلك المنافرات والمناسبات وإلى حال هذا الصنف 
كيت الدسا رد 1 ل أن تقول نفس تاخشرنا عل ما فرظت فى جنب الله (4) وإن كنت لل 
الساخرين ) (07) ورأنت طائفة من أهل الله صارت نفوسهم ؟نزلة الجوابى (م) الممتلئة مانا راكدا (8) - 
لاتميجه الرباح فضر با ضوء الشمس ف الحاجرة فصارت منزلة قطعة من النو روذلك النورإما تور الاعمال 
المرضةأو و رالاد داشت أو نور الرحةوصنف قريب أخذمنهم [-كن ثم أهلالنوم الطبيعى فاؤائكتصيهم 
روءا والرؤيا فنا <ضور علوم زر ونه د عارك 0 ٠ه‏ 60 المفظه كنع لال تراد 0 ٠‏ 
وَالدَهَرَلَ ع( كزما الات ذلا نام ل يشك أنها عين ماهى دور ها ور بما يرى الصفراوى أنهفى غيضةبابسة ‏ 
يو مصائف وتعومفيناهو غك كنتيات اناق دي جا لجل رن ول جد مو اك الل اا 
ل وبرى اللذمى أنه فى ليلة شاتية وهر بارد ور بح ز مهر نرية فهاجت بسفينته الامواج 





فكمار مرب زلا يج - دهربأ 1 غرق فقاسى أ 10 و 1 نات م تجد 1 الاوقدجرب. 
من نفسه تشبح الو ادث المجمعة نات وتوجهات مئاسية لها وللنفس الرائة جميعا فهذا المبتلى فى الرياغير 
أنما رؤيا لا يقظه منها إلى يوم القيامة وصاحب الرقٌ نا لانعرف فى رق ياه أنهانل نكن أسماء خار جة 'وآن" 





1 ْ 1 20 0 1 5 0 ( كن تعظم اه 3 ( 2 النفس اه ْ ه ( أى يمل امه 
)0 فرطت ؤجنب الله أى قصرت فى أمره اه ( 7 ) أى المحتقرين والمستهزئين اه (ير ) جمع جاية وهى الحوض 
ظ : , | 2-7 ْ 0 
وه والج.ة اه () أى سا :| اه( 3 ) ما يتوسك وبقية هر جبز أه 1 أى أحر قّه اه 1 : 


3 5 
5 8 


مأوردف ا ختلاف|<والالنا سف البرزخ مهم 


لتوجع والتنعم لم يكن فى العا الخار جى واولا يقظة لم يتنب لهذا السسر » 

فعحسى افك سكو اسه له هزذأ العام ) ١‏ ( عالما ا جمأ 0 وأفصح من تممه بالرويا فر مأ رى 
صاحدت اأسيعية .4 خدسه م( يم وصاحب للخل تذوش4 9 دىمات وءقَارت و باش.حم وراك العلوم 
الفو قا نمه لكين سألانهمن ريك ومأ ذينتك وهأ قو لُك قُْ ان صل الله عليه وسلم ؟وصاف ميميتهم وملكيتهم 
ضعفتان بألحقون بالملا ك2 السافلة لؤيْسات جءأمه بان دانت ملكيتهم فاملة الاةءماس (3)4اله.هيةعير مدع:4ه 
لها ولامتأثرة منا:وكدبية: بانلابس ثالطهارات بداعمة قلبية ومكنت من نفسها الالحامات وبوارق ملكية فج 


أن لأسا رما اق ضوره الذكران وا هن أجه <:وانه وميل إل همأت اللاناث لكنه له مهيز سرورات 








الانوئة من شوو ات الذ كورة فى الصبا انما الم حبذ شهوة الطعام والشوات و خكك اللعل ايجرئ انتمهم 
رن التوسم سمة (ه) الرجال و يتمنع عما ينهبى عنه هر: ‏ اخشار زى النساء <ى اذا شب ورجع 
الى طبرعتته الماجئة استيد () باختيار زمبن والتعو دبعاداتمن وغليت عليه شهوة الابنة (07)و فعلمأ بفعله الذساء 
وتكلم بكلاءهن ا لفللة تنه ١‏ لذ ع عند إل خرج من <يز الرجال رالحلمة فكذاك الاسأن قديخون 
قٌّ حيانه الدنا مشولا شهوةالطعام والشراب والغلية (8) [غرها من مقتضيات الطبيءة والر م لكنه قرس 
الماخذ منالملا” السافل قوى الانجذاب اليبمفاذا مات انقطعت العلاقات ورجع الى مزاجه فل<ق بالملائ#5وصار 
مهم والهم امهم وسعى فا سعون فه وى القن رانك جعفر ن أوطالب ملكا ,طير فى الجنة : 
الملا تكد بجناحين» ور بها اشتغ لهو لاء باعلاء كلية الله روت الله ورمانانهملة 60 خير بان أده ور 5 
اشتاق يحضم المصو رة جسدنة أشتراقا شديدا ناشئامن أص ل جبلته فرع ذلك ابام نالمثال واختلطتةوة منه 
بالنسمة المواية وصار والجسد النوراىوربما اشتاق بعضهم الى مطعو مو وه فامد فنا اشتهى قضاء لشوقه, 
والله الاشارة فى قوله :عالى :(ولا تسم بن الذينقتاو | فىسدلالته أمواتا بل أعياء عند رمهم برزقون فرحين با 
تام الله منفضله )الآية وبازاءهؤلاء قوم قر دو ا أخذ من الشمياطين جبلة بان كان مز اجهمفاسدا ويج أراء 
مناقضة لل<ق منافرةللر أىالكلىء م طرف شاسع (1) من اسن الاخلاقو كسبابان لاست هيئات خسيسة 
وافكاز فأندة وائةادت لواسوسة القسساطين واحاط بهم اللعن فاذا ماتوا ألحقوا با لثساطين و ألبسوا لاسا ظلانيا 
وصور طم ما ,طون به بعض وطرهم من الملاذ الخسيسة والاول ينعم كد وثابتبا جف نفسه والثانى بعذب 
اضيقوغم والمخنث بعلم أن الخو ثةأسوأ حالات الانسان ولك نلا ستطيع الاقلاع عنهاوصتفهم أهل اصطلاح 
قونة هيميتهم ضعيفة ملكيتهم وهم أكثر الناس وجودا يكون غالت أمورهم تابعا للصورة الهيوانية اتجبولة 
عل التصرف 4 البدن والانئاس فهفلا يكون الموت انفككالنفوسهمعن البدن بالخلية بل تنفكتد بيراولاتنفك 
وهما فتعل علا من كذا حيث لايخطر عندها إمكان كاله ماعن الخللك تعودال وطي القن أونقطم 
لاقنت أنه فد ذلك ممأ وعلامتهم أنهم بدَولون من جذر قلؤّمهم أن أروا-هم عبن أ جسادهم أوعرض ظارىء 
عليها وان نطقت الساتهم لتقليد أو رسم خلاف ذلك فاوائك إذا ماتواترق عليهم نارق ضعيف وتراءىطهم 





1( أى البرزخ اه 09 أى خر اشد اه زع أى كز ند أه 600 فرورةتن أه زه) روش أه )3 استقل ام 
(؛) أن بلاط فيه اه (4) شهرة الماع اه () أي نزول .اهز )1٠‏ بعيد آم 


5 حجة الله البالعة 





١‏ ظ لامو رق صور خ.المة تارة ومثاله خا رجه اخرى 
قد تتش لأمرتناضين ذان كان لابس أعمالا ملكبة دس ع[ [لملاعة ا شتات اللرارع لان لو و00 


ف 


ا 0 


اوغاطنات وهدات أطبدة وفتح يأب الى انه تان مئه روائحهاوان كان لابس (») أعمالامنافرة للملكية. 
وجالة للعن دس ع1 دق أشباح 5 مواد الوجوه ومخاطيات وها ت عنمه وا قد يدس الإخضذ٠بف‏ فُْ 
صورة السباع وين 1 ١‏ لازال وهنالكنهةوس ملكة استو جساستعداده ظ أن يووا مثلهذهااواطن 
و موا بالتعذيب أوالتتعي فيراهم المبتل عبانا ون كن الكل يلار ونهم عباناءواءلم أنه ليس عالم القبر 
ألا من نقايا هذا العام وأبما لتر شح هنال كالعلوم منوراء حدجاتوا ا تظهر أ <كاءالنفوس | 2:صة بفرد دون 
3 خلافى الو ادث الحششرية فانها تظهر عليها وهى:فانية وع نأ حكامها الخاصة بقردفرد باقيةباجكامالصورة 


الانسا نيه وألله أعل 1 






,0 يأب 0 نسىء دن أسرار الوقائع الحشرية » 
اعم ان للارواح البشرنية حضرة تنجذب اليها انجذات الحديد الى المغناطيس وئلك الحضرة فى حظيرة 
المدس حل اجتماع النهو س المتجردة عن جلا ندب الايدان الروح الاعظم لو وصمه النى ص أله عله 
وس كثرة الوجوه والالسن واللغات واما هو تشبح لصورة نوع الانسان فى عام المثال أو ف الن 5 آلا 
مشت فمل و حل وأ نه عن امنأ كل هن أ حكامها الناشمةه من الخصر ص.ه الفر دنه و قائها ا حكامها الناسدة هذ 
النوع أوالغالب عليها جانب اانوع وتفصيله ان افراد الانسان لما أحكام عتازيها بعضها من بعض ولا أحكام 
تشترك فيا جملتها وتتوارد عليها جميعهاولا جرم انها من النوع والمه الاشارة فقوله بِيَكبهْ :«كلمولود .ولد 
على الفطرة»الحديث وفل بوع بخص .به وعانمن الاحكام:أحدهماااظاهرة5 للقة أىالاونوالشكلوا عدار 
والصوت 5 د ولول منه على هرمة يعطيها انوع وم يكن 0 6079 من قبل عصان اللمادةفانه لايد تحدق ظ 
مأ وتوارد علها فالا نسان مسءواى العامة ناطق ادى الدشرة والفرس عم العامة صاهل شعن المغبر ذ[ك 
مالا نفك عن الافراد عند سلامة مزاجبا .اوثانيهما الاحكامالباطنة الادراك والاهتداء للبعاش والاستعداد 
لا مبجم عليها من الوقائع فلكل نوع شر بعة,ألاترى النحل كف أو حو الله تعالى الما ان تتتبع الاشجار فتأدل 
من ثم ر انها م كرف تتخد بيتا يجتمع فنه بونوعها ثم كيف تجمع العسل منالكى اوس ال التصفوران 0 
الذكر فى الاثى ثم يتخذا عثما ثم حضنا البيض ثم بزقا الفراخ ثماذا نهضت الفراخ علدهاأن الماء وأينالحبو ب 
وعامها ناكرا 5 عدوها وعدها شيف لمر من السئور والصياد وكرف تنازع لى زوعهاأ عند جاب نمع اودفم 
ص إرفل نظن الطبيعة السليمة بتلك الاحكام أنها لاترجع الىاقتضاء الصورة الاوعية,وأعلم ا نسعادةالافراد. 
ان تمكن منها أحكام النوع وافرة 5املة وان لاتعصى مادتها عليه و إذلك يختلف افراد الانواع في) يعد لها 
من سعادتها اوشقاوتم! ومهما بقيث على مايعطيه الاوع يكن لها أل لكنهاة د تغير فطرتهاباسبابطارئة . 


مزل اورم وألمه وفعت الاشارة وله 0 


() اندك اى قلبل (؟) اى باس (6) 





أه بهو دانه او نص أنه أو بمجسما نه د 





اقصا ام 


مأورد قُّ «احتار ىه من الوفائع شر ره 











واء أَنْ الار وأ الدشر نه جدات إلى هده الخضرة نادة هن جره البمصيرة وامة وثار ومن جهه شبح 


اتارهأ ؤمأ إيلاما وانعاما أمأ الادذاب بالصيرة امن ككل توف عن ألواث الم.مية إلا وتلحق لسك 
و وكشف علءهاشي” ممأ وهواأشار البدفؤةولهص؛ الله عليه 8 سم :رأجتمع | دمومومى عند رمهما»و زر ىر ى, 
ع.4ك صللى لله علءه وسلم من طرق سق أنأرواح الصالين جتمع 010 الروح الاعظم « ذا الايجذات ار 


فاعلم أن حشر الاجساد واعادة الارواح اليها ليست حياة مستا 


ممالا كا كف ولولا ذلك لكانوا غير الاولين ولما أخذوا بما فعلوا , واعلم ا الاشياء 
المتحققة فى الخارج تسكون منزلة الرؤ با فى تشبح المعالى باجسام مناسسسة لها ها ظبرت الملا؛.<ة لداود عليه 


نفة انما هى تتمة النشاءةالمتقدمة عنزلةالتخمة 


السملام 5 إن اتصدن ورافحت اليه القضية'فعرر ف ,أنه شبح لها فرط )١(‏ فى أشرأة أنان با :فاستغين 
وأناب وا كان عرض قدحى اخر واللبن عليه صل الله عليه وس واختياره الاين تشبحا لعرض الفطرة 
٠‏ والشبوات عل أمته واختيار الراشدين منبم الفطرة و 5 كان جاوس الى صل الله عليهوسم وأنى بكر وجمر 
دان عقنت 00 ) ليث وجاوس عنان منفردا منهم تشبحا. لما قدر الله تءالى من .حال قبورثم ومدافنهم 
عل ماأو له سعيد بن المنيب وناهيك .هوا كثر الو فائم ا يه من هذا القسل 5 
واعلرآن تعاق النف سالناطقة بالأسمة | 1١‏ دذاناف دق ( دس الناس وانما مثلها بالنسيه إلى العلو م 
المعردةمن مألو فها فل الاكه لابيتخيل الالوان والاذواء أصلاولا مطمع لهافىحصول ذلك الا بعداحقاب(*) 
ده ار له ضون تشبحات وقثلات؛ والتفوسن ا ع 11 ]رار لسراو 
المرور على ااصراط ناجياً ومخدوشاأو بأ نيددع مل أحدمتبوعهف:جو أو ملكأو تنطقالايدىوالارجلوقراءة 
الصحف أو بظهورمابخة[ به وحمله عل ظهره أواك؟(؛) بهو باجملة تنشسحات وتمثلات ماءندها بماتعطيه| حكام 
الصورة الذوعمه وأعمار جل دن ة نفسنأ وأوسع ندج فالتش.ح<ات اخشير ؛ة قحفه أخمواوفر وإذلك! <*بر 
الننى صلى الله عليه وسلٍ أن أ كثر عذاب أمته فى قبورهم وهئالك أمو رمةمثلة تنساوى النفوس فى مشاهدتم| 
والهداية المبسوطة ببعثة النى صلى الله عليه و-لم تتشبح حوضا وتتشيم أعمالها المحصاةعليها وزنا إلى غير ذلك 
و للشب النعمة يمطعم هنىء (ه) ومشرب مرىء ومنكح 1 الى دض اسان مب م 
وللخروج من ظلبماتالتخلط الى النعمة تدر يحاتعجيبة كا بينه النوصلى اللهعليه وأ لهوسلم فى حديث 
ارجل الذى دو آخر أهل النار خروجا منها وان للنفوس شهواتتوارد عليها من تامَاء نوعهاتتمثل بهاالنعمة 
وشهوات دون ذلك بتميز مها نعضها دن عض وهو قو[النى صلى الله عليه وسلٍ .«دخات الجنة فاذا جار به 
أدماء(.) لعساء فقلت ماهذه ياجبر يل؟فقال ان الله تعالى عرف شهوة جعفر بن انى طالب للادم اللعس لق 
ظ له هذم» وقوله صل الله عله وسلم: «إن الله ل الك اده فلا نقياء امل فها عل لتقم ياقو نة<مراء تطير 
الك ف ال - مش قات الافعلت» وذوله: وإن رجلامن أهل الجنه استاذن روب الزرع فا ذله الست فيا شنت 





)01 أو صدر على سول الافراط اه ) م( هر إضمقاف واش.درد فاء الذاكة الى دل <ول البر اهزس)أى إرول 
أه ):) دغ أه (ة) تور أده )5 صفة دن الادمة بالضم وهى اأسهرة ف اناس جم ىأ أدم على وذدل ففل ظ واللعسياء 





:رعد نان كاه طرف نا وتران ل تحصاده فكان امثال 3 القيةولات 
دع وابهالا ولت ل +خر ذلك رق بة رب العالمين وظهور ساطان التجليات فى 
)شي وك بعدذألك.مااب 3 عه 00 5 ١‏ اقتداء بااشارع صلى ابنّه عليه وس ١4‏ 
< 1 لك ناد :ال تقاقا راب كيفية اةنماط الارتفافقات (بم) 14 


معجدت 2 فاك * 


١ 7‏ لدضا 
- ا / ١‏ 
9ك 2 > كت ٠‏ 2 تكككتر 


ه فى الحاجة الى لام وَالدعاقك واجماع واللاستظلاال من,الةسمسن 

مدعنا به الله ل لىنهأن اهمه يفي رتفق (ه) بأداء هذه لحاجات هاما 

من مقتضى دور ته التو عنة فلا جرم تساوى الافر اداق ذلك الاقل فك 6 عصت مادته ا أهم 1ش 

الندل ذف أل الغرات مم كيف تخد بيت اجتوع فيه [اشخاض ا نا زوعيا > م دف تنقاد ليعسوما 0 ظ 

دوت - وك فبرد الماءو كيف يفر عن السئور والصاد . 

و كلف يقاتل منصدمعما > حتاج اليه وكفب نشافد (7)ذ 1 ره الاش عند البق اعفان عدر عند الجثل ' 

كاف نتغعاو نان فى <ضانة البيض ثم كف نزقان ( )٠‏ الفراخ , وكذلك اكل نوع شربعة تنذفث فى صدور ' 

0 م طردق الصورة || بو عة واكذاك ك أله الاسان كنف برثلفق من هذه الضرورات غير أنه انضم له مع 

ذا رم للةتضى صور نه الاو عنة الرأ 550 عل كل 4< حدما الانيعا ث ألى امن رزاع 1 ظ 
فاهمة ورم موف وار مسا| ناشكة امن طسعتع ادوع لزالز الانسان 

ال نفع عو ل ليس له داعية من طبيعته فتصد ان نحدل نظاما صالحا فى المديئة أو يكيل خلقه ش 


من ءذات الآخر ىا 0 جأهه وضدوز الناسءالثانى أنه كم خخ الارتفاق ْ 
0 نر 3 0 انول مده 0 واتلذ نفسةز ١‏ ادم ظ 


والثالث| زه بو جل ميهم اهلعةودراية 


١ ,‏ , 
١‏ 1 ' 7 أههها 1 ره ١‏ 14 إحنا: تحاف 
5 58 فت “اد سا 




















١‏ (# عد ثكم ا 
6 المكارو لز يفنل 92 1 ١‏ 1 | ق3أأث هاء). دو عبر هأ و كانم ل 


5 دف تعس ل وا َم 7 5ف بنع 


١ 


وو هل مكاعد 
رن) شعث 
؛ م أو عدي لزه 
ظرافة فالهممة اا تتغى ماتسدىه خلتها وتدفع حانج 5 

عل 5 وظعاما إن.ذا ومتسافاخرا ومسكنا شاء* 
يستدطون الارتفاقات الصالحة ويوجد منهم من يحتاج وصدره 0 فوصدو زأولئك ؤلكن لاستطيغع ظ 
الاسنشاط زات اناد اللخفجء » ومع مااستشطوة تلقاه عا ه وءعض عاءه بنواجذه 1اوجدة موافقًا لعلله 
0 فرب السان #وع و: ظلمأ فلا فلا «جد الطعا م والثثرات فنقامئى الاأضدانها دى يجدهما فيحاول 9 
رتفاقا بأزاء دناه | 1 هالا وتدى سياد ١‏ م يتفق ان يلقى كما 0ه ما اضابة !ذلك تدر ف الحو بالغاذية 
ب بذرها وددها وحصادها ودناسها وتذر يتبا (14) وحدفظاها الى وفت الحاجة واستشط حفر الآبار 
للمعيد ”من العيون والانهار واضظنا ناع اع القلال )١5(‏ والهرتب والقصاع فتخلك ذلك بابأه دما | 
يضم ١7(‏ ) الحدوب ما هى فلا ”مم فى فى »عدنته ويرتع الفوا كه نيئة فلا 0 ازاء هذه ف 0 
0 سلا قلتى حكما ايد ص الطبخ والقلى 000 اليك فتك ا ااا در وفس اك 3 








كك ل ف اللذة له 2 ب مسلكاه(م)التدبيرات ت 


)0 اعغذاء٠‏ و)الك؟ 0 بعركة اقرب رامال 54 رك 
التافعة أه )5( أى طلب اهرارة أه (5) أ ا اه ؟([1) أ ااطل آم (0)أميرها 0 أئ امع 5 (6)آغاة 0 
( 1)ى يطعمان اه )١١(‏ أ العاايةاه (+ ) أى يخاص اهرس( )أىيقصداه )1١4(‏ أى وطأها ارقي 
إطارةالاين عنما بالرمح اه )1١(‏ 3 خم بزرك ور ااقرب:٠شكىر‏ القصاع كاء؛ ؤلاناه (:1)مبخايداه ا را ن كردن 

00 


1 


44 
0 


لبك ا راشع( ار كثير من المراقق فى البلدان بعد مالى تسكن فضى 
على ذلك فرون ولم/ بزالوا «فعلون ذلك حى اجتمعت جملة صالهة من ١‏ 1 الالطامية أو بدة بالأسكنسه 
ونشبت(؟) عليها نفوسهم وعليها كان اهم و انمو و باجلة ف<ال الالحاماتالذرورية مع هذه الامساءالثلابة 
كثل النفس أصله ضرورى بمنزلة حر كة النبض وقد انض معه 8 0 2 
ولما كانتهذه ااثلاثة لاتو جدفىج.ماا: ناس سواء لاختلا ف أءزجة الناس وعةوطءالموجبة الانبعاثهن 
رأى كلى ولحب الظرافة ولاستنباط الارتفاقات والاقتداء فيا و ولاختلافهم فى التفرغ للنظر (م ). ونحو 
ذلك من الاسنا ب كان للار تفاقات حدانء الاول هو الذى لا بمكن أن فك غنه أهل الاجتماعات القاصرة 
فل البدو كان رامق الجبال والنواحى البعيدة من الاقالم الصالحة 8 الذى "نسسّة» بالارتفاق 
الاولووالثانى ما عليه أهل الحضر والقرى العامرة من الاقالبم الضالحةالمستوجبة أن ينشمأ فيبا أه لالاخلاق 
الفاضلة والحسكاء انه كثر هنالك الاجتماعات وازدحمت 2 ٠‏ كش التَجَارئاً قاستضطت للتن :سجن بلة 
وعضوا علها ,النواجذ والطرف الاعل من هذا الحد ما يتعامله الملوك أهلالرفاهية الكاملة الذين يردعليهم 
حيو|ء الاهم فينتحاو نمم سننا صاة وهو الذى سمه بالار تفاقالثاىولما دل الار تفاة قَالثانىأوجسار تغاقا 
30 ذلك أ: نهملا دارت بينهم المعاملات وداخلها الشيحو الحسدوالمطل والتجاحدنش .أت بينم اخثلافاتومنازعات 
هم نشأ فههم من تقب عليه الههوات الرد. ته أو يبل عل الجراءة فىالقتل والنهب وأنهم كانت لحوار تفاقات 
2 النفع لايطيق واحد منهم اقامتها أو لاتسهل عليه أولا تسممح نفسه مها فاضطرو! إلى اقامة ملك يمَضى 
يدمحم | العدل ويزجر عاصيهم ويقاوم جر ينهم وبجى ( ؛ ) منهم الخراج ونصرفه فى :مصرفه وأوجب 
الاتفاق الثالث ارتفاقا ر ابعا وذلك انه ل مزع جك مدينته وجى اليه الاموال 2 اله الابطال 
وداخلهم اشيم والحر ص والحقد تشاجروا فها ينهم وتقاتلوا فاضطروا إلىاقامة الخليفة أو الانقيادان تلط 
عايهم تساط أكلاة الكبرى واعن بالليفة من صل 1 فى القن ودام وز معة والممتتع أن سايق حا [شي 
ماك اللهم الا بعد اجتماعات كير ة وبذل أموال خطير ة متكتا سنا الا واحد فى القرون المتطاولة 
ومختلف الالغة اختلاف الاشخاصو البار اكوا أمة طلاتيها أذد وح نه أحى إلى الملوك وا -خلفاء 
تن هى دونها فى الشحوالشحناء, و زر بد أن تنك على أدو لهذه الار تفاقات وفهار س أبواها 66 أوجه 
عهّول الامم الصالحة ذوى الاخلاق الفاضلة واتخذوه سنة مسلمة لاختاف فم أقاصيبم ولا أدان نيهم فأستمع 
للا يتلى عليك ه 





رز بابالارتفاق الاول 4 .. 
منه اللغة المعبرة عما فوضمير الانسان والاصل فى ذلك أفعالوهيا توأجسامتلايسصوتا ما(ه)بالجاورة 
أء النسيب أوغير هما فبحق ذلك الصوت 6 هو ّم تضرفقه ب#بعافالصيخ (3). بان الوا عه 
٠‏ (١)أى‏ التأمل اه( ).أقتازمت (#) أى الاستدلال اه ( 4؛ ) أىيجمع اه 1 ظ 
(ه) مثل الطعن بالرءح بلاس دوئا هو طم طع فسمى بالطءن الاسته ذلك الصوتءولا كان الطعن فى النسب 
يهام بالطعن بالرمح معى با“ وهو من قبيل تشبيه الوجدانيات بالحسوسات اه (:) ولماضى والمضارع ونحرضمااه 


١ 


































حدجة لله |أ. لك 


ب-" أت وجدانية النفس القسم الاول ويتكاف له دوت كبثل م تنعت ظ 
و > وره 9و١‏ مل / ولا قه مأ 0 ف م الك أصو لا خرى ل شقن لعض كلامناأ ومنه الزرع 
١‏ حفر ب 9 .سة || طرخ و وال تتدام)ومنه ص0 ازاواا عرب ومنه تسخير البهائم واقتناؤها( (١‏ ظ 
| وجدلودها و(شعارها وأوارها ألا" ا وأولادها , و مك 10 ووه )0 من ظ 
( ووهايو منهل م سن نوم مقام لسن من جلود البهاثم اف أرراف 
ل مان ملاو ده 8 مه مما أحد بل مم 1 8 ا ا 
2 و و | ضيه ألم | لم وق حرجصس. أنه الاو لاد ورنتا وعير الانسان لا بعدنها الا معدو من الاتفاق 


1 3 7 ع 8 رم (ه) على لذ | ذمد وأو 5 [كن و مئه أ ن اهادى لص ناعات ل يتالزرعوا الغرس والخفر 





4 : 5 ا" 
م 0 #ب و ب 9 5 
١5‏ ه ذة" هه | 
- 5 ل ١ ١ ١‏ 
اكع ا 0 و العشو ش ( 6 
ب ع نت 


سد 00 هر يك أن أم” ملدى 


5-6 
00 
55 بير 
7 | 


- 


ذلك الا بهاكالمء ولوالدلووالتة(")د والجمال وكوهاءومئهأ ناهتدىلمبادلات ومعاونات . 
م أسدثم ر أن وأشدهم بطشما فيسخر الآخرين ويرأس (/1) و برع واو بوج* 
7 ن الو ف 0200 رن فيها سنة مسلية لفصل خصوماتهم و تبح ,ظالمهم (م) ودفع من يريد أن يغروهم. 

وذ داب 1 ن يكون 9 ى 1 ذو ل انسل عد طرقالار تفاق فم يهمهمث ا نه فمتدى به سائر الناس وأن يكون ف.هم من ظ 
حب الخال والرفاهة والاعة (ة) 1 أو جه مَنْ!الوجو هودن ساهى بأخلاقه منالشجاعة والسما<ة والفضاحة ‏ 
والكيس (. )٠‏ وغيرها ومن يحب أن يطيرصيته و١‏ رتفع جاهه وقد م:> الله تعالى: فى كتانه نه العظم على عباده . 
لهام شعب هذا الارتفاق )١١(‏ لعلبه بان التكليف بالقرآن يعم أصناف الناس وانه لا يشملهم جميعا الاهذا 


النوع من الار تفاق و الله أعل 3 


2 - 





بأنا"'فن "اداك المعاش » 
هى الحكمة الناحثة عن ثيفيه الارتفاق 5 الحاجات المينةمن فل على الحدالثالىوالاصل فنهأ نَ درط 

0 الاول عا التجر به الصححة فى كل بأب فنختار المرات|| بعمدة من الضرر القريبة من النفع وبترك 
ماسوى ذلك وعلٍ الاخلاق الفاضلة ااتى يجل عليبا أهل الامزجة الكاملة فيختار ماتوجبه وتقنضيه ويترك 
للق ركل حمسن الضتحبة بين الناس وحن المشاركة معهو وح و ذلك من المقاكن النافنة ة | 
الكلى ومعظم مسائله (+]) كدَاتٍ الال والشرب وزالمثئ والقعود والنوم والسفر وأكلذ 0 
والمسكن والنظافة وال ينة ومراجعة || كلام والعسكك بالادويه والرق فى العاهات (1) وتقدمة المعرفة فى 
الحوادث المجمعة والولائم عند عروض فرح من ولادة ونكاح وعيد وقدوم مسافر وغيرها م ظ 
المصائب وعمادة المرضى ودفن المونى فانه 0 به من هل الامزجه الصح.حة سكان البلدان 
على أن لايؤهل الطعام الخبيث 5الميت حتف أنفه ( ) والمتعفن والحيوان البعيد من اعتدال امد 
والجطام الاخلاق وستحبون أن وضع ا الاواف لوطع فق على السفر ونحوها زان نظف اوج 
0 اخ تعزياد 4 كردون اه (؟) عا متدرا (م) ج ) جمع غار اه راه (؛) جمع عش يضم اشيانه اه ره اى بل | اه (:) قا 1 

)أ ى يصير رئيساءويربع اى يستقيم اه (4) ) لكا باز ححقيد ن س:ور راتاباز ليستداه ( ) أن 1 32 | 
)٠ .)‏ زيرق (11) أى الاول اه )٠+(‏ اىالمعاش اه (س() اىالافات ا ) أى ال بت بنفسه بخير قثل وني 

> 5 2511 دي ار ل 0 ةا 


الكلام على الك ابر قن المعاش نافيل ١‏ ُ 


والمدان عند أرادة الاكل وحتزز عن ات الطش )01 واأمره والى تورث الضعاان فُُ ولوب المشار فين 





وأن لابشربالماء الآجن (») وأن >ترزمن الكرع والعب (م) وأجمعوا على استحباب النظافة نظافة البدن 
والثوب والمكان عن شيئين عن النجاسات المنئنه المامدرة وعنالاوساخ النابتة على ميج طبيعى لبخر (4) 
وال بالسواك و كشعر الابط والعانة و كتوسخالثياب واعشيشاب (ه) البيت وعلىاستحباب أن يكو نالرجل 
شامة (5) سن الناس قد سوى لباسه وسرح رأسه ولحيته والهرأة اذا كنت نحت رجل ”تزين #ضاب و حلى و نحو 
ذلك وعلى ان العرى ثدين واللداس زين وظرور السوأتين عار وان أتم اللباس ماسترعامة البدن و5ادساتر 
ره عرسا اليدن وعل تقدة المعر فة بشىء من الاشياء إما بالرؤٌ يأ أو بالنجوم أو الطيرةأو العيافة(7) 
والكهانة واأرمل ونحو ذلك وكّل من خلقعلى مزاج صديح وذوقسلم ختار لاغالة فى كلامه من الالفاظ كل 
لفظ غير و<شى ولا نيل على اللسان ومن الترا قيب ذل ثر كيب مين جيد ومنل الاساليب كل أسالوب 
تمل اليه السمع وير أن اليه القاب وهذا الرجل هو مبز انالفصاحة,رو ,اجخملة فئ كل باب مسائل أجماعية مسامه 
بن أهل البلدان وان اعدت والناس نعدها فى تمه.د قواعد الآداب مختلفونةالطبيعى بمهدهاعلى استحسانات 
الطب والمنجم على خواص النجوم والالمى على الاحسان ها تجدها فى كتبهم مفصلةولكل قوم زى وآداب 
يتمبزون مما بوجهها اختلاف الامرجة والعادات وو ذلك 
(( باب تدبيرالمازل 
وهو الحكمةالباحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بن أه المنزل عل الحدالثانى من الارتفاق وفيه أر بع جمل؛ 
٠‏ الزواجوالولادءوالملكة.والصحبة والاصل ذلك أنحاجة الجناع أوجبت!رتباطاواصطحابابين الرجلوالمرأة 
3 الشفقة على المولود أوجمت تعاونا منهما فى حضاته وكانت المرأة اهداهما للحضانة 8( الطبع وأخفهما 
عقلا واكثرهما انحجاما (.ه) من المشاق واتمهما حياء ولدوما للبيت واحذقبما سعيا ى محمرات الامور 
وأوفرهما انقماداً وكا نالرج ل أسدها عقلا وأشدهما ذبا عن الذمار (١٠)واجر‏ أهما على الاقتحام(١١)‏ فالمشاق 
وأتمهماتها وتسلطا ومناقشةوغيرة فكان معاش هذه لاثتم الابذلك:وذاك يحتاج الى هذه وأوجبت مزاحمات 
الرجال على النساء وغيرتهم عليهن أن لا يصلحامره الا تصحيم اختصاص الرجل زوجتهعلى روس الاشهاد 
وأوجمت رغية الرجل فا ارأة وكرامتها على وليها وذبه عنهاان يكون مهروخطبة شن در رك ذال لوفتح 
رغبة الاولياء فى الخارم أفضىذاك الى ضرر عظيم عليها منعضاها )١١(‏ عمن ترغبفيه وان لايكون لهامن 
يطالب عنها حقوق الزوجية مع شدة احتياجها الى ذلك وتكدير الرحم منازعات الضرات و >وهامعما تقتضيه 
سلامة المزاج من قلة الرغبة فى التى نشأ )١٠(‏ منها 501 ]| تعضر درحة وأوجفالناء عوذائ 
١) ّْ 31‏ ( أ طق 5 اى المون 35 (مم) الكرع أن شرت الماء 15 0 اه 00 والاناء» والعب تتا بع 
الجرع اه (؛ ) هوبفتحتين:تناافم اه (ه) شو شبت الارض آى ك ثرءشهما وأاراد هنعشيشابالبيت وجود قطعات 
١‏ العشب وغيره فيه اه (>) هى علامة تخالف لون البدن الذى هى فيه والمراد ههنا ان يكون ظاهر النظافة بين الناساه 
١‏ ()العيافة بالكسر ااتفاوٌ ل,الط.ور اه 0( اى لتر برة أه (ه ) الا حجام تقد مأ حداء عل الجيم الامتناع اه 65 اى 
العاروقلةالمروءة(11)أى الدخولاه (19) أىمنعرامن'ازواجأه (١)اى‏ الرجلمنبا كالاماو نشأتاىالمرأةمنه كالبنت 
١-5-6‏ حجة الله اليالغة ( ظ 


١‏ و 0 أله البالعة 


1 1 1 " ظ ماع أن بعل دء قل مدا أنه 60 1 3 عروح: توفع لما أنه الغا 35 الووجدا لم وأوجب التلطف 
ف االأشهوير وجءل ا [: إن عروجا ان انجعا ل واعة بدعى الناس اليها ودف وطرب,موباجملة فلوجوه جمة 

ما ذ كر ناوتماحذ فنلاعنمادأ علىذهن الاذئياء ‏ كان النكاح بالهيئة المعتادة اعى نكلح غير ا ارم محكر ير الثاان 
مع اتقلايم مهر ا وملاحظة كفاءة وتضد من الاولماء وولعة و كون الرجال قوامين عل النساء متكملين 
مثاشهن “وكوتوق خادمات خاضتات مظيعات سنة () لازمة وأفرا ٠لا‏ عد الكان رضا ف[ || |00 
غايها لاءغ*داف فى ذلك عرء ,م ولاعجمهم: ولا ل يكن بذل الجهد منهما فى التعاون حيث يجعل كل واحدضرر 
الاخدر ونفغه كالراجعالىنفسةه ألا اليوط اأنفسهماعل ادامة النكاح ولابد من| بقاء طر يق للخلا ص اذا لميطاوعا 
و 2 وال ان كان" من اشضة اا لمناحات وحجتك ق الطللاق ملاعقاة .ود وعدةو كذا ثى وفاته عنها تعظيما 
لامر التكاح ف النفوس واداء لبعضحق الاداء: ووفاء لعهد الصحبة ولثلا تشتبه الانساب » 

و7 بت حاجة الاو لاد إلى الاباء وحدمم (*) عليهم ب بالطبع أن يكون تمرين الاولاد عَلى ما إذفعهم 

52 تقدم الآباء علييم فلم يكبروا الا والآباء أ كثر عقلا وتجربة مع ما بوجبه صحة الاخلاق من 
مَقَابلةَ الاحسان بالاءشان وقد قاسوا فى ثر يتبج مالا حاحة إلى شراحة اذ نتكوءن ( بر الوالدين سسنة 
لازمة وى حل فل أستكل |5 بى ادم أن كون فيهم اسيل بالطبع وهو ألك 8 المستفل معيشته ذو 
سماسة ور فاه.ة جمليتين واأعيد بالطبع وهو الاخذرق (0) التابع «نقاد 6 يماد ومن معاش كل وا<د لايم 
الا بالآخرولا بمؤن التعاون فى المشط والمكره الابانيوطنا أنفسهماءادامة هذا الر بط ثم أوجبتاتفافات 
د ا 0 ذو فعذلك منهم م كوفعو وانتظمث لمك د ند مراسنة ؛رؤاخذكز واحدنفسهعليهاز يلام 
تر كها ولابد من ابقاء طريق الخلاص فالملة مال أو بدونه وكان يتفق كثيرا أن تقععل الانسانحاجات 
وعاهات من رض وزمانة ( ؟ ) وتوجه حق عه و<وائج ضعف عَن اصلاح 5 معها الا بمعاونة ببى 
جذسه و كأن الناس فيهاسواسية (0)فاح-تاجو ١‏ الى اقامة أَلفَة 1 ؤادامتها وأ تنكز و لاغاثة المسشكق رانلا 
الملهوفسةة بينهم يطالبون ما ويلامونعليهاوما 5ن تالحاجات عل حدين حد لا ّم إلا بان يعد كل واحدضرر 
الاظرونفعه راجعا إلى نفسه و لا يتم الا بذ لكل واد الطاقةفىموالاةالآخر ووجوبالانفاقعليه والتوراث, 
و اأملة قياهدور 0 من الجانيين 0 الع مم بالغرم وكان ل الناس مهذا الحد الاقارب لانمحابهم 
واصطخامهم لامر الظبيعى وحد يتأنى بأقل 0 فوجس أن نكون:مواساة أهل [لاهات 0ه 508 
لان 1ه كن صلة الرحم أو كدوأشد دن ذلك ذله يومعظم مسائل هذا الفن معرفة الاسبابٍ القع 
ازواج و 5 سن زواج وصفة روج والروجة وما ل الخرم عن 
الفواحش والعأ 0 7 أ من التمفف وطاءة الزوجوبذل! أأطاةة مصا امل و كمفءة صأ صاحم متنا مز بن 
ونه اريك 0 دوف 2 ا ذدجها ا ودين وتساضة 0 والاحسان 
1 79 ل 0 كلاخ )١(‏ لك 20 خير ون 00 3 212111111 5 7 اعنالاع' أه 


)3( أى | فة ) 7( يمال هم سواء وأنواء زسواسيةأى اشياه وز نه فعافعه ذهب عنه الحرف اثالث فان سواء 
فعال وسية ذمة أه (4) غنيمت وقوله بالغرم تاوان اه 





مأو اذ 1 شن المعاملااث 11 








لبهم وقيام الماك خدمة الموالى وسئة الاعتاق وصلة الارحام والجيران والقيام مواساة فقراء البلدوالتعاون 
0 دفم عاهات طارئة عليهم لذن افق" الفلة و تعهده حا هم و لأسمة التروات سن الور نة واحافظة على 
الانسات والاحساب فلن تجد أمة من الناسالا وهم بعتقدون أصول هذه الابواب ويحتهدونف اقامتها على 
اختلاف اددانهم وتباعد بلدانهم و الله اعل » 
ر أب فن المعامللات 1 

وهو المكة الباحثة عن كيفية اقامة المبادلات و المعاو نات والاكساب عل الارتفاق الثاتى والاصل فى 
ذلك انه لما ازدحمت الحاجات وطلب الاتقان فها وأن تكون عل ورجه تدر" به الاعين وتلن به الا نفس تعدر 
اقامتها من مل واحد وكآن بعضهم وجد طعاما فاضلا عن حاجته ولم .جد مأ, ولعضهم ماء فاضلا ول بجد طعاما 
سا و[خدرشها عند الآخر فل بجدوا سملا الاالمبادلة ذوقعت تلك الميادلة؛ و قعمن حاجمم قاصطلا-و أ 
بالضرورة على أن يقبل ذل وا<د على اذاف ساح وإحدة زاتقانها والسعى ف جميع ادواتما و يجعاها ذر بعة الى 
كن ال+وائج وأسطة المنادلاات وصارت للك طذة فستلدة عندهموولا دن درون النائق نوعف 2 مبىءو عن 
ف ,فلا بجد من يعامله فى تلك الحالة. اضطرو | الى تقدءة وتميئة واندفهوا الى الاصطلاح عا جواهر معدنية 
8 زمانا طو يلا أن تكون المعاهلة بها أمى امساءا عندهمو وان الالق منبينها الذهب والفضة لصغر حجههما 
وتباثل افرادهماو عظم تفعهمانى ند نالا نان ولتأتى التجمل بهمافكانا تقد بالطبع وان غيرههانقدا بالاصطلاح , 

وأصول المكاسب الزرع والرعى والتقاط الاموال المبا<ة من ادبن والبحر منالمءعدنو الثنات والهيوان 
والصئاعات هن نجارة وحدادة اد وغبرها ممأ هو من جعل الجو اهر الطبيعية يحدث نانى م:مأ الارتفاق 
المعالوب ثم صارت التجارة كسبا ثم صار القيام بعصا المدينة كسبا ثم صار الاقبال عل كل ماحتاج الناس 





اليه كسبا وكليا رقت النفوس و 0 ف اليه والر لهت تفرعت ,حزاتى المحاستث واختصن ذل 
00 1 الوم يفار جز الشسباع يناس الغو والكيسالحافظ ترارق 
البعاش يناس ل الاثقال وشاق الاعمال واتفاقات بوجد فو ل لل وسارة تدس له هن 'صناعة اسكدادة 
مالا يتيسر له من غيرها ولا لغيره منها وتاطان ساحل البحر يتأق منه صيد:الميتان دون غيره ودون غيرها 
نا يلك للاواسى عبت بهم المذاهب المالمة فانحدروا إلى | كساب ضارة بالمدينة 5السيرقة والقمار والتكدى 
والمادلة إما عبن بعينوهو اأبيع أو عبن منفعةوهىالاجارةول كن انتظام المد ينه لايم الابانشاء ألفةوحيةبينهم 
وانت الالفة كثيراماتفضى الى بذل احتاجاليه باق يداه تتوقف عليه انشبعيت الحبة والعارية ولا تم أيضاالا 
بمواساةا لفق راءانشع,ت الصدقة و أأوجبت المحداتأن؛ كونمنهمالاخرق(١)‏ والكافوالمماقوااثرى والمسة:كف 
من الاعمال الأسيسة وغير المشتكف والدّى ازدحت عليه الحاجات والمتفرع (؟) فكان معاش كل واحد 
3 م ألا بمعاونة 2 ولا معاأونة الا بعك شر ول واصطلاح على م فانشعءءت المرارعة والمضارية 
لل ف الفركوالثو شمن ووقدت حاجات تسوق الى مداينة ووديعة وجربوا الخيانة والج+<ود والمطل 








()اى الاق والكاق ذر كزارم والمماق الهلسء وااثرى بالفارسية توانكر» والمتنكف عارد أرنده ام 
(») أعتسس الحاجات ,ام 












1 ححة ألله السالعة 2 




































ظ ز, إسجاد : لقن وكفالة و<والة وكيا نر فهءت الخوتينا الشهنتأ نواعالمعار نات وآن 
كذ أشدى الله ١‏ ل 5 ياد ون هذه المعاملات و يعرفون العدل ١‏ من الظل و أللّه اعم ه 
0 باب ساماصة المدئة ”© 4 32 
زم المككمة الباحةة عن كفية حدظا [أر طلا اهراد -واعنى بالمد ينةجماءة متقارية تجرى ينهم | 
المغا طلكن و يك الى را اسل بيه اذا شتى - والاصل فى ذلك أن المدينة شخص واحد منجرةذلك الربط مر ” 
من أجزاء وهيثة اجتماعية وكل مر ثب يمكن أن ياحقه خلل فى مادته او صورته و يلحقه مرض اعنى حإل" 
غيرها البق به باعتبار نوعه وصة اى حالة تحسنه وتجمله ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم لا يمكن أن " 
تفى زازه نينا عل حفظةالطنة الناد له والخاق نكر بعضهم على بعض من غير أن ٠‏ بمتاز بمنصب إذ يفضى 
ذلك الى مقاتلاتعر يضقلم بتنظلم أ مرها الا برجلاصطاحع ل طاءته جهور اهلالحل والعقد له اعوان وشو" 
00 1 وأحد وأجرأ على القتل والخضب فبو اش د حاجة الى ال.اسة ومنالخلل أن تجتمع أنفس 
شريرة لهم م: منعة وشوكة على اتباع الور اررذظن انطة ا المادلة إلا لضا ف ا[ ال الناس وهم قطاع الطريق ‏ 
أ إضرارا ليم لغضب أو حقد أورغبة فى الملك فيحتاج فى ذلك الى 00 ونصب قتال , ومنه أصاية ' 
ظال انسانا بقتل أو جرح أو ضرب أو فى أهله بان يزاحم على زوجته أو يطمع فى بناته وأخواته لفيرحق . ظ 
وق لهل كمهت عذد أو اميق اريك راضلااكن نسنتة له لىأمرقبيح يلام به أو إغلاظ الو لعليه, 
وماك أعمال ضارة بالمد يذه ضررأ خفما 6 لخر ودس اسم ونعلم الناس الفساد و تحبيب )1( الرعية على 
الملك والعيد على مولاه والزوجة على زوجها, ومنه عادات فاسدة فيها إهمال للارتفاقات الواجية 5اللواطة ‏ 
اديه داك المباثم انما 'نصد عن (أء ا 0 الفطرة السليمة ولرجل يك 
والمرأة تذ كر أو حدوث لمنازعات عريضة از احمة على الموطوءة منغير اختصاص بها وؤادمان الخريومئه . 
معامللات ضارة بالمدينة 5القرار والربا أضعافا مضاعفة والرشوة وتطفيف الكيل والوزن والتدليس 0 1 
فى السلع وتلقى الجاب (ه) والاحتكار (1) والنجشءومنه خصومات مشكلة يتمسك فها هل بشبهة ولا 
:نكشف جلية الحال فيحتاح الى القسك بالبينات والأيمان والوثائق وقرائن الخال ونحوها وردها الى .: 
مسلمة وابداء وجه الترجيح ومعرفة مكايد المتخاصمين وو ذلك, ومنه أن بدو أهل المديئة ويكتفوا 
بالار تفاق 4 9 0 ف غير هذه المد بة 1 ونون "وزعهم 09 ق الاقبال علالا كساب 2 
0 مثل أن يقبل أ كثرهم عل التجارة ويدعوا الزراءة أو ,د.كسب أ كثرمم بالذزو ونحوه ل ظ 
أن يكون الزراع كنز لة الطعام والصناعوااتجار والحفظة نز لة الملح المصلح لهوو |0 0 
والهوام المؤذية فيجب السعىفى إفنائماومن ناب 5الالحفظ ناء الابية اتويشتر كون ف الانتفاع بها والاسو 


0 
1 
مل 




















(1) هوبا لفارسية 0 دادن أه ل دوم لامرأة اذ قار ١‏ )روث دن (6) مان كدو 
فى السلع اى المتاع اه (ه)وهو أن يأنى النجار ااذنجاو! من اليلد الآخر قبل دخولهم بلدهم واشتراء احاتم : 
عالية اه () خريدنغله وحبس كردنآن تاه وقت كرانىفروشودءوةولهوالتحجش ودف 5 م رلك اد: 
قبمت أن بدون قصد خر بداري لك وكركان خر يدساره 0 7 1-1 أه يه > 00 2 





١ 
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مأوردقمُساسةالمدينةوسيرةا لوك 


الر بط والحصو ن والثغور والاسواق والةناطريومنه حفر الا بار واستشاط العيون وتبيئة السفنعلىسواحل 


ظ الاممار 1 زمنة )1( حل التجار عل المسرة نأ دسم وتألفهم وتو صمه أهل العلد أن سوا المعاملة مع الغر باء 


فان ذلك يفتح باب كثرة وروده وحمل الزراع عل أن لايتركوا أرضا. مبملة والصناع أن تحسنوا 
الصناعات وتقنوها وأهل الدلد عل ا كتساب الفضائل والخط والحساب والتار ص والطب والوجوه 


اأصححة من تَقدمةالمعرفة:ومنهمعرفة اخبار البلدليتميزالداعر (ب)منالناصم وليعل انحتاجفيعان وصاح ب صنعة 


عون فيستعان به وغالب سببخرابالبلدان فىهذا الزمان شيئان, أحدهماتضييقهمعلى بدتالمالبأن يعتادوا 
الشكسب بالاخذمنه على أنهم من الغز أو من العلياء الذين لهم <ق في هأو ونالة نير تعاةةالماوك بصاتبم كالز ماد 
والشعراء أو بو جدم: وجوهالتكدىء يكو العمدةعندمهو التكسسدو نز القيام بالمصلحة فردخلقومعلةوم 
فينغصون عليهم ويصير ونكلاغل المديئة؛والثانى ضرب الضرائت(م)الثقيلة على الزراع والتجار والمتحرفة 
والنشد بد علييم <تى يفضى الى أجحا ف ( ؟ )المطاوءين واستئصالهم والى تمنع أولىبأس شد بد و بعرم وأنما تصلح 


المد يئة بالجباية (ه) السيرة واقامة الحفظة بدر الفضرونة فامتشة أهل الزمان لهذه النكتة والله أعلم : 


ظ 0 باب سيرة الملوك ) 

يحب أن يون الملك متصفا بالاخلاقالرضية وإلا كان كلا () على المديئة فان لم يكى شجاعا ضعف 
عن مقاومة !حار بين و تنظر اليه الرعية إلابعين الهوان وإن م يكن حلما كاد يي!- هم سطوته وان لم يكن 
حكما م يستنبط التدبر المصاءح وأن يكون عاقلا ,الغا حرا ذ كراً ذا رأى وسمع وبصر ونطق تمن سل الناس 
شرفه وشرف قومه ورأواءنه ومن] بانه المأاغى اده وعزرفرنا أنف. لايالى خبدا (/م) ف إصلاح:المدينه 
هذا طه يدل عليه العمل وأجمعت عليه أمم بى آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم لما أحسوا من أن 
المصاحة المقصودة من نصس الملك لاثم الا به فان وفع مى, من إهماله رأوه خلاف ماينيعى و ارهته فلو مم 
ولو سكتوا سكتوا على عرظ ولا بد للملك من إنشاء الجاه فى قلوب ر عيته م حظله .تداك .الأادشا تله 
اميس ات مناسة ومن قصد الجاه فعليه أن يتحلى بالاخلاق الفاضلة مما يناس ر ياسته والشجاعة والمسكة 
والسخاوة والعفو عمن ظلْ وارادة نفع العامة ويفعل بالناس مايفعل ااصياد بالوحش فكيماأن الصياد يذهب 
إلى الغيضة فينظر إلى الظناء و يتأمل الطيئة المناسبة لطبائعها وعاداتها فيتهيأ تلك الميئة ثم يبرز لحامن بعد 
وبقضر النظر عل عبونها وآ ذانما فهماعرف فنها تيةظا أقام بمكانه. 5اأنه جماد ليس به حراك وههما عرف 


٠‏ هنبا غفلة دب الها دديبا ور بما أطرما بالنغم وألقى اابها أطيبمائزومه يمن :العافت على 'انه صاحب ثرم 


بالطبع وانه م بقصد بذك صيدها والنعم تورث حب المنعم وقد الحرة أوئق من قيد الحديد فكذلك 


٠» الرجل الذى ببرذ الى الناس ينبغى أن يوئر هيئة ترغب فيها النفوس من زى ومنطق وأدب‎ ٠ 


. ْم مدر ب مم هونا ويظهر الييم النصح والحية من عبر مجاز فة (4)ولا ظهو رقراية َناك على أن ذلك 
لصيدم ثم يعلمهم ان نظيره كا ممتنع ف حفهم ةئر برق أن نهو سهم قل اطمأنت بفضله وتقدمه وضدور هم قل 





1" لظ رفوك البرة أى القوت [ه (م)أى المفسد اه زس) أى الخراجات 1ه (ع) بتقديم . 


الم عل الحء عن در بودذ(ه) كردقرمن خراج اهزة )لد (»)أى لابتصرامم)ن المزافوعو معرب كران 
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متلا'ت دودة رتعظما و+دوارحمم تدابت<ةشوعا واخباتا م لحفظ ذلك فيهم فلا يكنمنه ماخلفرن عل 
١‏ ل ثر كّ تَ هين ذإك فلمل .9 2 اماف وا<دسمان واظهار 31 الأصلحة ل عافءل وأنة مم لاعليهم والملك 


20 





م ذلك يحتاج الى |يجاب طاعته بالانثقام من عصاه فهما استشغر من رجل كفاية فى حر بأو جباية[ | )أ 
لد قذراً وأألب ل إه رةه 3 ودهها امتهم امل خياة وتان وأنسللا فاعتهر 
من عطابه ولمخفض من قدره و لنطو عله لسره وإلى إسارا كلقن بسار الناس وليكنمالا يضيق عَليهم كوات 1 
سه وناخة 527 02 ون<و ذلك 0 مطئ خزرديا دالا قكان بصححعلى أهل الحل والعقد انه يستحقه (م) 
وانوالقك: الكلةخا كنعو لاد الثلك مق اسةاتم اف اناا 0 نفوسهم ويكون ألمعيا (؛) يظن 

ك اام نكن قد راى وقد سمع و يجب عليه أ + مالا بد هنه الى غد ول ١‏ يصبر ان رأىمنهم احدا يضمر 


0 : | © 9 ِ 0 2 
فل صضاناه مالظاءن و ننر 9» 
. به 


30 دون فك نهلا مه وأضعاف 5و انه والله أعم 5 
١‏ باب سمأسة | الاعوان 1 ظ 
لا كان الملك لايستطيع اقامة هذه المصااح كأها بنفسه وجب:ان تكله ازاء كز خاجة أعوان وفنق, 7 
الاعوان والامانة والقدرة على اقامة ماأمر وا ره 6 والنصح له ظاهراو باطناوكل منخالف هذه 
اشر بطة فقداستدق الء ول فان أهمز الماك عر لهفهد خان | د : تو اويا عل نفسهأمره؛ نكر أن لاّخذ الاعوان 1 
مذ معد عن إن | ور له <ق على املك من قرابة اون<دوها فيقبح عر له, ولميز الملك بين محبيه ماهم من نحية 
رهتة او لرغمتة فلمجره النه دي من بححمه إذاته و بكو ن نفعه فعا له وضرره ضرا عليه فذاق ل 
النادمم وآكل انسان جلة جيل عليا وعادة اعتادها ولا ينبغى للملك أن رجور ماحل احد.! كثر ما عئده' 
والاءوان إما حفظة من شر اتالفين منزلة اليدين الحاملتين للسسلاح من بدن الانسان وإما مدديرون لليدنة 
منزلة الدوى الطبمعية من الاذسان 5 المشاورون للملك عنزلة العقل والحواس للانسبان و بعل الملك ان 
سال ذل بوم ماه 4م من الاخمار ويعم مأوقع من الاصلاح وضدمء ولا كانالماكو أعوانه عأملين للمديئة عرلا 
نافعا وجت أن يكون رزقهم عليها ولايد أنيكون بجماية ب العشور (ه)وا راج سنة عادلة لا تضر مهم وقد ذفت 
الحاجة واللابقلئن زه جوت 12 ند زف الل رق ال درا الامم مرى مشارق الارض 
وفغاربها أن تكون الجباية من أهل الدمور والقناطير المقنطرةومن الاموال الناميةكاشية متناسلة ()وزراعة 
وتجارة فان احتيج لتقي مل ذلك فعلى روس الكأس.ينولا بد للملك من سياسة جدوده وطر بق السساسة 
مايفءلهالرائض 00 ا ماهر بفرسه حيث يدرف ادنافالجرى من ارقال (م)وهرولةوعدو وغبرهاو العادات 
الذميمة عن <رونة (ه) ور ها ولاو الى تنبه الفرس تنبيها بلغا كالنخس والزجر والسوط ثميراقبه فكلا 
فعل «الايرتضيه اوترك مايرتضيه ينمه ا ينماد له طبعه: وتتكاثن نه شورته والقصداف ذلك أن لاللق شل 
اي اد التقطر ناكا على زف نه الا من الذئة يلقيه البممااملة فق ملور سس 0 لانو | 
0# ) أ قتي اند ألذ(م) ايتوعدوة؟ رقا لو واميعد يا يوار 5 ون شذن ازطاءت اه (س) أىالبطش اه( )"ين راأىاه 
(ه)أى جمعيها )03 بالقأرسية داية نسل دهنده أه 7( جابك وار رراضت دهنده أه (4) و به رِفّنءواغفرولة 
در دنْءو العدو شتافئن اه 5 عابرا ان بالفارسية جوبزدن ام ااي د 11" 


1 - 
©» ٠. 












ررك ماله الأغوان ا 
من اجازاة مقيها فى خاطره هم اذا حصل فعل المطلوب اتشاعى الور رك لاشفى ان ابتراك الرزياضه حتى 
رى أن الطر نفة المطلوةصارت خلقا أ4ه وددنا وصار بعحدنك زولا الجر 0 0 كن الى خلا فها فك لاك يجب على 
رائض اجنود 1 يعرف الطر بهة المطلورة ؤئال وما 4 الامو راالة» بع 8 تلبيههم وليكن من 5 | رن أن 
لاممل شيئاً منذلك أبدا وليس للاعوان حصر عددلكئه «دورعا دووان حاجاتالمدينة فرما تق الحاجة 





.الى اتخاذ عو نين فى حاجة ورما لق عو ن ل+اجتين عدر أن روس الاعوأ خدسة القاضى وليكنخر أذ أرأءا لعا 
عافلا كشأ عارفا اسنة المعامللات و 37 بد الصو 1 3 اختصامهم ولمان صاءأ لما جامعا للامرين والسظر قَّ 


مقامسن, أحدهما معر فه جارة الحالوه, إماعقد أو مظلبة 1 ]441 بينهما ونا تمهم|١ما‏ بر بد 6 واحدمنصاحيهاى 


ننظر فى وجهالمعرفةفهنا|كحجة لاير يب فيهاالناس تقتضى | 5-1 الصراح وحجة 


لسث بذاك لمتضى -- دؤن الحم الاولىوامير الغزاة وحن 0 معر ف4 عده ادرف وتألئف الااطال 
والشجءان ومعرفةمبلغ 1 رجل فى النفع و لمفدية تعسية()الجبوشء نص ب الجواسيس والخبرة بمكا بدالخصوم . 
6 المد ينه وليان ير با ذل عرف وجوه صاد حم المد دنه وفسادها صلمأ حدما لحن من فوم مون 
اذا رانأ خلافهابر”'ضونه ولمتدل 01-6 ووم مما ممم عار فا اخرارهم ينتظمبه أمرهم ورؤا+ده عاعند همع 
الاين وليكن 2 ٠١‏ . درل وتشربتها كل الممستحقينءوالوكيل المتكفل بعايش الملكفاندمم 
ماه من الاشغال لايمكن ان يتفرغ للنظر الى اصلا حمعاشه ه 
4 9 

٠‏ وهىالحكة الناحثة عن سيامية حكام المدن وملو كها وكيفية حفظ الر بطالواقع بين أهل الافاليم وذلك 
أنه أ انف ره ملك بمد ينته وجى اليه لاموال وانضم اليها لا بطال أ وجب اختلافا مز ج2هم واشات استعداداتمم 





أن يكون يهم المور ورك الث ال اشدة وال يطمع بعضهم ف ولك الآخر وان تحاسدوا ورتقاتلوا با رأء 
جزئة من كو رعبة فى الاموال والاراضى أوحسد و حيّد ذلدا كثر ذلك فى الوك اضطروا الى الليفةوهو 
من حص[ له من العسا كر والعدد مايرى كالممتنع |0 0 2 ملي اناه [ماءيتصور عد يلاء بعلم 
وجا سير واجتاعات. كثيرة وبذل أموال خطيرة تتقاصر الانفس دونها وتحيله العادة وإذا وجد الخليفة 
ل وف الاد ص ل ااه راك الاوك تمت النعمه وأطمانت البلاد, والعباد 
واضطر الخليفة إلى أقامة الةئال دفعا للضرر اللا<-ق هم من أنفس سبع تنيب أمو الهم روتس ىئذر اريهم (م) 
وتبتتك حرمهم وهذه الحاجة هى ااتى دعت بنى اسرائيل إلى أن قالوا لنى لهو( ابعث لنا .ملكا نقائل ى 
سبيل الله ) وابتداء اذا أساءتأنفس شهوية أو سبعية السير ة وافسدوا فى الارض فلم الله سبحانه إما بلا 
0 سك الانياء إن سلب شو كيم ويقتل منهيم من لا سبيل له إلى الاصلاح أصلا وهم فى نوع 
الانسان عنزلة العضو المؤف بالا ظة (4) وهذه الحاجة هى المثمار اليبا بةوله تعالى :(.ولولا دفع الله الناس 
ضرم ببعض لهدمت صوامع وبيع) (ه)الآيةوقوله تعالى :( وقاتاوثم حي لا تكون فتنة ) ولا يتصور لاخليفة 


(١)أى‏ منعا أه 0( اى أرتاب وميه اهزم) ى تافر اولادثم |ه (ع)الاكة حفر -ة داء فى اأعضويا ككل مزه 
(6)دد امع جمع صو معة.والبيع جمع بعة و كلاهها بمعنى معو دالنصارىاه 








عه سه لبر لص سم 7 كلت عو سد وة 











0 حجة الله النالخه 
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95 0 الا اموال ا كال وله ل ع6 ذاك من معر فه الاسكاك المفخضة ظ 
اج : الجزبة ا اك واد بالمعا تله من دفع مظلءة 


دنه 69 و32 كدر ر 
2 ْ .ره الشركة صلا دها أو ذدءت نفس دونما فُْ الث ازالة 0-0 أو لمث 


/ د قلطا فيان : - 
يأ 38 


5 ال : ضٍُ 3 9 رو سم انار دن ط أو 00 او ح.ازة أموالهم وأراضيم أو صرف 





1 0 1 | 35 ِ ا ظ ظ 
ية عنهم ولا ينبغى لخليفة أن يقتحم لتحصيل مقصد فبا هو أشد منه فلا يقصد حيازة الاموال 
| د 8 حدم ار لتاب ا نا 2 و حك م 


نا 0 كل ف امو أفين ولا رد من اله قلو ب الوم ومعر فه مباخ نع 0 وأحد فلا تعممل على 
“نويه (س) بشأن السراة والدهاة والتحريض على القتّال ترغيبا وترهيبا وليكن أول 


] 


"1 
5 

3 

© | اروس يفم 
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١ 2 5: '‏ . 
| «النى بك ١‏ ) نر / أ 2 3 3 . 4 
#ب 8 


ظاره إلى تفر يق جمعهم وتتكليل () حدم واخافة قاويهم حت يتدئلوا بين بديه لايستطيعون لانفسهمتيئافاد 
ظفر ذلك فلتحةق ذعم ظنه الذى ز وره (ه) فل الحرب فان خاف مخرم أن فسدوا تارة أخرى الزموم 
رأ جا منا وجز ره 00 وهدم صياصيهم و جعلهم رمث لمكن م أن يفعلوا فعليم ذلك ا نا 
الخليفة حافظا لصحة مزاج حاصضل من أخلاط متشا كسة (+) جدا أوجب أن يكون متيقظا و يبعث عيونا 
قَّ 6 ناح<ءة وستعمل فر اسة نافذة واذا 25 أجت] عا فد عدا امن عش لراة قاد صن دون أن «منصب!<تماعا 
آخر مثله من تحيل العادة مواطاعمم معهم واذا أرأى فق راخل لغاش خلافة ناوضر ذو لاتقلا انار ازالة 
شو فته واضعافةو ته ولا بد أن نجعلقبولامره والارتفاق علىمناحته سنة مسلية عندثم ولا يكنى ذلك 
يد القمول:1 لابدمنأمارةظاهرة للقبول بمايؤ اخذالرعية والدعاء له والتنو يهبثا نهفى الاجتماعات العظيمةوأن 
بوطنوا 1 عل زىوهيئة امر ها الدليقة الا طلاح على الدنانير المنقوشة نسم الخلفةؤز مانثا و هاعم 0 
ّ) اب اتفاق الناس على ادول الارتفاقات » 
إاء 4نالار نفاقات لاتخاو عنهامد ينةمن الاقالهم المعمورةولاامة من الام أه ل الامز جةالمعتدلةو الاخلاق 
الفاضلة من لدن ادم عاءه الس لام الى بومالقيامة واصولها مسلءة عندا لكل قر نا بعد 1 يدالوا ٍ 
دككرون عل من عصاها اشد نكبر ويروا ار يه من شه ه00 وال صدنكعنا ذ كرنا اختلافهم ١‏ 
ق 2و الر قافا در وعنا فاتفةوامثلا عل ازالة نثنالموت وستر سوآتمم بم اختلفوا: والضورءفاختار ٠‏ 
بعضهم الدفن فى الار ض و بعضهم الحرق ,النارواتفقوا على تشهير اس الددكاح و تمباز.ه عن السفاح 0 ظ ْ 
على رؤس الاشهاد ثم اختافوا فى الصور يفاختار بعضهم الشهود والايحاب والقبول والوامةوبعضهمالدفن ‏ 
كر شاك نا د اتات الادقة الولوتم الكبيرة واتفقوا على زجر الزناة والسراق ثم اختلفوا ‏ 
فاختار بعضهمالرجم وقطع اليدو بعضهمالضر ب الالم والحبس الوجيع والغراماتالمبكةوولا يصدنكآ يضاخالفة 
طائفتيناحدهمالبله الماتحقون بالبهائم,ن لايش ك امجمهور أنامز جتهم ناقصةوعةولهم مخدجةوصار واتدلون 
على بلافتهم ما برونمنعدم تقبيدهم أنفسهم بتلك القيود (م) ؛ والثانية الفجار الذين لونقح ماق قلوهم ظهر ‏ 
٠‏ )0 2 اه ( (١‏ 2 رع)ااتنو يهالرفع 2 لا بد 3 ر شأن هَرٌ 1 ل اه انمع لسرى يي 
وهو الشرَف صاحب المروءة كاف القاموش والمراد هنا الرؤساء ,والدفاة جمع:الداهى وهو الر لاجد الرأىاه. 
(4)كند كردن اه (ه) أى هبأه اه (+) اى متخالفة : والعيون الجواسيس اه(/) أى الزنااه(م) أى الار ماداء 






4 2 05 1 0 
د ا 0 ” ٠‏ 5 
5 5 1-2 اه 7 - 
3 0 


ا 
5 2 0 


باق 
2 099 5 هذا لا 


© بحيث يشضى إل أهمالأص المعاشر والمعادكا مزاميروااشيط رب والصيد واقتناء امام ووهاأو جما بات منهج( )٠١‏ 


(1)أى بعيدة اه( م )نيزى شهوت أه رم)أىالمذ كو رق !لبا بالثانىم نهدا المحثاه (4)أىالشرائع'ه(ه) أىانقادت 


ماو ردق أناتفاقالناشل شيب قصلاحهه : 





عمسم حك سم هج - # ا ا 








امم لعتعدو نالار:فاقات لكنتغلب عليهمالشهو أتفيعصو اتاهدن على انفسهم بالفجو رويزنو ن ببنات الناس 


واخوامم ولوزى ببنانبه وأخواتب 6ادوايتميز و نمن الثيظ ويعلهون قطعاان الناس يصيدوم 8 أصات أو لاء ؛وأن 
إصاءةهذهالامور مخلة باتتظامالمد ينةلكن يعميهم الم ىو كذلكالكلام فى السرقة والغصب وغيرها ولا يابغى 
أت ط' أنهم اتفقوا على ذاك دن عين شىء كنز له الاتفاق قل أن تعدى رطعام واحد أهل المشارفق والمغارت 


كلهم وهل رفسطة أشد من ذلك؟يل الفطرة السليمة حا كمة بان الناس لم تفقوا عليها مع اختلاف أمزجتهم 


وتباعد بلدانهم وتشتت مذاهبهم وأديانهم الالناسبة فطرية .تون الصورة.النوعِتة ومن حاجات| كثيرة 
الوقوع يتواردعليها افراد النوع ومن أخلاق:وجبهاالصحة النوعية فى أمورجة الافرادولو ان انسانا نشمأببادية 
نائية ()) عن البلدان و 1 يتعلم بن حل رشا كان له لا درام ]ات من,الجى ع والعطش والغلءة (؟) إشناف 
لاعالة الى أمر أة ولا بد د كه م اجبماان ميرك ندا اولاد وينضم اهل اساتو ينشا فيهم معاملات فينتظم 
الارتفاق الاول(سم) عن آخره كماذا كثر وا لابد ان يثون يرم اهل اخلاق فاضلة نفع فيوم وقاتعتو اسار 
الارتفاقات وأ اعم * 
( اب الرس.ومالسائر ة فى الناس » 

اعلم أن الرسوممن الار تفاقات هى كز للك دن حل الالشان] واياها قصدت الشرائع أولا و,الذات 
وعنها النحث ف الامش (2) | لاشية والممأ الاشارأت ولا سات شأ نا خامشياط الكاء وكالهام 
لق ف:ةاوب المو يدين بالثور الملكى واسباب تنتشر بم ف النامى مث كونها سنة ملك كبير دانت (ه) له 
الرقاب او كوثها تفصيلا لما بده الناكسن قم صدورثم فيتلقوما شهادة فلو بم اسان بعضون (5) علبها 
النو اجذ لاجلها من تجربة مجازاةغينيه عل اهمالها أووةو عفسادف إغفافهاو وأقامة أهلالار اء الراشدةاللانمةعلى 
تر قاو “وذلكوالمستبصر ربمايوةقلتصد بقَذلكمن إحياء سنن واماتتباف كثبر من اللدانبنظائر ماذ كر نارااسنن 
الشاارة دان كانت من الحق فىأصل أمرها لكونما حافظة على الارتفاقات الصالحة ومفضيةبافراد الانسانإلى 
لما النظرى والعملل ولو اها لالتحقأ كثر الناس بالبهاكمء فك من رجل اشر التكاحو المعاملاتع! الوجهالمطلوب 
واذا سّلءن سيب لتقمل ه ملك الود ١‏ جد جو انا الامو افعه القوموغاية جهدهء جما ى لا يعرب عنه لسانه 
فضلا عن تمهيد ارتفاقه فهذا لو لم يلرم ا عق الها لكنها () قد ينضم معها باطل فيابس على 
الناس سنتهم وذلك بان إترأس (8) ,قوم يلب عليهم الآراء الجرئية دون المصالحالكاءة فبخرجون إلى أعمال 


سسبءيةكقطع الطر يق والغصب “وثهو يةناللواطة وتأنث الرجال أو أ كساب ضارةالر,اوتطفيف الكيل و الوزن 


أوغادات ف الزرى والولاثم ميل الى الاسراف وحتاج إلى تعدق بليخ فالا كساب أوالا نثار منالمسليات 6 





اه (ى) أى بتمسكون اه (7) أى السنناه (86) الفارئنية رئيس كردر (4)اأسلاء فى غم كردن وخرسندى دادن 
7 ا سس طبس رف رركن شار بإشندو وقوه وافتناء ادام بالفارسية ذخيرة كردن اه (١1)أى‏ 
رده ف العقوبة؛والتش احم الخرص ؟ والنشما <ن التباغض أه 

7 /ا- ج ١‏ حجة الله البالغه ) ظ 





حبعة اله اأبالْة 








0 ل وشدراحم مسةاصل 5 عم أ والتشاحم والتشاح- ن فا بينهم ق 0 1 3 ل 17 
دش حسنو * ظ تععل داكت معهم ولا 0 راعلها 0 0 أههم وصولتهم 5 مججىء رة الوم 0 م 
انصدر وم م وسداو: ((شى ف إشداع ف تالت وبجىء فو م خلقق قلو ممم ميل قوى الى الاعمال | الصالكدةولا الى 
أ أدهاأة.دما ا 7 و الروسا 31 عل الءعسك 93 أك وريم اأعنت مهم المذاهب الصالحة و يبقى قوم فطرتم 
وال فل أأخدة أت القوم لايخالطونهم و سكتون علىغيظ فتنعقد سنة سيئة و تتأ كد , و يجب ,ذل الجهد على 
هل الاراء 0 : ال الحق وتمشيته واخمال الماطل وصدهة ر بمالم تمكنذلكالإابمخاصمات أومقاتللات 
فبعد ذل ذلك من ١‏ عوال ارو اذا عمدت اسرة راشيلة فسلتها الوم عصرا اعد عضر وعلها من محياهم 


5 


و 03 و لفساركت) 0_7 قدو جم وعاومهم وي نوهأ متلا زمة لللاصول وجو د وعدمالم 1 ْ ااذه الخروج عنها 
وعص, انها الامن معجت (١)نفسه‏ وطا شعقله وقويت شهوته واقتعد غاريه الهوى فاذا باش شر الخروج صم | 
فى" فانسسهتا هااء ة على : وره وسدل حجار كابنو ال د فاذأ مل فعله صن ذلك شراخا رض الله ا 
رذن ثلية ق دنه فاذ اتفرر ذأك تقر را بدئأ أر دمعت أدعة الملا الاعلى وتضرعاتمنهم واف تملك السنة 
وعلى من خ لها وأنعهدل ف حظبرة المقدس 1 ل هر باشرها أوءل مك4 واذأ 6 الك 0 لكشتعدت من 
الفطرة الى فطر الله النأاسعأمها والله أعم 5 
( الميحث ار ابع ممحث السعادة 4 
0 ابحم م الدكاذة 4 
اعم ل 6 7قتضيه الصو وزه ة النوعية وهلا شتضيه مو ضوع النوع من الخد إل ااأمؤرت والبعرد 





وسعاد نه 3 نضره ققدها و بقصدها أها ل العقول المستقيمة قصدا مو كدا هو الاول وذلك 1ه بعد قَُ 
العادة بصفات شارك في | الاجسام المعدنة لطولوعظم , اله-امة اال دة هذهؤا لجمال |“مسعادة, 
وصفات الشارك فا النات العو 2 والخروج إل اط مل أجاة وضات ت ناضرة فان كانت السعادة 
هذهدنا أث.ه ار يد أدةيوصفات شارك فيها ال.موان كددة اأنطش و <هو رئة الصو ت وز تاذ ةالشيق 2”' 
وكثرة الاكل والشءرب ووفور الغضب والهسد فان كانتّالسعادة هذه فَالما ر أكم سعادة.وصفات بختص 
8 الانسان كالاخلاق المهذءة والارتفاقات الصالة والصنا ع الرفعة والجاه العظم فنادىء ألر أى 00 
الانسان ولذلك ترىكل 1 أمم انا لسك[ عا عفلا وأسلها رأ )ا ان اككد هد و كارا 
6 لست صفات مدح و د الام إل ان 02 منقعم له كر هده موجود فأفر اد 0 
أصلها الغضب وحب 1 مام 2508 ق الَجْددَا دل والاقدام على المهالك وهذه كلها موفرة فى الفحول من 
المما“م لكن لاتسمى جاعة إلا بعد مامبذما فض النفس النطقية قتصير منقادة الاصلحة الكأية منيعثة منداعية 
معدولة و اكذلكأضل الصناعات موجود فى ال.وان والعصفو رالذى مسج العش بل رب صنعة (صنعها 
الحيوان بطبيعته لارتمكن منها الانسان بتجشم ؛كلا بل الحق ان :هذه ستطادة. بالعر ضع وان الستعادةا ميته فى ' 
5 ادا لكيه للنفس النطفية 0 ا ل النف 0 غالبا على الشوى 7 


3 00 أى خف أه 









َه 





الكلاه عل 20-6 ااملفادء أن 
نقاسن الخصوصياتماغاةواعم أن الاهدور اك تشدك بالسعادة الممقءة على قسماين : شم هو من ابظهو 1 
1 النفس النطقية فى المعاش >حم الجياة ولاعكن :أن يحصل الذاق المطلوب بهذا القسم 1] متجرنا 
الغو ص قُْ نلك الافعال زياتما كا شكر 80 هو شأ نالنائفص نأل كاك المطلوب 5 أذى ب#صد دص.ل 
الشجاءعة .اثارة الغضب والمصارعة وندو ذلك أوا الفصاحة بمعرفة اشنعار العرب وخطبهم والاخلاق لاتظهر 
الاعند مز احمات هنإف ى النوع والار تفاقات لإا تشنص 1( الاحاجات طار ة والصنائع لمم الانا لات وهأدة 
وهذدكلها منقضة بانقضاء الحياة الدنيا ذان مات الناقص فى نلك الدالة وكان سمجا () بقىعاريا عن الكمال 
وان لق نفسه صور هذه العلاقات أن الدرر عامه أخيد 42 النفعوقسمأ مأرو<ه ه. مه اذعان اأمنمية للملح.ة 
بان تصرف حسد[ب و<يهاوتنصيع صمغها وتمنع الملحمة مهأ بان لا تفيل / لوانما | لدلة ولا تنطبع فها قو شها 
ا خسيسة كا تنطبع دوعلا توف سيا الاذلك إلاأنتقتضىا لاكدة شئامنذاتهاو تو حمه الى اليه.مية 
وكوثر<ه علءها فتنقادها ولا ببعى عامها ول تملع مهأ ثم نقتضى ا يضا فتنماد هده أيضا م ونم حى تعتادذلك 
تدنن وهذه الاثساء التى تقتضيبا هذه( م) منذاتها وتقسر عليهاتلك(4) علمرعم انفيااتما يكوذمن جذس 
ماشه انشراح مله وانقماض تلك وذلك لشم الملكوت والتطلع للجبروت انمأ خاصة الملسكءة لعمده عنها 
اللهسمية غاية البعد أو يترك ماتقتضيه م سياد وتشدتاق اليه فىيغاوائها ه 

وهذا القسم سمى العبادات والر اضات (ه) وهى شركات بحصيل الفائت. من الخلق المطلوب فا ل 
تحقيق المقام إلى أن السعادة الحقيقية لاتقتئص الا بالعبادات ولذلك ا ال اذى أفراذ 
الدفان دن اكة الصدورة الو عة واعرها أمما هو دا أن بعل أصلا ح الأصفات ااىهى كال أن (5) عدر 
الضرورة ون نعل غارة همتها ومطميم بصرها مهذيب النفس وتلتها مبيئاات تجعلها شبيبة بما فوقها من 
الملا" الاعلى ,جددة لندول أكوان الجبروت والملتكوت عليه وأن تجعل اللبيمية مذعنة للملكية مطيعة ها 
مئصة لظهو ر احكامها وافراد الانسان عند الصحة النوعية ومذين المادة لظهور احكام النوع ؤاملة وآفرة 
نشتقاق (لل ع السفادة و داق المأ ابجذا تال+حديدإلى المختاطنس وذلك خاق خاق أله الناس عليه وفطرة 
فطرهم علءها ولهذا ما كانت ف بى ادم امة من أهل المزاج المعتدل الا فيبا قوم من عظما مم ون ا 
هذا الاق وار ونه السعادة القصوئ ويرام الملوك واله_كاء ندومم فائر ينما يحل عن سعادات الدنيا كاها 
مأئحفين الملا منخر طبن فُْ سا-كهم دتى صاورأ ادن 0 وي#ملون يد مم وارجلهم فهل كن 
أن يتفق عربالناس ويمهم عإ اختلاف عاداتهم واديانهم ويتباعد مسا كنهمو بلدانبم على شىء وأحدؤحدة 
زوعية الا لمناسية فطررية كيف لاوقد عر فت أن الملكية موجودة فى اصل فطرة الانسان وعرفت افاضل 
الناس وأساطينهم دن مم والله اعم د 

) باب اختلااف الناس ٍ السعادة ( 
( اعم 4 ان الشجاعة وسائر الاخلاق ؟) ختلفافراد الانسان يهال شنهم [أفاقد الذى لا يرجى له 


اميسل ا 





() أى لاتصطاد اه (م) زشت (6) اى المكية () لىاابهيمية (ه) العبادات باعتبار اقتضاء الكية؛ والراضات 


باعتماب اقنضاء البهيمبة اه (5) يعني الارتفاقات الصالحة والصنائع العجببة ونحوها ام 

































حجةة الله النألءة 


صوها ابدا اقياغ هيئة مضادة فى 0 انه كالخنث وضعرفك العلركا هذا بالنسة إل الب ل 29 
تفاقد الذى يرجى له ذلك ١‏ نأزنفة اعفار وأقرا ال وهما ت 0 وتلعى ذلك من أهلها ورك 0 أحادث 1 
ائمتها وما جرى عليهم من الهوادث فى الاناء فثيتوا فى الشدائد وأقدمو | على المهالكىومنهم النى خلق فه 1 
أضل الخلق ولا 0 نجس اقنه فلنات )01 قل حين فان ع حدس نفسه عنما ضاق 5 الا وسكت على 
غيظ وإن أمر بما يناسب جبلته كآن اللكبرنت يتصل به الثار فلا بتراخى احتراقه » ومنهم الذى خاق فيه 

ق كاملا وافرا ويندفع (؟ 1 0 مقتضيانه ضرؤرة ون دعئ الى اين مثلا أشنا دعوة ل يقئل وكيس له | 

الخروح إلى أفغال ل هذا !لاق ا لبا لطبع من غير رمم ولادعوة وهذا هو الامام ف هذا الخلق ' 
لاىتا ج الى ار ران هم دونه ام ان يتمسكواً! سنت واتعضواا بنواجذهم على رسومه ‏ 
رد ف محا 6ة هيا نه وذ كروا وقائعه لتحرجوا الى الككهال المتوقع طم من الطناو مس ماقدر هم 
ذ-كذلك ختلفون فى هذا الخخلق الذى عليه مدار سعاد دتهم نهم الفاقد الذاد بكرا فاحل الذى قله الخضر ‏ 
طبع كافرا واليه الاشارة فقوله تعالى: (صم ب5 عمىفهم لاي رجعون ), ومنهم الفاقد النى يرجى له ذلك بعد " 
2 اضالخفان: وأعمالد بمة (س) يؤاخذ مها نفسه وحتاجإلىدعوةحثيثة(ع )من الانبياء وسان هأ؛ ورةمنهم وه لاء 
كثرالناس وجوداً وهر المقصودون فالبعثة أولا و 2 متهم الذى ركب فيه الخلقاجمالا و ينبجس متدفلتاته . 
الا انه يحتاج فى التتفصيل و هرد الميأ تعل ما يناس ب الاقف كثير مما ينيغى الى إمام و فيهة وله تغالى: ( يكادزيتها يضىء. 
اران اه تر هر السباق ومنهم الا بياء يتأتى لهم الخ روج الىعا لهذا الاق واختيار هيات مناسبة له و كيفية 5 
تحصيل الفائتمنهوابقاء الخاضرواتهامالناقصمن غير إمام و لادعوةفيلةظ 0 بانهم ف مقتصنى جبلتهم سنن 
يتذئرها الناس و«تخذوتا دسّتورا كف ولاان تالخدادة وااتجارة لل" 0000 جمهور النا سس الابستن 
مأثورة عن أسلافهم فا ظنك بهذه المطالب الشر يفةالتىلايهتدىاليها الاالموفةونىومنهذا الباب ينبغى 2 
شدة الحاجة الى الانبياء ووجوب اتباع سنتهم والاشتغال باحاديثهم والله اعلم * 06 

باب توزعالناس ف كيفية تحصيل هذه السعادة 4 

اعم أن«هنم السغاذة تحص رو اضيا لوده ماهو «الانسلاخ عن الطبيعة الهيمية وذلك أن 2 
بالخيل الجالبة لرفود (ه) أحكام الطبيعة وخمود سورم | وانطفاء لحب علومها وحالاتما ويقبل على 0 جه 
التام إلى ماوراء الجهات هر الجبروت لقيو الى لعا ريج ان لقاع بللا لكف الا ت 
مباينة للذات المالوفة من 0 يصيرلا يخالط الناس ولا برغب فنا برغبون ولا 0 بون 
و يكون متهم على طرف شاسع 6 وضفع بعيد وهذا هو الذى 27 المتألهون؛ 0 من الحكاء وا ذو بون 
اين لها طاعة أبصاره الها متكلفين 








من الصوفية فوصل بعضهم غارة مداها وقليل مام وآبقناخرون (/) مه 1 
١‏ ع 0 ها 00 6 ل 1 0 ده 0 يد 7 15 أ 2 لق 2 ذلا : نَ 3 2 











الكلام عل "وزع الشامق و ححكك/ءفة حمصيل السعادة 6 


ا ا اح سيت ميم و د15 اد مالحا هه 5 2 ---- 
ود اه ع عسو شك ع م شدضة 2 هه م امل سس سس سكسم 1 ايان موا مو و ههه ميس اسه 5 9 لعش سوه 


را[ هوا الا نفساندةمنالوجلوالخجل ها" تميصرة يجدها متعائقة متشا بكة مع تلك الا<وال وااتكلى 
زفيدعها بكليات [ اكلا سمعهاء الحد إلادر ن وتمثلعنده صورة التفجع ولما كان مبنىالتدبير ألاضى 
2 العالم على احتيار الاذرب فالاةرب والاسهل فالاسهل والنظر الى صلا ح مأبجرى مجرى حملة اذراد 
النو ع دون الشاذة والفاذة واقامة مصالح الدادين مراغيا أن ينرم نظام شئعء ماه يااقتضى لطفالله ورحته 
أن سعث الرسل أولا والذات لاقامة الطر يقّة الثانية والدعوة اليب واالحث علا ويد ل غل الاولى ناشارات 
التزامية وتاوكاتتضهتية لاغيل وله الحجة :البالةة.«تفصيل ذاك أن الاولى انما تتأتى من قوم ذوى 'نجاذب 
وقليل ماهم وبرياضات شاقة وتفر غ قوى وقليل من يفعلها وانما أتمتباقوم أهملوا معاشهم ولادعوة لهم فى 
الدنيا ولا تتم الا بتقدم جماة صالهة من الثانية ولا خلو من أهمال أحدى السعادتناصلاح الار»تفاقات ى 
الدنيا واصلاح النفس للا خرة يبا كثر النامن خر بت الدنيا ولو افوا بها كان 6التكليف امال لان 
الار:فاقات صارت كال+يلة » والثانية إنماائمتها المفهمون وذوو اصطلاح وهم القائمون برباسة الدين والدنيا 
معا ودعوتهم هى المقبولة وستهم ه المتبعة و ينحصر فيها ال المصطاحين من السابقين أصحاب العين وثم 
أ كثر الناس وجودا ويتمكن منها الذكى والغى والمشتغل والفارغ ولاحرج فيها وتك العيد فى استقامة 
نق4 ودفع اعو جاجها ودفع الالام المت قعة فى المعاد عنها اذ أدكل نفس افعال ملكة تلنعم بوجودها وتتالم 
فقدها أما ا<_-كاءالتجرد فسلقىاليها نشما ت القبر والخشر ل على صاتها والوو بعد سين ررشعق) 
سشدى لك الأناء سه العاكي و أتنك:»بالاخيان من .م »تزرودد : 
وباجملة فالاحاطة واستةصاء وجوه الخير 5 ال فى -<ق الإأكثرين والجهل البسيط غير ضار والله اعلم * 
باب الاصول التى يرجع الما تحصيل الطريقة الثانية ) 


عم أن طرق تحصيل السعادة على الوجه الثانى كثير :سد غير أفىفيمن الله تعالى بفضله,أنْ مرجعها الى 
هالنار بع تتلس ما البيمية متى غطتما النفس اانطفية وقسرتما على مايناسبها وهى أف.ه حالات الانسان 
بصفة الملا" الأعلى معدة للدوقه مم وانذراطه فى سلكهم وفهمى أنه انما بعث الانبياء للدعوة الها والحث 
عايها وان ااشرائع تفصل لها و راجءة المباء ا <دها الطهارة وحقيةتما أن الانسان عند سلامة فطرته وحدة 
مزاجه وتفرع قله من الا<وال السفلية الشاغلة له عن التدسير إذا تلطخ بالنجاسات وكان حاقيا )١(‏ <اةنا 
قر ب العهد من اماع ودواعيه انقبيضت وأطازة “ضاق وحزن ووجد انفسه ىق غاشية :عظيمة حم اذا 
تخونت عن الأاخيثين وذالك واعسل نسحن ثنابه وانطييت اندفمعنه ذلك الانقياض ووجدءكانه 
انشراحا وسروراً وانبساظاكل ذلك لالمرا اة الناس والافظ على رسومه بلحم النفس النطقية فقط هفالحالة 
الاولى تسمى حدثاء والثانية طهارة »والذىمنالناسو الذى برى مئهسلامة أحكام النو ع وكين المادة لاحكام 
الصورة النوعية يعرف الحالتين متميزة كل واحدة من الاخرى وت#ب احداهما ونغض الاخرى لطبيعته ؛ 
والغى 9 اذا أضعف شيثًا من الهيمية ولج الطبارات والتبّل وتمرعغ معرفته) لابد يعرفهما ويميز بض 
اللاخرى والطبارة 2 الماك التكة غالاك الملا الاعلى فى تجردها عن الالواث البهيميه 


وأحدة من 


























َم عد اللّه ألالعة 





1 0 ؛ لتايس النفس بكيالها ست القوة العملية والحدث اذا تمكن 
الاك لوا ع ونث رنب ومنخلنداة رشله استعداداً بول و ساوس الشياطينو رق يهم حاسةالحس - 
المدترك ولمنامات موحشمة ولظظهور الظلة عليه فم| بل نفس الأطفية و كل إل ل لاا 
3 : لعاهارةقنه واحاطت به وتنبه لما وركن الها أوزئت ١.تعداداً‏ لوول لاما تالملائكدورؤ يتها ولمنامات 
صائلة ولظهو زالانى ارؤقثل الطيرات و الاشماء امار ذالم ظة او الثاني ) الاخمات لله تعالى وحةيقتها نالانسان 
عد سلدمة لي 2 اذا آر با رباتالنهتعالموصفاته وأمعن ف التذك. تنبت النفس النطقية وخضعت الحواس 
والجسد لها وصارت اك الدكليلة ووجد ميلا الى جانبالقدس وان قث لاالة التى تعترىالسوقة حضرة 
الملو 3 و خضل عجز أنفسهم واستيداد اولئك بالمنع والعطاء وهذه الخالة اقربالحالات النسمية و أشبهباحال 
7 الاعلى فى توجهما الى ارئها و انها )01 ف جلاله واستذراقها فى تعدرسه ولذلك ؤانت معد”ة لخر وج 
لنمس الى كلا العلى اعنى انتقاش المعرفة الالمية فى لوح ذهنها واللحوق تلك الخضرة بوجه من أأوجوه 
وأن كانت العتارةة تقصرعنه و( و الثالثة ) السما حهو حقيفتها لون النفس بحيث الاتنقاد لدواعئ القؤةالءهيسة 
ولايتشبحفبها نةوشها ولا بلحق بها وضر (؟)لوثهاوذلك لان النفس اذا تصرفتفى أمى معاشها وناقت لقلا 
وعافست (س) اللذات أو فرمت(4) لطعامفاجتهدت فى تحصيله ّاسةو فت مها حا جتيايو كذلك اذا غضت 
أوشحت بشىء فانها لاد فى تلك اللالة تستغرق ساعة فى هذه الكيفرة لاترفع الى ماوراءها النظر اليم م اذ 7 
زابلت تلكا حالةفانهانت معحة' خرجتمن تلك المضايق كأنل تسكن فلباقط وان كانكغيز ذللكغانباتشتك )| 
نك الكيفياتو تتشبح 6 تتشببح نوش الخاتم ف الشمعةفاذا فارقت الجسد و تخفة .عن العلائق الظلبان ةلمرا © 
ورجعت الى ماعندهالم تجد شنيئا نما كان اف النانا لون كا اناك الكو لفط لالد سارت ور ع 

والشحيحة :تمثل 


| هه ) ١‏ | ' , 0 
اه 1 1-2 ا م حم 4 ؟ عر ١‏ 3 . أ ا : ' | ' ' ظ . ءْ ا ' مم 
- 6" ظ دن المو ( 8 لمالات <أادتت مودمم 

ىو 


” علاعيت ا‎ 1 ١ 
0 نهو شبا عندها :ا ترى بعض الناس يسسرق منه مال:فيسفان كان سخا ل يجدله بالادان‎ 34 
ردك نفس صار ثاجنون وتمثات (ه) عنده والسماحة وضدها ()ل) ألقاب كثيرة بحسيمايكونانفه فا‎ 
كأنمنمماف المال.سمى سخارةوث.حا وما دن ؤداعرة شهوةالهر جأوالبطن سدهىعفة وشرة وماان فداعرةالر فافيكة ظ‎ 
كبز () عن المثداى يسمي ضرا وهام (ز) ولنأكنةافى لاله المخاديع المت أية عنا اق الشاع الل تراك"‎ 
و و 3 ل 0 السما <ة من الانسان لست 6 عرية ع 3 4و أت ألد نيأ و 0 ت للذ ات العلرة1: ادع‎ 
مع 2 منأن يتمكن منه ضدااسكوال المطلوبعاءا وعملا( الرابعة) العدالة 007 كد‎ 0 
لنفس تصدر عنها الافعال التى يقام بها نظام المديئة والحى بسهولة وتنكون النفس انجبول عل تلك الافاعل.‎ 
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العلام 0 با أن بتصف به ألا سان وما 3 سامهأ وتكم| ل نأه قصهاأ 6ه 








من الظلبات الى النور ويقوء ا 1ل فى امهنا التؤرووطأ لهف" الناسن مي رحوها ومن 
د أرذها واْماطا دن ملءونا مرجوما واذا تمكنت العدالة من الانسان وقع اشتراك بينه وبينحملة العرش 
ومقرلى الحضرة من الملا | الذين هم وسائط نزول الود والبركاتوكان ذلك اباأمفتوحا بينه وبيهم وعدا 
0 منزلة تمسكين النفس من الحام الملائكة والانيعاث حسبها فهذه الخصال 0 
تحققت حقيقتها وهمت دضة اقتضاتها للكال العلى والعملى ٠‏ وأعدادها للانسلاك ف سلك اللائكة وفطنت 
كرفية الشغات الشر نع اع الاطرة كنت ذل عطر”مم 50 اهبر ادكثير وكزت ققما قى الدين »2 من أراد أنه 
4 خيرا والالة المر ثة منها تسمى بالفطرة وللفطرة اسياب تحصل با بعضها علمية وبعضها عمليه وحجب نصد 
انان 8] رشر كدر إطلجبىوكن نريد ان نهلك على هذه الاغور فاستمع امنا يتل عليك بتوفيق الله 
تعالى والله أعسدلم ٠‏ 

ر أب طريق | كتساب هذه الخصال وت-كميل ناقصها ورد فائتها ' / 

إعلم أن لقانت هذه الأصال يكو ن ّدس بن تدبير على ود بير عمل,أما | القن ا 00 دك 
الطبيعة منقادة للقوى العلسة ولذلك ترى سةوط الشهوة والشبق عند خطور مايورث ف الافس كيفية 
الحياء أو الخوف فتى امتلا” علمه بما يناسب الفطر ةجر ذلك الى مها فى النفس وذ|ك أن يعتق د أن هر بامنزها 
عن الادنا س اليشرنة لإا ددزب عنه 0 درو ق الاورض لاف الماء سكن من ركو تلدنة,الإقواق 1 
0 خمية إلاهو اس أدسهم يفعل مايش الوم مأير بدلارادلعضائه ولامائع مشكفة م نعم رأضصا ل الوجود وتوابعه 
من نو للضم درة والنفسانة عاذ زعل أعما له إن و | فير وإن* 0 (”شعبر وهوةو له 1 :وأذنتعندئذنا 
فعلم 0 له را بغف را لذب و ,ا خدذ بالذب قد غفرت لع.دى».:وباخلة فيعتقد اعتقادا موٌ كدا ماية.داطيية وعغايه 
التعظيم ومالايبقى ولايذر فقلبه جناح خوضة هن إخبات غيرره وزهبتهو يعتقدان كال الانهان "أن ,رتواجه إلى 
ره ويعيده وأن أحسن حالات البشر أن يتشبه بالملائكة ويدنو منهموان هذهالامور مقربة لهمنربهوان 
الله تعالى ارتضى منهم ذلك وانه عق الله عليه لابد له منتوفيته + 

و باجملة فيعلم علدا لاحتمل النقيض أن سعادته فى١‏ كتساب هذه وأن شقاوته فى [هماطا ولا بد له 
من منو اط يله الميمية ليم اقوءا و بزعجها انز .عاجا شديدا , واختاف مسالك الا ندماء فى ذإك فكان عرلرة 
ل الله تعالى على أبراهيم عليه به السلام التذث فير با الاك الله الماهرة وصفاته العلما ونعمه الافاقية والنفسانة 
ختى يصحم عالامز يد 7 لق الله الود وأت ين ؤثرواذ كر ه علىماسواه وأن حبوه حباشديدا 
و يعمدوه بأقصئ +هودثم وضم لله معه أومى عليه السلام 9 بر أناءم الله وهو سان مجازأة الله تعالى 
للمطيعين والعصاة فى الدثيا و تقليبه النى م والنقم حتى دل فى صدورث الخوف من المعادى ور غبة قو به 
ف الطاعات وذم معبما لنينا ص أنه عأه به وسلم الانذار والتشبر >حوادث القبر وما بءده وان خظواص 
أأبر والاثم ولا ك4 أصل العل مه الامور بل لايد من تاراما وتردادها وملا<ظما ل حين 0 
عرلة به حو تلء لقي العامة.بء | فتنقاد الجوارح لها, وهذه الثلاثة )١(‏ مع اثنين أ خر بن أتدهها ب 





(101مم , الاقازة ديندا إل الننحكين زا يات الله زباياء ال والانذار بشي ويان خواص اله" والام .- 





8 فده ألله االالقنه 


1 ل ااا )| اه المس للم ديد هص 


احكام. من الو اجبلاار رم وغير هيا واناهها 17لا 0 (1) خمسة مرو ص ارت و 
ذخام أما التدين العمل والعمدةشه ااا ميات وأفعال و أشيا, تذ كر النفس الخصاةا اطلوبة و تنبهالهاو ]ا 
أبها. وو حثها عليها إما لتلازء عادى بينها وبين الخصاة 5 لكونما مظنة لها يحكم المناسبة الجبلية فك أن 
الإنينان [ذاا ان يلبه نفسه للخضب وحضره بين عينيه يتخيلالشتم الذى تفوه (#) به المغضوب عل" 
والذئى. يالحقه من العار : / 6 والناكة اذا ار ادت أن تجدد عمدها بالفجع تذ قر نقنيها مايق المسمع: 
ونتخيلبا ونبعث من +واطرها الخيل والرجل اليها والذى يريد الجاع يتمسك بدواعيه , ونظائر هذا الباب . 
كثيرة جدا لاتعصى على من يريد الاحاطة يحوانب الكلام فكذلك كل واحد من هذه الخصال أسبابٍ ١‏ 
تكتسب بها والاعتهاد فىمعرفة تلكالامورعل ذو قأه ل الاذواقالسليمة,ةأسباب الحدثامتلاء القالب حالة ١‏ 
فلية(م) كقضاء الشهوقم, 57 32 «جماعاوم.اشرةواضمارهخالفة اق واحاطة لعن الملا“ اللأعل بهو كونهحاقبا حاقناً 
وقرب العهد بالبول والغائظ والر 2 وهذه الثلاثة فضول المعدة وتوسخ م البدن فالجر و اجتماع المخاطو بات | 
الشنعر على العانة والابط 0 الثوب والءدن بالئجاسات المستقذره وامتلاء الحواس بصورة تذكر الكالة 
السفلية 5القاذورات والنظر الى 0 مسافدة الحيوانات والنظرالممءن ف الماع والطعن ف الملائنكةو الصالحين 
والسعى فىابذاءالناس, واسبابالطوارة ازالة هذه الاشماءوا كتسا ب أضدادهاواستعئالماتقرر فالعادات تكو نه 
نظافة بالغة 0 والوضوء ولبس احسنن شمابهواستعيال الطس فا ناستعال هذه.الاشياء تنب هالنفس ل 
الطهازة, واسباب الاخبات مؤاخذة نفسهبما هو أعلى حالات التعظيمعنددمن القيام مطرقاوالسجودوالنطق, 
,ألفاظ دالة 1 المناجأة والتذلل لديه ور فع الحاجات الهفانهذهالامور انس تاق ةل 7 
والاخباتيو أسباب السماحة العّرن على السخاوة والبذل والعفو 57 ومؤاخذة نفسه بالصبر عندالمك 
وحخوذلك سك العدالة المحاذظة على السنة الراشدة بتفاصيلها والله أعل» 
ْ ( باب الحتجب المائعة عن ظهور الفطرة » 

إعم أنمعظم الحجبثلاثة حجاب الطبع ٠‏ وحجاب الرسم ءا وات شرع للتراة وقول كلاه و كب فالانسان 
دواعى الال والشربوالنكاح وجعلقلبه مطية للاحو ا الزن والنشاط والغضب والوجل وغيره 
فلا يزال مشغولا بها اذ كل حالة .يتقدمها توجه النفس إلى أسبابها وانقياد القوى العلبية لما باسبار ويجتءه 
معه| استغراق النفس فيها وذهولها عما سواها ويتخاف عنها بقية ظلها ووضر لونها قتمر الايام والليال 
على ذلك لايتفرغ لتحصيل غيرها من الكجال ورب انسان ارتطمت (غ) قدماه فى هذا لوحل فل يخر خرج 

طول عمره ورب انسان غلب عليه حم الطبع فخلع رقبته عن ربقة الرسم والعدة 
الحجاب يسمى بالنفس لكنمن تمعمّله وتوفر تيقظه يختطف من أوائه رصا دا تدع 
ظ نفسه هذه الا<وال وغيرها و ستوجب لفيضان علوم أعريء ى غير اسشقاء مة الطبع. 
. التوعى: جحسب. القوتين العاقة. والمملة .ف فاذا فتبح حدقة بصيرته | 

ا ذى 0 0 اك والشتاعات يذ قد 







































الكلام عل ا المالعة عن ظرور أأفطرة ورقعيأ /أه 








مده 





ر إلى اليا ران اللا من لابزال مستغرفا فى ذلك الىأن يأتيه الموت فتزول ملك 
للقائل بأمرها لاا لات الا بالبدن والآلات فتبقى النفس عارية ليس بها ثىء وصار مثله كثل ذى جنة 
أصاما أعصار 0 رماد اشتدت .ه الربح ع بوم غاصفا قال كار ارشيك بك الملية عظم الفطنة أسشيةن ادليل 
ر هانى أو خطاى أو تقليد الشر ع أن له ربا قاهرأ فوق عباده مدير | ور راثم منع| عليوم جميع النعم ٍ خاق 
ظ فى قلبه ممل اليه وحبة به وأراد التقرب منه ور فع الحاجات أأمه واطرح أده شن هصيب هذأ العصد 
ومخطىء, ومعظه الخطأ شيا ن أن يعتقد فالواجبصفات الخاوقءأو يعتقدفالخلوق صفات الواجب.فالاول 
هو التشده ومنشؤه قياس الغائب على الشناهدء والثانى هو الاشراك ومنشؤه رؤءة الاثار الخارقة من 
الخلوقين فيظن أنها مضافة اليهم معنى الخلق وأنها ذائية لمم وينبغى لك أن تستقرى" أفراد الانسان هل ترى 
من تفاوت فم) أخبر تكولا أظنك تحد ذلك بل كل انسانوان كان ف تشريع ما لاد له من أوقات تستغرق فى 
حجاب الطبع فلت أو كثرت وإن لم يزلمباشراً للاعمال الرسمية ومن أوقات تستغرق فى حجاب الرسم همه 
حنئذ النفسه بعاقل قومهكلاما وز ءا وخاقا ومعاشرة وأوقات يصغى فبها إلى ما كآن يسمع ولا يصنى من 
أحادرث الجبروت والتديير الغيى فى العالم والله اعم 5 
(١‏ باب طر يق رفع هده الحجب ) 
اع أن ديير حجاب الطبء مارك سد فعا بوهم نه وبرغسب فيه وحث عليه والثاق ضرب عليه من 
فوقه وبؤاخذيه أشاء أم ألى, فالاولر ياضات تضعف البهيمية تالصوم لسر فون اناد قن فرغل واشتان 
تغيير خلقالله مثل قطم آلات التناسل وتجفيف عضو شريف «اليدوالرجل وأوائكجهال العباد وخيرالامور 
وسطها واءا الصوم والسهر بمنزلةدواء سمى يجب أن بتقدر بقدر ضرورىهوالثانى إقامة الانكار على من انبع 
الطمعة :الف السنة الراشدةو بيانطر يق التفصى منكل غلةطبيعية وضرب سنآله ولا ينبغى أن يضيق على الناس 
ل الضيق ولايكنى فى الكل الانكار القولى بل لا بدمنضرب ررحي وغرامه منهحة فى بعض الامور والاليق 
ذلك افراطات فيها ضرر متعد لزنا والقتل,وندبير حجابالرسم شيا نأحدهما أن يضم مع ذل أرتقاق ذ تر 
اللءتعالى تارة حفظ الفاظ بو م ربهاوتارة بمراعاةحدودوقيودلا براعى الاالله.والثانى أن يجعل أنواع منالطاعات 
رهما فاشيا وسجل (١)علىاحافظة‏ ل أشماء أمأىويلامعلى ا ويكبح عنالمرغوبات(؟) من الجأه وغيره 
جزاء لتفويتها فبهذين التدبير بن تندفع غر انا الر سم وتصير مو بدة لعبادة الله تعالى و تصير السنة تدعو إلى 
كل و فال فه دكن فسمة (سم) نشاً منسببين أحدهما أنلايستطيع أنيعرفريه حقمعرفته لتعاليه عن 
صفات الشر جدا وتنزهه عن سوة الود ثا تو الحسوسات وتدبيره أن لانخاط.وا الا بما نسعه أذهانهم # 

8 والاصلفىذلكآانه مامهو جودأومعدوم متحيزأوجردالايتعاقعلم الانسانءه إها بحضورصورته أو بن<و 
النشبه والمقايسة ى العَذّه المطلق والجهول المطلق فيعل العدم من جهة معرفة الوجود وملاحظة عدم 
الاتصاف بهد بعلم «فهوم المثشتق على صيغة المفعول وعم مقهوم المطاق فيجمع هذهالاشياء ويضم بعضها الى 

بعض فينتظم صورة تر كيبية هى حافت السيط الممقصود تصوره الذى لاو جود له الخارج ولاق 














اج مد اميق م ممح مه 0-١‏ 


ل 1 رج)اندافت دس انلكو التي 
ظ ( تج ١‏ <جةاللهالبالغة ) 









ن 15 دعا بتو إلى مغروم نظرىقيعمقال مأظبا 37] ل ا ال 0 
و2085 هلد عافن لمط و الفسوارة فخاطو ١‏ مشلا أن اننه تعا لىءو جو دلا نوجودنا وبانه حى لاخّماناءوباة ظ 


يعمد اص مات هى مورد المدح ف الشاهدو يلاحظ ثلاثة مفاهير فب| نشاهدىعىء فه هذه الصفات وقد صدرت 
مله | تاها ىه الفسسست؛ هوا مسمتهن أنه وى ' لبح فيه ومن شأنه أن تكو نفية كالحى والحادو المت فكب هذه ظ 
لك تأر ها و دجير هذه التشبيه با نه لوس كثلنا »د انثانى(١)‏ مثل الصورة ا محسوسةزز بتتهاواللذات جمالهاواتلاء 
لتوى العل.ة بالصو رالحسةفتقاد قل هإذلك ولا صفو التوجهالىالحق وتد بير هذا رياضات وأعمال يتمد عأ 
نسآن للك جليات الشائعخة ولوف المعاد واعتكافات وازالةالشاغل بقدرالامكان كا هتك رسو لالته على الله عليه _ ١‏ 
و-لم القرام(»)المصور ونزع خميصة (ح)فيها أعلام والله أغله ١‏ 
ل المحث الخامس مبحثك اير والاسر يه : 
١‏ مقدمة فيان سقيقة ابيز والاس. ) اذ فد ذكرنا للية اجازاة و إنيتهنا م ذكرا الارعالات 0 | 
علمها البثر فهى مستمرة فيهم لانفك عنهم ثم ذ كرنا السعادة وطريق اكتساءها . حال ان نشتغل بح 
معنى البر والاهم فالبر كل عمل يفعله الانسان فضيه لانقيادهللملا” الاعلى واضمحلاله فى تلقى الالها 
وصيرورته فانيا فى مراد الحق وكل عمل يجحازى عليه خيرا فى الدنا أو الأخرة وكل عمل بصلم الاي 
الوه ببىعلما نظام الاسانو كل عمل بقيد حالةا لا نقياد و بدفع الجبيو الام كل عمل يفعله الانانقضة . 
لكرطان وصيرورته فانيا فى مراده وكل عمل يجازى عليه شرا فالدنيا أوالآخرةو كزعمل د الارت 
تام توا ا ار . وكا ان الار تفاقات استنبطها أولو الخخرة 59 
اناس بشهادة قلوبهم واتفق عليها أهل الار ض أو من يعتد كاك رسن ألا ار 
المؤيدين بالنور الماح الغالب عاهم خاق الفطرة واه ااا 7 1 
وأخذوا 1 الها َحَثُوا 0 0 
د الأ ل أسوغا ولام وما عندجة نموي اترل ب* هم عصت ا 
نوعية ول تمكن لاحكامها (4) با الاسان 2 اراد 
اله وتدييرات حك أحكمها | 

















































الكلام عل الثو سمل 8 . 


ميم 00000 


ا او كا ا اي ١‏ :5 ظ 
الإخلاق الكاسمة السدعاةة وهو أاصل التدبير العلى الذى هو | فيد الند سر ان ووبة يحصل لل نات التو جه ادام 


تَلقَاء الغس و ستعد فسه للحوق به بالوجه المقدس وقد نبه النى صلى الله عليه وسلم عظوأمرهوكونه هن 
أنواع أأبر منزلة القأاب اذا صاح صاح اجتميع وأذا 0 000 | جميع ح.ءث اطلق الول قسمن مان لك هش لله 
شيا انه دخل الجنة أوخرمه الله غلل النار أو لاخجب من الجنة وحو ذلكمن العمارات: وح عن ربه تبارك 


ذال لقى قراب (1)لا رض حدينه لايشر لكباته شيئا لقيته مثلهامغفرةلإواعلم ان للتوحيدأر بعمراتب 

إحداها حصر وجو ب |أو+ود فهتعالى فلا يثون غبره واجماءوالثانية حصر خلق العق والسموات والارض" 
وسائر الجواهر فيه تعالىوهاتان الم تيتا نل تبحث الكتب الاهية عنهماو! خالف فهمامشر كو العرب ولااليهود 

ولا اانصارى بل القرآن العظى ناص (؟) على أنه امن المقدمات المسلية عندهمءوالثالثة حصرتد ببرالسموات 

والارض ومابيئه) فيه تعالىوالرابءة انه لاست<ق غيره العبادة وهمامةةءابكتانمتلازمتان لربط طبيعى بينهم) : 

وقد اختاف فهما طوائف من الناس معظمهم ثلاث فرق النجامون ذهيوا الىأنالنجوم تستحق العبادةوان 

عبادتها تنفع فى الدنيا ورفع الحاجات اليها حق قالوا .قد تقنا أن لها أثرا عظما فى الحوادث اليومية وسعادة 

المرء وشقاوته و صن رسقده وآنالا نفؤسا مخردة'عافلة تبعنها على الحركة ولاتغفل عن عبادها فبنوا هيا كل 
عل أسمائها وعبدوها والمشركون (*) افقو | المسلمينفى تدبير الامور العظاموذما ابرموجزم ول بتر لغيره 
خدرة و يوافقوثم ق سائرالاموز ذهنوا الى ان الصالينمن قبلهم عبدوا اللّهو تقر بو أالمه فاعطاهم اللهدالالو ه.ه 
فاستحهو | العيادة من ار خلق الله 6 انملك لللذاك يخدمه عرده فيحسن خدمته فعطيه خلعة املكو بشوض 
اليه تديير لد من بلاده فيستحق اأسمع والطاعةمنىاهل ذلك اليلد وقالو | لاتق عبادةالله الافضمومة بعبادتهم 
بل الحق فى غاية التعالى فلا تفيد عنادته تقر با منه بل لايد من عبادة هئ لاء لقربوا الى الله زلؤوقالوا دؤلاء 
سمعون و سصر ون ويشمعون لعبادهر وبدبرون 5 ل هم ودمصرو نهم تحتو | على اسىا ته أحجار | وجعلوها 
قَلَهَ عند توجم,م الى هم لاء فلاف من إعدهم خلف (! «فطنوا للدرق بين أ لاصنام ولسن من هى على صور نه 
فظ:و ها معنودات بأعانها ولذلك رد الله تعالى عليهم ةماعز ان الحم والملك له خاصة وتارة ببيان 
انها جمادات (ألهم ارجل»شون با أم هم أيد بيطشون بها أم لممأعين بيصر ون بها أم لهم آذان يسمعون بها) 
والنصارى (؛ ) ذهبوا الى أن المسيحعايه السلامقر امن الله وعلوا علىا لاق فلا شغىان سمىعيدا فيسوى 
بغبره لان هذا سسوء أدب معه واهمال لقر به من الله م مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية ال ىتسميته 
ابن الله نظرأ الى ان الاب يرحم الابنويربيه على عيليه وهو فوقالعبيدفهذا الاسراولىبه وبعضهمالى 00 
الله نظرا الى انااواجب<ل فيه وصار داخله ولهذا يصدر منه أ ثار لم تعهدمن البشر مث ل احماءالاموات وخاق 
الطبر فكلا مه كلام الله و عمادته هه عمادة الله ,فخافمن بعد هم لك ل يفطنو | لو ده النسومة وادوا بجعلون 
الينوة حقيقية أو بزع.ود انه الواجب من جميع الوجوه وإكلكراد بنّه تعالى عليهم تارة رأنه لاصاحية له وائارة 
أله بدريع نوات والارض :اما أمره إذا اراد شيا أن يقول له أن فيكون#وهذهالفرق الثلاث لهم دعاوى 





(1) قراب بالكسر -مصدرقارب والمعنىما ,قارب ملء الارض اه (؟) كا قال :( ولئنساألت,م من خا السموات 
والارضي أبَةَو ان خلةهن العزبزالعليم) اه (؟) الفرقة اثثانية اه (ع ) الفرقة الال ظ 


ام ال 





دهت لد ناكا ع الامو حت اس ا س ةر ل الالو لشف سا 1 : - 3 : : ِ ء - ْ : ف ! 1 - 0 د ! 8 
مار 3 0012 0 تنيع وعن ها تين المرتيتين بحت القران العظم ورد على الحكافرين 
جم ( عا :*# ! 
١‏ 


0 أب ف بيان حقيقة الشرك 4 
أعلم أن العبادة هو التذالالاقصىو كون تذال أقصى منغيره لانخلو إما أن يكون بالصورة مدل تونهذا قياما 
ودلكسحر ةا إن الهم ان وى بهذا الفعل تعظي العباد مولام و بذلك تعظم الرعية للملوك أو التلامذةللاستاذ 
لا ثالثهما وولما ثبت سجود التحبة من اللا لادمعليه السلام ومن أخو ة يوسف ليوسف عليه السلاء 
وأن السجود أعل صور التعظم وجب أن لايكو ن الغيز الا بالنية لسكن الاممالى الآنغير منقسم إذ المولى 
مثلا ,يطلق عل معان والمراد ههنا الى د لأخالة فين أكدق حد العبادةفالتنقيح أن التذلل يستدعى ملاحظة 
ضءف ف الذليلوةوة فى الأخر وخسة فى الذليل وشرففالاآخر وانشاد وإخبات فالذليل وتسخير ونفاذ 
حك للاآخر والانسان اذا خلى ونفسه أدرك لاحالة أنه يقدر للقوة والشرف والتسخبر وما أشببها مما 
بعير به عن القكال فدر بن قدرأً 1ك وتان إشميه نفسه وقدرأ ل هو مال 1 وأضهة الحدوث 
والامكآان بالكالءة » 
ولمن انتمل اليه ثىء من خصوصيات هذا المتعالى فالعل بالمغييات يجءله على درجترن علم برؤية وترتب 
كفل داك أذ حدس أومنام أوتلقى لهام ما بحد نفسه لايباين ذلك بالكلية وعم ذانى هو مقتضى ذات العام 
لا يلقاه من غيره ولا بتجشم كسبه و كذلك يجعل التأثير والتديير والنسخير أى لفظ قلت عل درجتين 
بمعى المباشرة واستعال الجوارح والقوى والاستعانة بالكيفيات المزاجية الهرارة والبرودة وما أشسه ذلك 
ما يحد نفسه مستعدة له أستعداد! قربا أو بعيدا ومعى السكورين رمن غير كيفية جسهانية ولا مباشرة ثىء وهر 
وله :(انما أمره إذا اراد شيئًا أن يقول له ؟نفيخون)و كذلك يجع ل العظمة والشرف والقوة عل در جتين 
إحداهما تعظمة املك بالنسيةإلىرعيته نما بر ج.ع الى كثرة الاعو أن وزيادة الطول أو عظمة اليطل والاستاذ 
بالنسبة إلى ضعيف البطش والتلميذ ما يجد نفسه يشارك العظم فى اصل الشىء ووثانيتهما مالا يوجد الا فى 
الثال كرا ولا تن فتفتيش هذا الس حتى. تستيقن أن المعترف بانصرام سلسلة الامكان إلى واجب 
لا >تاج عر ويضطر إلىجعل هذه الصفات الى يتهاد<و 35 مأعلىدر جشبئندر جةلماهنالكو درجة 1 شمبه بنعسةث 
ولا (؟) كانت الالفاظ المستعملة فى الدر جتين متقار بة فربما حمل نصوص الشرائع الالهية على غير حمابا 
وكثيراً ما يطلع الانسان على أثر صادر من بعض أفراد الانسان أو الملائئكة أوغيرهما ستبعده من انناء 
جنسه فيشتيه عليه الامر فيثبت له شرفا مقدسا وتسخيرا إلا وليسوا فى معرفة الدرجة المتعاللة سواء 
منهم من حرط بقوى الانوار المحيطة الغالية على المواليد ويعرفها من جنسه و منهم منلا يستطيع ذلك وكل 
إسان مكلف ا عنده من الاستطاعة » وهذا تأويل ماحكاه الصادق المصدوق صل الله عليه وس 
من نجاة مرف عل نفسه أ اهله حرقه .وتذرنية رماده حذرا من أرنى. يعثه الله ويقدر عله فذا 
الجل 'اسندن أن الله متصف بالقّدرةالتامة لكن 


)شر جوابه قرله الاني كان التشبيه ال اه 








القدرة اما هى فى الممخنات لافى الممتنعات وكان بظن أن 











بيك ظ فخذ بقدر ماعنده من العلم ول 


العو اند والكشف واستجاية 








ظ 0 ف الك نقضنا 
ظ جمع الرماد المتفرق لسقة ق البر و اصضه4 البحر 0 ام يجعل ذلك 3 : 
1 فرا كان التفسه والاشراك بالنجوم وبصالحى العباد الذين ظبر منهم خرى 
0 0 ملكوات تكتيع ستةئة ,الا 
2-0 ة] * ظ ءثُ ١‏ وأنه ا بد لى) ندهه 0 7 : 
[إرعاء متوار ثا فنهم وكل فى لبعث فى فو ش 1 1 | ا دطله وها 3530 8 
يحصر الدر دق ال انح .و إن تقاربت الالفاظ يا قال رسول الله ست 0 200 
وبده وعدة |. 0 ! 


[ : : ِِ 0 أ 5 لل ١‏ ' 

نّهمه وكاقال' ال الفا ذو ن عن طاباس ىك 
١‏ ف 1 ا 1 ١‏ اس ِ - 3 2 
»6 وؤافال' «السدهو نت ؤملوا الالفاظالمستعملة 


|أك 1 مضل م من ا إدرجتبن 


أنت رفيق والطبيبهو ١‏ 


أ : ا ا جات الث عا عبر 
لمشي عا غير ملها 5 حملوا اجحبو رة والشفاعة الت أثبتهاالته تعالى فى قاطبة الشرائع لخو اص البشر-ى "» 


ملها وكاحماواصدور خرقالعوائدوالاشراقاتعلىانتقال لعل والنسخير الاقصمين إلىهذا الذى يرى هله وأعد 

أن 8 كله برجع إلى قوى ناسو نية أو روحانة تعد لنزول التد وس الاضى 0 توي 
ا ا لاوش نذا المرض حل أصتاف تساي ابي وو نىان لل الرجده 
]ولا رقم حامته الا البهم لا.يلتفت إلى الله اصلا ون 0 1011111 
ننصر لى الله ومنهم من أعتقد أن الله هو السيدو* 0 9 ل 7 7 : يقاده 

ظ . ذا فى عضر الامور الخاصة و يقب لشفاءته فيعباده منزلة ملك الملوك ببعث على قل 00 
7 عد الامور العظامفيتلجلج(١)‏ لسانه ان يسميهمعباد الله فيسو يمو عيرهم 00 عن 

لى لسسهه : 2 1 : 00 

5-5 وال ود والنصارى والمشر ذيبن وبعض الغللاة من 2 دين 000 1 0 0 5 
ولاكان مبنى النشر بع علىاقامة المظنة مقام الال عد أشباء 0 0 171 
00 شمر سمنلا يزال درك نه و[طرافه فنضك فى فى هل جد مو ١ 00 ١‏ 
: 








: 1ه دوه ذا بالاخرئ‎ | ١ ١ 
بانفس همك نجدها ف عمدة الاوثان؟قلت لا أجدها فيهملانهم جعلو' الذبابقبلة ول يخلطو ادرجه ندال بالا حر‎ 


ظ 0 لاشلاتنت إلى اعد فدوممد 2 فلى هذا العلم وصدرتث عل بصيرة كام وعرة 
ف[ / 4 وعرفتارتباط العمادة بالمَد سر وألله أعله 


الاش اك وما نصيه الشرع مظان : 
2 ضمعة ل 
وال لت اوها تبه راع ( باب أقسام الشرك 
عَم الذارك أن يعتقد انسان فىبعض المعظمين من التاق د 1 
2 ل ا ار دن ضفات الكيال مما لم بيهل قُ جمس الانسان بل ؛ الخدت را 90ص 
ل الاأن يخلع ه ل 700 
ظ 01 , له و ا ظ 9 0 3 للد ١‏ ْ انل كك ا ال رده | ىك 
0 4 7 و خاها ورد ق'الحدث 0 أن يه كذوأ يلبون ف 00 0 
00 ل أقام رغرالب والشبرع لاريحث الا عن اشنباحه وقوالبه التى باشرها الناس بنيه لمر 
اسباح و9 3 ا تأت 07 


أن الاثار العجسية الصادرة معك إما صدر تك 
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عار نك عفانم لاا ولاذاما له فى العادة كدلة القر ع فى أقامة العلل المتلازمة للمصالح والمفاسد 

هأ وحن ثريذأن نتبهك على أمور جعاها الله تكالى فى أأثار بع الك ب على صاحبها الصلوات والتسلمات 
لات | 13 / ني عنها, 91 1 7 نوأ .جد ون للاصنام والنجوم فجاء النهىعن السجدة لغر الله قال الله تعاللىى : 
ل ؟سدحلوأ للشمس و |[ مر و أس دوأ لله الذىخلةهن)والاشراك فاده وان ارما للاشراك ق التد يرم 
وام اليه وليس الام 6 .ظن بعض المتكامين من أن توحيد اأعبادة حم من احكام الله تعالى ما حتاف 
باختلااف أ لادان لا بطل دليل رٍ هان ذفولو كن كدذلك ل يل م أللّه تعالى نتفر ده بالتخلقو التديير قال 
عز هن قائل (١‏ ول امد لله وسللام عل عماده الذيناصطق أ لله غير )الى لكر جمس آبات بلالحق نهم اعترذوأ 





توحيد الخلقو بتوحيدالتدبير فى الامور العظام وسلدوا أن العبادة متلازمة معهما | اشرنا اليه فى تحقيق معنى 

التوتصه فلذلك الزمهم الله بما الزمهم وله اليجة البالغة ,ومنها أنهم انو | يستعينون بغير الله فى-وائجهم من 

شقاءالمر يض وغناء الفمير و ينذرون لم يتوقعو ن إتجاح مقاصدهم نلك النذور و يلون أسعاءهم رجاء بر ذتهافا وجب 

اللتعالىعليهم ان يقولوا فى صللاتهم اياك نعبدو ياك نستعين وةال تعالى:(فلا تدعوا مع الله أحدا) ولي المراد من 

الدعاءالعبادة واقاله بعض المفسر بس بل هو الاسةهانة لقو له تعالى :( بل اياهتدعون فيكش ف ما تدعون) ومنها أنهم 

6نوا سءون بعض شرةئهم بنات الله وابناء اللّه فنهوا عن ذلك أشد الى وقد شرككا سره من قيل “ومنهأ 

31 ىل عند أحبارهم ورهبائهم أرباباامن دون الله تعال ا عد أنهم كانوً! العتقد وار 914ما | دادزا 0 

حلال لاباس به فى نفس الاهر وأنماحرمدهؤ لاء حرام يواخ ذونبهفىنةس الامروما نزلةوله تعالى:(اتخذوا 

أحبارثم ورهبانهم) الا ية سأل عدىبن حام رسول الله صل الله غليه وسلم عن ذلك فقال:د انوا حلوان لم 

أمساء فيستحلوتماوحرمونعلهم أشياء في حرمو تما» وسر ذلك أن التحليلو التحركمعبارةعن تكو بن نافذف الملكوت 

أن الققء الفادى ‏ احد لاا لديو خذابه ديكون هذا التكو إن ديا الاو اا حلة وري كها ردن( .1 س0 

نكال .رأعاناة التحليل والتحريم الىالنى صل الله عليه وسلم فبمعنى أن قوله أمارة قطهرة لتحليل أله وتحر مه 

و 5 بشلنها إل ديل 5 أمتة فيمءنى روأ بم دعن الث 1 ع من كش العنا ا ع 7 استناط معبى من كلامه م 
زواع ) ازالله تعالىاذا بعثرسولا وثبتترسالته بالمعجزة وأحل على أسانه بعض ماذان حراما عندم 

ووجد بعءض الناس فى نفسه أبج<اما )١(‏ عنه وبقى فى نهسه ميل الى حرهته لما وجد فى ملته من تحر ممهفهذا 

على وجهين إن آن لتردد فى ثبوت هذهالشريعة فهو افر بالنى وإن آن لاعتقادوقوع التحر مالاول تحري| 

لايحتمل النسخ لاجل انه تبارك ونعالى خلع على عبد خاعة الالوهية أوصار فانيا فى الله باقبابه فصار نميه 

عن .فعل أو كرا هيتهلهمسةتوجيا لحرم (») فى مالهو أهله ذذ كمشر ك بالله تعالى مثيت لغيرهوغض,ياوسخطامقدسين - 

وتحليلا وتحرها مقدسيز ,ومنها انهم 5انواءتقر بو نالىالاصنام والنجوم بالذبلاجلهم إما بالاهلالعند الذبائم ' 

بامعاهم وإما بالذبح على الا ناب اللقصوضة طمع فهو اعن ذلك وه ./ا) اذل انوا نيزنا الو امك رال الا 

تقربا إلى شرك ثهم فقا ل الله تعالى: (ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة) الآبة.ومنما انهم كنوا يءتقذون فاناس ان 

أسعاءهم مباركة معظمة ونوا يعتقدون أن الف جاعائهن على الكد كا مراف عدما فى ماله وها "١١‏ 


(1) بتقديم الجوم علي الحاء و.اابجكس يمتني الامتناع والكفب اه (,) نقص ١‏ ادحا |00 


00 7 








الكلاء لاسراب الشرك والاعان صما ت الله كال 6 





رن عل لك 6 لون اللتصوم باسبأء الشركاء نزعنهم فنهوا عن ذلكعوقال النوصلىابة 
عله وس :« منحاف بغر الله فقدأشرك ) وقد فس هزعضن الحدثين عل مدن التخليظ والة,ديد ولا اقول يذلك 
وانما المراد عندى العين المنعقدة والعبن الثمواس اسم غير الله تعالى على اعتقاد ماذكر ناءومنما الحج لغير ألله 
تعالى وذلك ان يقصد مواضع متبركة مختصة بشرهائهم يكو نالاول هاتقريا من هو لاء فنهىالشرعءنذلك, 
وقال النصلى الله عليه وسلِم:«لااتشد الر حال إلاالىثلانةمساجد»وومنها انهم كانوا يسمون أبناءهمعبد العزى 
سل حو ذاكنقا لان .(هو الذى خلف من نفس واحدة وجءلمما زوجها لسكنالبا فليا تغشاها) 
الارةعوجاء فى الحد .شان دواء مون وإدها عبد اناك 6 ذلك مث وحىالشيطان وقد ثرت قن اخاذ رك 
لاتحصى ان النى صلى الله عليه وسلم غير أسماء اكدايه عبدااعزى وعبدشمس ونحوها إلىعبد الله وعبداار من 
وماأث بها فهذه أشباح وقوالب للشرك نهى الشمارع عنها لكونما قوالب له واللهأعل + 
( باب الامان يصفات الله تعالى ») 
اعم أنمنأعظ أنواع البر الايمان صفات الله تعالىواعتقاد اتصافه مها فانه يفتيم بايا بين هذا العبد ويينه 
تعالى و بعده لازكشاف ما هنالك من الجد والكبرياء »# واعلم ان المق تعالى اجل من ان يقاس بمعةول 
سوس يلف أضفات اكاول الاءاض فى الها أوتعالجه العقول العامية أوتنناولهالالفاظ العرفية 


ولادمن نعريفه إلىالناس ليكيلوا والهم الممكن لمم فوجب أن تستعمل الصفات معنى وجودغاياتها لا معنى 
وجود مباديها معنى الرحمة إفاضة النعم للا اتعطاف القلب والر قة وان تستعار الفاظ تدل على 22 الملك 
د بنته لنسخيره بيع الموجودات اذ لاعمارةق هذا المعى أفصح 1 هفهل الفتدهات قرط ان 
لايقصد الى أنفسها بل الى معان مناسبة لها فى العرف ات أي اك »اانه رطان ابم 
الخاطبين إيهاما صرحا أنه فى ألواث البهيمية وذلك يختلف باختلاف انخاطبين فيقال يرى و يسمع ولا يقال 
يذوق ويلمس وأن ,سمى إفاضة كل معان متفعه فى أم بأمم والرزاق والمصور وان يسلب عنه كلمالا يليق به 
لاسم|ماطهج 15 الظالمون ف حقه مثل ١‏ بلك وم بولد وقد أجمحت الملل السماو به قاطسها على نان الصفات على 
هذا الوجه وعل أن تستعمل تلك العبارات على ر جره اوالا لتدك اعنهاأكثر,من استعمالها وعلى هذا مضت 
القرونالمشهود لها بالخير ثم خاض طائفه من المسلمين ف الب<ث عنهاو تحقيق معانيها من غبر نص ولاءرها نقاطع» 
قال النىصلىان عليه وسلم :«تفكروا فى الخلق و لاتفكرو فى الخالق »وقالفىقوله تعالى: (وأنالى ربك المنتهى) 
ولافكرةفى الرب»والصفات ليست مخ_لوقات #دثات والتفكر فيها انما هو أن الحق كيف اتصف بها فكان 
تفكرا فى الخالق قالالترمذىىحد يث« يد نه ملاىءوهذا الحديث قال الائمة نوم نكاجاء من غير أن يشم 
أو يتوهم للك ذا فالعار اموا لاع متهم سفسان الثورى.ومالكب نأ نسيوابنعيينة؛و ابنالممارك أنه تروى 
هذه الاشساء ويؤمن بها ولايقال كيف.وقالف موضع آخر إنإجراءهذهالصفات 5هى ليس بتشبيه وا عاالتشيه 
أن يةالسمع كسمعو نصر كنصر وقالالحافظ ان حجر لينة لعن الننيص اللهعليه رس ولاءنأحدمن الصحابة من 
طريق ويح التصريح بوجوب تأويل .من ذلك يعن امتشابهات ولا المع من ذكره ومنا حال أن يأمر 
له نديه بتبليغ مأأنلاليهمن ربه و ينزل عليه( البومأ كملت لم دك ) ثم يترك هذا الباب فلا يميزما يجوز نسبنه 





2 م 1 ا ع عاك به دو 4 رول ماخ الث شأ هد اغائب» حت نقلوا اله وأذء له و 0 


" 5 0 03 
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2 برالة قد ل 12 م اتفهواعلىالا يمن به على الو جهالذى اراد اله تعالىمتها وأوجب” ع عن مشا ات اتخلوقات 
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دوله:( س كمثله ثيء )ثنأوجب خلا ف ذلك بعدهم فعد خا اف سبيلهم اه )١(‏ افقو ل »4و لافرقببن! لسمع 
١ 0‏ ب با #عيوه , ع | و ٠3‏ 


0 والقدرة والضحك والكلام والاستواء فان المفهوم عند أهل اللشان امن كل ذلك غير للق جنات 
القدس وهل قى 0 اله الامنجرة انه ستدعى الم ا كوهلق!| بطش والنزول ا ستحالة 
الامنجهة اهما ستدعيان اليد و 00 وو كدذلك | لسمع والدر سد عبان الا ذل وا لعين والته أء عام ٠‏ 
واستطالدة لا الخائك رن 8 لى معسّر أهل الحديث و ومعوهم بجسمة ومشبهة ة وقا لواهمالمتسترون باللكمة وقد 
عل وضوحا بينا آل أمتطال نهم هده لوست ها وانهم طون م التهمرواية ودرايه وخاطئو نف طعنهم 
أعة المدى» تفصيل ذل كان ههنا | مقامين١<دهما‏ ان الله تارك وتعالى كيفاتصف بهده الصفات وهلهىزائدة 
على ذاته أو عبنذا:ته؟وماحم.مة الس 7 وأ ب ص ووأ مد ؟ فان المفهوم من هذه الالفاظ بادى الرأىغير 
لائق جناب القدس عوالمقق هذا امام أن لاه بى صل ألله ء ليدوم ١‏ يتكلم فَة إلى لل ا عن التكلم 
فيه والبدث عنه فليس عدن ققدم 0 مأ حجره,: والثاى أله أى ا 0 رع أن نصفه تعالى به 
اام ال 0 صفاته وامعاءه توقرفية وختى [نا وان عرفنا القواعة الى اله رم 
سان ضفاته تعالىعليها 66 حررنا فى صدر الباب (-كن كثيرامر رات "/ م الخوض ف الصفات لضلوا 
تأضار |" 0 من الصفات وان 6 0 اجأ 1 زأ فىالاصللكن قومامن 00 حملواتل كالالفاظ علىعير 
ليا وش اع ذلك فمابيم م فكان حم الشرعا! 50 ادفعا لتل كالمفسدةو كثير من الصفات بوهماء ممت لمأ 
على ظواهرها خلا فاأأرادؤوجب الاحتراز عنهافلهذها + -ك جعلها الشرع تو قيقية باس لشن 0 
ا ل 0 والغضب والرضا جوز لنا استعالها واليحا واخوف ون 
ذلك لدمحوذ لنا استعالها وإن ان المأخذان متقاربين والمسألة على ماحتتقناه معتضدة بالعقل والنقل لابحوء 
الباطل من بين يدم اولا من <لفها والاطالة فى ابطال أقوالهم ومذأهبهم ل موضع | خ عرد هنا الموضعم 
ولنا 1 نفسرهأ معأ ن م . الزرمنرنا وؤق 4 مما قالو أ إنانه 6 درك تلك للكااق لا نتعبين الول م | وله 00 
الناط ف الدليل العفلى المأ 1 نما ليست راجحة على غيرها ولا فيها مز د بالنسمة الى ماعداها ١‏ 
مآد 3 مانة ول ولا اجماعا على اللاءتقاد 5 أ والاذعان ممأ هيهات ذلك (ا فنقول )مثلا لما كن بسن بد رك 8 
أنواع حى وميت وجماد وان ا بما هناك لكونه عالما مؤثرا فى لشاف د زن ا سكير حأ 
ولما كان العم عندنا هو الانكشاف وقد انكشفت عليه الاشياء طبا مما هى متديحة فى ذاته > 2 ما هىموجودة 
تفصيلا وجب أن حي عم ولا كانت ألر وق ءة والسمع انكشافا تاما للميصرات والمذهفوعات وذلك ' 
هناك بوجه أتم وجب أن سعى بصيرا ميعا ولما ان قولنا ار اد فلان انما تعنى به هاجس عزْم على فعل ظ 
أر ان تر ك وان الرحمن يفعل كثير! من افعاله عند حدوث شرط أو استعداد ف العالم فيوجب عند ذلك مالم . 
يكن واجما وصل فى لات كا لم لعد مالم شكن اذنه ادكه وجب أن 1 مريدا 0 


21 ى ر 025 )9 شاد 3 اه ه (م) أى ى إظها ا أى الامكنة» القاالتة العالرة 1 | 
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الكلام على الايمان بصفات الله و المدر م5 
اس ظ تت 0 اا إل لل 0 
وأيضا والارادة الوأحدة الإز له الذا ده المفسرةباقتضاءالذات ما تعاقتبالعال,أسرهمرةواحدةثمجاء تالحوادث 








يومأ بعك بوم صح أن نسب الى 0 حادث حادث على حدتهو شال أراد كذا و كذاءولا در قو لنا قدر فلان 
اع لعبى له أنه تن إه أن بفعل ولا نصده من ذاك بعد مما خار جأما لان اكد المفدورين من القادرفا نه لا ينم 
اسم القدرة وكان الر حمن قادرا عل ذل ثىء و إيما يوئر بعض الافعال دون اضداده لعنايته واقتضائه الذالى 
أن سدى قادراً »ولماذانقولنا لم فلا نفلانااممانعنى به أناضةالمعاقالمرادة مّرونة بالفاظ دالة عليها وك 


الرحمن ربما يفيض عل عبده علوماو يفيض مها أللفاظا منعقدةفى خبالهدالة عليها ليكو ن التعليم اصرح مايكون 


وى متكلما قالاللّه:عالى (وماكان لبشر أن ,كلمهالته إلاوحيا أومن و راء حجأ بأو يرس لرسولافيوحى 


بأذنه مارشداء إنهعلى" حكيم)فا اوحى هوالنفث فى الروع برقي أو خاق عل ضرو رىعندتوجهه الى الغيب ومن وراء 
حجاب أن سمع ذلاما منظو ماكا“نه سمعهمنخارج ول ر قائله أو برسلرسولا فتَمثلالملك له ورما حصل عند 
7 جه الى الغيب وانقهارالم وا سصو تصاصلةالجرس(١)5اةد‏ يكو نعندعروض الغمىمنروؤيةألوانحمروسود 
ولما كان فى حظير القدس نظا مطلو بةاقامته فىالبشر فأنوافهو ه لحقوا الملا الاعلى وأخرجوا من الظلباتالى 

و أله ل سدطتهو تعمو | فىأنفسهمو الك إلى ل ودو أدم أن سنو | اليم و أن خالفوا ايتوام الملا 37 0 
واصيموا ببغضه منهموعذبوا نحو ماذئرو جبان يقالرضى وشكر أو سخخط ولعنوالكل يرجع الجر يأنالعام 
حسس مقتضى الصلحة ورمما كآن من نظام العام خلق المدعو اليه فِتمَال استجات الدعاء :ولا كانت الرق به 
ف استعمالنا الكشاف المرى أت مايكون وذان الناس اذا اتقأوا الى بعض م وعدوامن المعاد اتصاوابالتجلى 
الاثم وسط عام المثالو أوه راىعين بأجمعبمو جب أن يقال انك سترونهكما ترون القمر ليلة البدرواللهاعلم ه 

لا باب الايمان بالقدر 6 

من أعظم أنواع البر الا مان بالقدر و دك انه نه بلاحظ الانسا نالتديير الواعحد الذى يجمع العالم ومن 
اعتقده عل وجهه يصير طاح البصر الى ماعند الله ير ى الدننا ومافيها كالظل له ويرى اختبار العبادمن قضاء الله 
والدورة المنطبعة فى المرآة وذلك يعد أ _لانكشاف ماهنالك منالتديير الوحدانى ولو ف المعاد ‏ أثم اعداد 
وفل يه صل الله عليه وسلم عل عظم أمه من بين انواع ابر حيث قال: دمن : يؤمن بالقدر خيره وشره فا نأ 


ظ 0 منه» وقالصلٍ الله عليه وس : دلا يمن عبد د بو من بالقدرخيرهوشره و حى يعم ان ماأصابه ل يكن لمخطئه 


6 


1 ذلك زم حمس مرأات وأو لما أنه أجمع قٌْ الازلأن بو جد العام ع أحسنوجه مكن مراعياللمصالممة ثرا ماهو 


دا فى 50 


ا 


ا 





وأن مأأ ل ل بان لمصيية » # وأعلم أن الله تال شمل علمه الازلى الذائى كل مأو جد أوسْوجدمنالخوادث 
حال ان تخلف علءه عنثىء او يتحقق غير اعم فكون جهلا لاعلماءوهذه مسألة شمول العلم وليست مسألة 
القدر ولاتخالف فيها فرقةمن الفرقالاسلاميةاتماالقدر (») الذى دلت عليه الاحاديث المستفيضة ومضى عليه 
الساف الصاح و وفق له الاا#ممون ولتجه عليه الشوال بأ نه متد افع مع التكلف و انه م العمل هو العدر 
الممزم الذى وجب الحوادث قبل وجودها فيوجد ذإك الايحاب لايدفعه هرب ولاتنفع منه حيلة وقد وقم 


00 1 0 الشرثالتدارك اذى بسع ولابئت اول مايقر عسمعه حتى يفوم لبر لباقتن فساو يساق 
الدابة اى الجاجل وشيه 4 صوت الملك من جبه القوةوالطنين 09 ل خيرهقوله الانى هو القدر أه ز*) اى القدراه 
ْ (مة-ج ١‏ حجة الله البالغة ) 


8 غديجة . أله اأمالعة 







للك أنه / جمعدا 5 جو دها يه تصدى على كير بن فارادة إجاد العام من لان عليه خافةهو لعممه تخصرمص 


٠ ١ 


أت 0 
ا 


لق السهوات والارذن :+مسين آلف له وذلك] نكال الور 2 1 إلا لان 
خباك (؟) العزشن فشو عنالك جيم الصور وهوالمعبرعنه بالنذحكر ىق الشرائع فتحةق هنالك مثلا صورة 
مد صل الله عليه وس وبعثه الى الخلق فى وقت كذا وانذاره لهم وانكار أنى لهب واحاطة الخطيئة بنفسه فى 
الدنيا ثم اشتعال النار عليه فى الآخرة وهذه الصورة سدب لحدوث الحوادث على نحو مانت هتالك كتاثر 
الصورة المنتقشة فىأنفسنا فى زلق الرجل على الجذع الموضوع فوق الجدران ول تكن لتزلق لوكا نت على الاارض؛ 
وثالئها انه لما خلق آدم عليه السلام ليكون أباللبشر وليبدأمنه نوعالانسان أحدث فى عالم المثال صور بنيهومثل 


ا 3 || | 0 
١ 9‏ حت إلى 2 ل ك0 7 


سعاد تم وشهاوتهم بالنور والظامة وجعلهم تكحرث يكلفون وخلقفيهم معرفته والاخدات له وهو أصل الممثاق 
المدسوس (؟) فى فطرتهم فيؤاخذون به وان نسوا الواقعة اذ النندوس الخلوةة فى الارض اما هى ظل الضدور 
امو جودة بومل وس فها مادس بوممد #ورابعها ين نمسم الروح 2 الجنين فج ان النواة اذا ألقيت ف 
ارك فت صو صق و أخاطل بها تدببر خصوص عر المطلع على خاصية نوع النخل وخاصية تا كالارض 
وذَلْكَ الماء وألُو أءانه سن نامأو يتحدق قأة على تعض لامر فك د لك يلف |لللايك المديرة وافكلر اف ظ 
عليهم لد ف ع 5 ور زاقة رهاز هم حمل من غلك ها كد ]| 0 حكن 2 را كو ن سعادته ا 
وشقاوته .وخا مسهاقسل حدوث الادثة فينز ل لامر من حظيرة القد س إلى ا للارض و ينتةّلثىء مثا لى فتنيسط | حكامه ٠١‏ 
فالارض لاإ وقدشاهدت )ذلكمر اراءمنها انناسا تشاجروافما بينهم وتحاقدواالتجأت الله فرأيت نقطةمثالية - 
ثورانية نزلت من حظيرة القدس الى الارض فجعلت تنبسط شيئا فشيئًا وكما انس.طت زال الحقد عنهم ثما 
برحنا المجلس حتى تلاطفوا ورجع كل واحد منم إلى مانن من الا لفه ومان ذلك من ب" أ راك الله عدن" 
ومنها أنبعض أولادىنمريضا وكان خاطرىمشدولا به فبينا أنا أصلى الظهر شاهدت موته تلقانت 
فى ليلته .وقد بينت السنة بيانا واضخا انال+وادث يخلقها الله تعالى قبل ان تحدث فالارض خلقا ما ثم ييزل - 
ق هذا العالم فنظهرفيه جَاخَاق أولمرةسنة من الله تعالى ثم قد بمحى الثابتو ريشبت المعدوم تحسب هذا الو جود 
قال الله تعالى:(؟<و الله مأيشاء ومُبتوعنده أم الحا )نز إن خاق الله تعالى البلاء خلقا مافينزله على المبتلى ' 
ويصعد لدعا فردم رقن لخلق لوت سوال 2 وأأققه فون لجار فلار ل 01 ل 00 
الطعام وااشراب بالنسية الى بةاء الحياة وتناول نسم والضرب بالسيف بالنسبة الى الموت وقد دل احاديت ' 
كثيرة على ثثبوت عالم تتجسم فيه الاعراض وتنتقل المعانى ويخاق الشىء قبل ظهوره فى الارض مثل كون 
الرحم معلا بالعرش ونزول الفئن 5واقع القطروخاقالنيل والفرات فىاصل ااسدرة ثم انزالما إلى الارض - 
وانزال الحديد والانعام وانزال القرأن إلى السماء الدنيا #وعا و-<ضور الجنة والنار بين.يدى النىص ل اللّهعليه 
وسلم وبين جدار المسجد بحيث يمكن تناول العنقود ويأق -ر النار و كتعالج (#) البلاء والدعاء وخلقذرية 


)١ 1‏ شخص 5 )8 اى الى اه 5 اى تصارع 71 


وف حضمة وه 
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ادم وخاق العمل وأنه أقل وأدر وإتمانالزهراوين(١)‏ ا فرقان و 





ملي 





الكلامعل أن العبادة حق الله ثعالى على عبيده /* 





وز 'الاعمالو<ةفوف الجنة بالمكاره 
والنار بالشهوات وأمثال ذلك مما لا يخفىعلى من له أدىمءرفة بالسنةلا واعل ا نالقدر لايزاحوسيبية الاسباب 
لمسينانهأ لانه إنما تعاق بالس لس لةالاتر تةجدلة مرة و ا<دةوهو قوله صلى الله عليهدوسمم فى الرق و الدواء والتماة 
| ترد شيعا من قدر اللهكقال: «هىمن قدر الله»و قولعمر رضىاللهعنه فقصة سرع (؟) اليس [لاؤع تاف اللاضك 
رعيتها بقدر اللّه؟ الخ وللعياداختيار أفعالهم نم لااختيار طم فىذلك الا ختبار لكو نهمعلولا ضور صورةالمطلوب 
ونفعه وهوض داعية وعز مما ليس له 0 5 فنك ف الاختيار فيهاوهووله: «إنالقاوب بن إصبعين م نأصابع 
لله يقلها كيف يشاء»و لله أعلم 5 
اب الابمان أن/النادة حق الله تعالى على عباده لاانه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة 6 

611 امن أعظم أنواع البر أن يعتتقك الانسسان مجامع ؤليه حرث لا حتمل نفيض هذا الاعتقاد 
الحقوق منحةوقهم قال النى >لى الله عليه وسلم لعاذ: ر بامعاذ هل تدرىماق الله على عمادهوما <ق العباد على 
للّه؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم قال: فان حق الله على العباد 101| للراشيا' عق العباد عق 


أله تَعال انلا يعدب عر 35 4 ار اتاد ل من ل عنمل ذلاك اعتقادا ها واحتدل كو 


عنده أن العمادة حق الله تعالى على عباده وانهم 21ل اشن «هايطالبه.اذوم 


ل مهملا لا يطالب بالعيادةو لاو اخذ ,امن جهه رن دعاك كاندهر نأ لاتق ع عبادته وأن أثشرها بجوار<ه 
يموقع من قليه ولا تفتعم بايا يبنه وبين رية و 6نتعادة تسائر عاداته ل[ و الاصل )ف ذلك انه قد ثدث فّمعارف 
الانبياء وو رثتهم عليهم الصاوات والتسلماتأن موطنا(؟)منمو اطنالجبروت فيه إرادة وقصد بمعنىالاجاع 
على فعل مع صعة الفعل وااترك بالنظر إلى هذا الموطن وان 6نت المصلحة الفوقانية لاتبقى ولا تذرشيئا إلا 
لكك ا 1 أرجك 18 الاورجوة للخالة الملتظرة يحنسب ذلك لا عبرة بقوم يسمون الحكاءز ون 
أن لكر ركه" دا الف نقد حفظوا شيا وغابت عنهم أشياء وثم حجو ,ونع نمشاهدة هذا الموطنحجوجون 
أدلة الآفاق والانفس,أما حجابهم فهو انهم لم مبتدو "الى مو طن ين التجل الاعظم وبين الملا الاعلى شبيه 
بالشعاع القائم بالجوهرة وله المثل الاعلى»ففى هذا الموطن يتمثل اجاع على فىء استوجبه علوم الملا الاعلى 
وهيا تم ان متو العفلاو لتك فى هذا الموطنءوأما الحجة عليهم فهى ان الواحد منا يعم بداهة 
انه بمديده و يتناول اقلم مغلا وهو فى ذلك مريد شد ستوى بالنسية اله الفعل وااترك تحسب هذا القصد 
وبحسب هذه القوى ل وال ان شاة تحشت المصاحة الفوقانة إما واجب الفعلأو واجب 





2 ست لوك ل - . 
0/٠١6, ِ‏ ممم سس ممه 





(1) اى الأنير”ين و هيا الرة ول عهرآن وكانهما فرقان أى قطءتان هن طير صراف أه 
(؟) فاح الراء وسكوما قريه وادى تبوكءاخرج مالك عن عبداللهبن عباس رضى الله عنهما فىقصة وناء الشام 
انه لما جاء عمر رذى اه عنه قى سرغ و سمخ وأء الشام أممس الرجوع فال له أرو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر 
ان فكان آخر قول عمر رضى الله عنه له نعم نفر من قدر الله الى قدر الله أرأدت لو كنت لك ابل ذهبطت واديا له 
عذوتان [حداهها خصية واخري جدبة ليس إن رءيت ااخصبة رعيتمأ ددر الله وإن رعيت الجدبة رعيتما بقدرٍ بيه أه 








-.جها-تمداد خاص فتزل من بأرىء الصور :زول الصورر [) علا لواو ' 
آلا --ءنافه دخل لسدد سادث بوره من الوييوء واملك تقول هذا جيل ا 
هوب الثى. بحسب [لضلحة اله ٠6‏ مكف بكون فى موطن من مواطن الحق 6 فأفولساش لله يل فى 
راهاء خق هنا المرطن خهل ان أن بعال ليس بواجب أصلا وقد تقت الشرائع الافية مدذا الول 
بك اثنى الاعان بالغدر ران «العابك 1 يكل ال1 2 ” سناكم كرىء اليصويك: وأناانا قبل 
لح فل وان عب هنا الموطن نهر عل حق لاعلة ا الك لذارأيت. لفحل (ع) من الهم يفعل 7 
الافعال الفحلة ررا بق لاتى تفعل الافمال الاثوية وان كد ى بان هذء الاسالصادرة جيرا عر #الحجر فل ' 
ندحرجه كذبق وان 0 اه صادرةءن غير علة موجبة لها فلا المزاح الفحل وجب هذا الاب ولا 
المراج الاشرى يوجب ذلك كذبت وان حكدى ا ن الارادة المتشحة ل مها عحتى وجو ا فوقايا ولمليه / ١‏ 
عليه واما لاتفور فورانا رج)استقلاليا ذان لبس وراء ذلك «رعى ققد كذيت بالق البقين أمرين الأعرب ' 
وهو أنالاختبار معلوللابتخاف عن علله والفمل المرادتوجبه الملل ولا يمكن أن لايكون ولكل هذا" 
الاختبارمن شأنه ان يبتبج بالنظر إل نمسه ولا بنظر إلى ماقوق ذلكفان عبطا | 
نفس ىأن الفمل والترك ذانا مستوبين وأ اخترت العمل مكان الاختيار علة افمه صدقت وبررت تأغيرت . 
الشرائع الالمية عن هذه الارادة المتشبحة فى هذا الموطنىويالحلة ققد مد لها ,سف 
فى الدنيا والآخرة ونيت أن مدير الءالم دير العالم باجماب شر بعة يلكونا لتغموا ما فكأ نالام_شيها ؛ 0 
استخدم عبده وطلب منهم فلك ورضى من خدم وسجط جلى عن ياشع لزت 01 071711 
ما ذ كرنا أن الشرائع تنرل فى الصفات وغيرهاببارة ليس هنالك أفصم ولاأيين 
أومجمازا ونكت لتر رام رعاش اسار عرجلاة مث سنا عدم حل 
محرى المشبورات البديهية ا 8 200 4 
فى أنه يحاذى ' ١‏ 0 بز أاملة وو ته بيد | 
ح هذء ا الملو. , لآن الانسان خلق ولس 1 
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١ ١ 002 


الكلام على أن العدادة الا اد الله تقالى عل غسلف م 
اك الوجدانيات لا شتنص البرأهين جوع هلأ الجا ع عض هذا العطشءان فاذأ من شان ف ع شسمة 
من أحكام (طائفه السفلية كن منزلة من أستعحمل دارا 01 قُّ وداه رحس الهرارة وأأبر و دفاذاهدات 
لطائفه السفلية عن الأزاحمة إما موت أضطر أرى بورج بتذاثر ,؛ كثين من.أجراء نلسمته ونقصان. لثيزهرن. 





عنه فأدر ك هأ كان عنده وهو لا بشعر نه ذاذافات الانسان وهو غبر مقبل على الله تعالى فان كان عدم إقما له 
جراد بسنط| ٌ! فقداً ساذجا فرو شعى بسب الكال النوعى و قل بكشف عليه بعض ماهنالك ل م اللانكشاف 
وقد ع لاذه شيفى 1 ممرودأ وان ان ذلكهع قيام همكه مضادة ف وو أهالعلسه أو العمليه من 44 اذب 
فالبجذرت النؤس الناطمفة إلى صمع 0( الجير ووتك والنسمةه 5 سات من ألميئة المضادة لل السفل 1 نك .4 
وحدشة 21 وغ الئفس مبرطاطة عل جوهرها وري آر دك الك مثل وراقعات :هئ اشبام الوجشه 
كا ترى الصفراوى فُْ منامه النران والغنعلو هذا أصل بو جيه 1 معر فه النقس وذان| نضافيه نحد بق عضب 
قن إلا الاعل وجب إلحاماتق فلوب الملامكةو غبرها مر ذواتالاختيار انتعذبهوتؤلهوهذاأصلتوجيه 
معر فه ات الخطراتوالدواع ناث فىنفوسبى دمي وبالجلةفاميل المصقعالجير وت ووجوبالعمل» يه 
وثاقه 0 مز أ حمة اللطائف السلف.ة والمؤا<ذةعلى ترك هذأ العمل نز لة أحكام الصورةالنوعنةوقواها و ثارها 
الفائضةق قل فر افر أدالثو ع من بأرى “الصو رومفي ضألوجودو فق المصاحة الكار ةلا باصطلا حاليشر ودرأ - 
عل أنفسهم وجريأنرسومهم بذك فوط وذل هده الاعمال قال-<فيهه <ق هذ واللطيفة الاو رانية امنتحد 4 الى ألله 


ل توفير مقتضاها واصلاحعو جها .و لماكان هذا المعنى دققًا وهذه اللطيفةلاتدر كها الاشرذمة (س)قليلةو 2ن 





كك الح قإلىماإليه مالو إناه قصدتو 2و ه أنتحت كأن ذلك تعمين لبعض فوى النفس التىماأت من جهته 
وكأن ذلك اختصار قولنا <ق هذهاللطيفة ل جه مها إل الله شرلت الشرائع الالهية كاشفة عنهذا الس 
بعبار تسهلة يفهمها اليشر بعلومهم الفطر رة و يعطيها سنة أللهمن إنز ال المعانى الدقيقة ى صو ر مناسءة لطا نحشت 
النشا: المثالءة ما يتلقى وأحد مثا فى منامه معنى >ردافى صررة شىء ملازم له فالعادة أو نظيره وشبهة فميل 
العمادة <ق الله تعالى على عباده وعلى هذا ينبعى ١‏ لفاس حي القزآان وحَقٌ الرسول وحق المولى و-ق 
الوالدن وحق الارحأم فكلذاك <ق نفسه على سه ل ها و لا:قترف عل نفسها جورأ ولكن نسب 
المق ألىمن معه هذه الأعاملةيو مئهالمطالية فلا نأنمن الواقدبن عل الظواهربل من المحقة ين الام على ماهو عليه 5 
2 راب تعظم شعائر الله تعالى ‏ ْ 

قال الله تعالى:(ومن يعظم ار 5 نان نك تقر الفاوات )(221)5 أن مبى الشرائع على تعظيم شعائر 
كال و التدرك ها الله تعالى وذلك لما أومأنا اليه من أن الطريقة التى نصهها الله تعالى لاناس هى مخااة مانى 
صفح التجرد أشياء رب تناوهًا البهيميةواعنى با لشعائر أمورأظاهرة محسوسةجعات لمعمك ألله بها و اختضت 
به حبى صار تعظرمها عندثم تعظما له والتفر بط زه فى جنا تفر نظا فى --_ الله ود 0 ذلك صمم قاو بهم 
لابذخرج منه الا أن تقطع قلوبهم, و الشعائر اتماتصير شعائر بنج طبيعىو ذلك أن:طميننفوسهم بعادة وخصلة 
امالك لإرينماا باه (5) جات إه زس) أوجاعة آه () جمعشهبرقوهى المعلم انى دعا الله ايها وأ 
القيام علما ٠.وقبلهي‏ كل مادان مني أعمال المج والاول أنسب (0) اي التقصبرٍ » وقوِله في جنب أي ذاتٍ 
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١‏ حجه أله أبااغة 








' 7 المشهورات الذانتا الى تلحق بالبدبهيات الاولية و لاتقبل التشكيك عند ذلك تظهر رحمة الله 
حر جه مرد هم وعاز عي النانةايا وتوم يمار لكف الام 0 | 
عوة الادائى والاقاصوءلى السوأء فاته ذلك يكتب عليهم تعظيمها ويكون الامر بمنزلة الحالف بلس الي 
ضمر فى نفسه التغربط فى ى انه ان عنث فواعنا كا از كلاه مزلا ا 1 ا 0 
عاؤامهلي* زو جدلل] قياد علومهم ها ان لاتظهر رحمة أن هم إلا يما انقادوا له إذ متى التد ير عل الاسهل 


العمل يرحب أضا ان بواخدرا امسوم بأنتى ناتدا احسل لان لل اللار الا| 

ظ 3 35 أوجنبا أللّه نعالى شيثا غل 3 قاد نرجع اليه تعالى عن ذلك علوا كيرا بل لفائدة ترجع اليهم 

: 5 يت ا يككلون لا بالتعظم الاقهى فأخذوا ما عدم وله راان لابغرطوا فى جنب اقه وايش 

المقصود بالذات ف العناية التشريعية حال فردبل حال جماعة ذانها كل الناسن وق المبية الك 720006 
ومعظم شعاثر . أربفة. القرا 1 الكعبة؛و النى والصلاة.أما القرا آن فكان الناسشاغ فيا ينهم رسائل الملوك ْ 
الرعاياثم و كانتعظيدهم اللو ك «ساوةا )١(‏ لتعظبهم لارسائز وشاع يف الانياء وصفات غيم وكآن” 
مذهبهم لمذاههم «ساوقا تعظم تلك الكتب وتلاوتما وذان الانقياد للعلوم وتاقيها على مر الدهور بدون ' 
ذتاب يآلى وبروى انحال بادى الرأى فاستوجب الناس عند ذلك أن نظهر رحة انه فى صورة كتاب نأزل " 
من رب العالمين ووجب تعظيمه, فنه أن يستمعوا له و ينصتوا اذا قرىء , ومنه أن يبادروا لاوامره كسيد ' 
التلاوة و 5 لنسبيعم عند الامر بذلك .ومنه أن لاعسوا المصحف إلا عزو ا * الكمية فكان اناسل 











زمن أبراهيم عليه اللام توغلوا فى بناء المعابد والكنائس باسم ر وحانية الشمس وغيرها من الكوا كي" 
وصار عندهم التوجه الى انجرد غير الحسوس بدون هيكل يتى باسمه يكون الحلول فيه والتلبس به تقربات" 
ا تدفعه عةولهم بادى الرأى فاستوجب أهل ذلك الزمان أن تظهر رحة الله بهم فى صورة يبا 
يطو فون بد شريون يال الله فدعوا الى البدت وتعظيمه م نشأ قرن بعد قرنعل عل أن تعظيمه مساوق 
لتعظ الله والتفريط فى حقه مساوق للتفريط فى حق الله فعند ذلك وجب حجه وأمروا تعظمه ؛ 1 
لا يطوفرا إلا متطهرين , ومنه أن يستقبلوها فى صلاتهم وكراهية |-تقبالحا واستدبارها عند النائط ه وأناً 
الي فلم سم مرسلد إلا تشبيبا برسل الملوك الى رعايهم مخبرين بأمرهم نهم ولم يوجب علييم طاعنهم 
ألا بعد مساوقة تعظيمهم لتعظيم المرسل عندهم فن تمظم النى وجوب طاعته وااصلاة عليه وتيك اء 
عليه بالقول ه وأما الضَلاة فيةصد فيها التشيه بحال عبيد الملك عند مثو ممم (؟) بين يديه و مناجلتهم إي 
الوك مزضم الاطراف وترك الالنفات وهوقوه بيع 
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لاسر انالوضوء والتشل / 
الى نجر بد النفس كأنه 





الراعة ما رثا من أحكام الطبيعة بوجه من الوجوه فينسلك فسلكهم ويصير فيما يرجع 
منهج 3 دردالى حمث كان فيشستاق إلىمايناسب الحالة الا ولى ليغتنمه عند فقّدها و بجعله شرك لاقتناص الفانت 
منها فيجد ذه الصفة حالة من أ<واله وهى السرور والانشراح الحاصل من مجر الرجر واستعمال المطهرات 
فيعض علا بنواجذه ويتلوه انسان ممم المخير الصادق ضبر,يأن هذه الحالة كال الانسان وانه ارتضاها منه 
نارئه وأن ذيها فوائد لاتحصى فصدقه بشهادة قلبه ففعل ماأمر به 0م02 4 حقا وفتحت عليه أبواب 
الر حمه وانصبخ لصم الملاتكة و تلوه رجل لا يعم نا من ذ لأ لكن قاده الانباء ا ليا ت كله فى 
معاده للانسلاك فى سلك الملائك: وأولئك قوم جروا بالسلاسل إلى الجنةوالحدث الذى بس أثره فى النفس 
ادى الرأى والذى يليق أن يخاطب به ج+هور الئاس لانضباط مظانه والذى يكثروقوع مثلهوفى إهمال تعليمه 
ضرر عظيم بالناس منحصر استقراء فى جنسين,أحدهما اشتغال النفس ما يحد الانسان فى معدته من الفضول 
الثلاثة الرمح والبول والغائط فليس من البشير أحد إلاو يعم من نفسه أنه إذا وجد فى بطنه ال رياح ادك 
حاقما حاقنا خينت نفسه فاخذت )١(‏ إلىالار ضوصارت والخائرة المنميضه وان ينها وسن انشراحها حجاب 





ور 0 ...لاشتنا النفس يشهوة الجاع وغوصها (م) فبهافان ذلك يصر ف وج 
النفس الى الطبيعة المبيمية بالكلية حتى أن المهاثم اذا ارتيضت. ومرنت (م) على الآداب المطلوبة والجوااج 
اذا ذلات بالجوع والسهر وعلدت [مسآك الصيد على صاحيها والطيور اذاكلفت بمحا كأة كلام الناس »و باءملة 
كل حيوان أفرغ الجهد فى إزالة مالهمنطبيعته و١‏ كتساب مالا تقتضيه طبيعته ثم قضىهذا الحيوانشهوةفرجه 
وعافس (4) الاناس وغاص فى تلك اللذة أداما لابد أن ينمى ما كتسبه ورجع إلى عمه وجهل وضلالءومن 
قا فى ذلك عل لاعالة ان قضاء هذه الشهوة يؤثر فى تلو يش النفس مالاءئثره فىءمن كثرة الاكلوالمغامرة 
وتائر هاكيل النمش إلى الطبيعة النهسمية وليجرب الانسان ذلكمن نفسه وليرجعإلى ماذكرهالاطياءق تديبر 
الرهيان المنقطعين إذا أريد إرجاعهم إلى النفس البه.مية والظهارة التى بس أثرهابادى الرأى والتى يليق أن 
بخاطب ماجمهور ااناس لكثرة وجود أ لتها فى الاقالبم المعمورة أعنالماء وانضماط أمرهاوالتىهىأوقمالطهارات 
فى نفوس البشر وكالمسلءات المشهورة بيهم مع كر نها كالمذهب الطبيعى تنحدر بالاستقراءف جنسين صغرى 
وككبرى , أما الكبرى فتعميم بدن بالغسل والدلك إذ الماء طهور مزيل للنجاسات قد سلدت الطبائع 
منه ذلك فهى آلة صالحة لتنبيه النفس على خلة (ه)الطهارة ووس شان شرت.اللذر وتمل وغلب“ النتدكن على 
طبيعته ثم فرط منه شىء دن قل بغير دق أو إضاعة مالفى غاية النفاسة فتنبهت نفسه دفعةوعقات و كشفت 
عنها العُالة ورب إنسان ضعيف لايستطيع أن .نهض ولا أن بماشر شيدًا فاتفقت واقعة تنبه النفس تلبيهاقويا 
من عروض غضب أو حمية أو منافسة فعالج معالجةشديدةوسفك سفكا بليغامو باجملةفلانفس|نتقالدفعى و تنبه 











01 أى <دستووةوله الاخيثان اى الول والغائطاه (١؟)فروشدن‏ اه زع) ازكرش بمدى خو لردلءوةوله الجوارح 
اى.الطيور والنذواب:الىاتضيد اها () اى مارس ولامس ولاعب اه (ه) اى خصلة وةوله ثمل اى أخذفيه الشراب 
زاكر لقال أل الف اهدم 





2 حجه ألله | ل االمة 





ل ختفسلة هو العمدة فى المعالجات التفسانة واعا يحصل هذا التنه عار كر 3 صميم طبأ نعهم وجدر 


ات إلاالماء والضدرى الاقتصار عىعسل الاطراف وذلك لانها مواضع جرت 
٠‏ الاقالم الصالحة با كشافها وخروجها من اللباس لمذهب طيعى اليه وقصت الاشارا ا 
جالع ال الداعليةارءل لفن أشدال ال )١( ١‏ فلا تحةق حرج فى غسلها وليس ذلك فى سائر 


لحاس و ا 


و لضأ جرت العادة قُّ أهل اخضر نتنظفها كل بوم وعند الدخول عل الملو [ك وأشباههم و عدل 
قصد الاءءس ال النظيفة وفقه ذلك أنها ظاهرة تسرع اليها الاو ساخ وهى الى ترى وتبصر عند ملاقاة 
نافن صخل لنوض :وأيقنا التجربة شاهدة بأن غسل الاطراف ورش الماء عل الوجه والراس ينة التفر 
م و النو م وَالعسى القهل كديا قوابأ وليرجع الا نسمان قُ ذلك الى, ماعزده من التجربة والعلم والى ماأمر 3 


الاطناء فى تديير من غثى عله أو أفر ط به الاسهال والفصد , والطهارة باب منأبواب الارتفاق الثانى الذى 
يتوةقف كال الانسان عليه وضار من جبلتهم وفيها قرب من ا1لائ وبعد من التساطين وتدفم عذاب القبر 
وهو قوله يَتْتد : «استنزهوا من البول()فانعامة عذاب القبر منه» ولها مدخل عظم فى قبول النفس لون 
اها تق فوله تعالى :( واللته يحب المتطورين) وإذا استمّرت فى النفس و كنت منها تقررت فيها شعة 
تق'نوؤ للك وانريزك! شعبة من ظلية الهيمية هو معنى كتابة الحسنات وتكفير الخطابا وإذا جعلت 
رما نفعت من غوائل (س) الرسوم واذا حافظ صاحبها على مافها من هيات يؤاخذ الناس مما أنفسهم عند 
الدخول على الملوك وعلى النية المستصحبة والاذ كار نفعت من سوء العرفة وإذا عفل الانآن أن هذه ل 
فا داب جوارحهحسم|عقل منغيرداءية حسيةوأ كثرمن ذلك كان تمر نعل نقياد الطبيعة للعقل واتتهأعل » 
ف باب أسر ار الصلاة )4 

اعلم ان الانسان قد يختطف إلى الحظير ة المقدسة فيلتصق بحناب اله تعالى أتم لصوق و ينزل عليه من 
هزالك التجليات المقدسة فتغاب على النفس و يشاهد هنالك مالايقدر اللسان على وصفه ثم يرد الى حيث 
كان فلا يقر به القراد فيعالج نفسه بحالة هى أقر ب الحدالات السفلية من استغراق النفس فى معرفة بارئها 
ويتخذها شر كا لاقتناص مافاته منها وتلك الحالة هى التعظيم والخضوع والمناجاة فى ضمر. __أفعال وأقوال 
بنيت لذلك ويتلوه رجل سمع اتخبر الصادق يدعوه إلىهذه الحالة ويرغب فيها فصدته بشهادة قلبهففعل ووجد 
ماوعد. به حقا وارتقى إلى مايرجوه ثم يتلوه دجل ألجأه الانياء إلى الصلوات وهو لايعل بمنزلة الوالد حبس 
أولاد» على تعليم الصناعات النافعة وهم كارهون وربما يسأل الانسان من ربه دفع بلاء أوظرور نعمة فيكون 
أقر ب حيئئذ الاستغراق فى أفعال وأقوال تعظيمية لتؤثر همته التى هى روح السؤال وذلك ماسن من صلاة 
الاستسقاء وأصل الصلاة ثلاثة أشياء أن بخضع القلبعند «ملاحظة جلال الله وعظمته و يعبر الاسان عن تلك 
العظمة وذلك الخضوع أفصح عبارة وأن يودب الجوارح حسب ذلك الخضوع قال القائل ‏ (شعر) 


0ك كك كسمه سمه لير 


(1)هو أن يتججال الل شل 


بها خرق ولا صدع اه (؟) استبرؤاوتطوروا اه (م) اى بلايا اه 
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٠‏ () أىافاد:ك؟ نعما ؤثلاثة اعضاء منىءوالمصراعالثانىهن البيت بيانهذهاائلا 


سسا 





أفادت؟ النعماء منى زلائة . ندى ولسانى والضهير انحجبا )1١(‏ 

5 الافعال التعظيمية أن يقوم بين يديه مناجيا ويةبل عليه مواجها وأشد من ذلك (7) أن يستشعر 
0 اه شكس ارأسه إذيمن الامن ابحبى لكر والعمام أن اررقم العئق آي التيه والتكدبر 
وتنكيسه آنة الخضوع والاخبات وهو قوله نعالى:(فظلت أعناقهملها خاضعين) وأشد من ذلك أن يعفر 
وجهه الذى هو أشرف أعضائه ومجمع حواسه بين يديه فتلك التعظيات الثلاث الفعلية شائعة فى طوائف 
البشر لايزالون فعلونها فى صاواتهم وعند ملوكهم وأمأئمم وأحسن الصلاة.ما كا نجامعا بين الاوضاع 
الثلاثة مترقيا من ادق إل الال لمحصل التر ق فاستشعار الخضو ع والتذلل وفالترقى من الفائدة ماليس 
فى أفراد التعظم الأقصى ولا فى الاخطاط من الآ على إلى الادنى وإبما جعلت الصلاة أمالأعمال المقربةدون 
الفكر فى عظمة الله ودون النكر الدائم لان الفكر الصحبح فيها لابتأتى إلا من قوم عالية نفوسهم وقايل 
مأ هم وسوى ]لفك لوا خاضو | فيه تتلدوأ وأدطلوأ عر ماهم فضلاا ءعرى فا ئدة تر والن كر بدون 
4 2( لوطه عرل تعظيمئ؛ يحملة #وارحه وبعنو فى آدابها لقلقة خالية عرن الفائدة ى. حق 
1 (أما الصلاة )فهى المعجو ن المركب هن الفكر المصروف نلقاء عظمة الله بالقصد الثانى 
والالتفات التبعى لا كل و[حَل ولأ حجر لصاحب استعداد الخوض ف لجة اأشهود أن تخوض بل 
ذلك منبه له أثم ةمه [خلاض حملهالله وتورجيه وجهه ناقاء الله وقصر الاستعانة فى الله 
0 ال ا جره والركوع يصير كل واد عفد الآخر ومكبله والمنبه “عليه فصارت 
نافعة لعامة الناس وخاصتهم زياقا قوى الاثر ليكون لكل انان مئه مااى:و جه أصل استعداده والصلاه 
معراج الممن معدة للتجليات الاخروءة وهو قوله صل الله عليه وسلم :دانم سترون ربك فان استطعتم 
أن لا تغليوا (م) على صلاة قبل طلوع الشنمس وفبل عر ونا فافعلواً © وسيب عَظج عحبة الله ورصنه 
وهو قو له صل الله عليه وسام:« ع على َفْسَك بكثثرةالسجود» 5 42 كارا عي أهل النار زو لكا هن 
المصاين) وإذا نمكنت (:) من العمد اضمحدلق ثور الله وكفر تعنهخطاياه(إنالحسنات يذهب نالسيئات)ولا 
ثىء أنفع من سوء المعرفة منها لاسسم| ا قاس اأفخاطا واأقو اننا عل حضور القلب والنيةالصالحة وإذاجعلت 
رسأ مشهورأ لفدك امن عوااكل الرسوم نفعا بدنأ وصارت شدارا للمسلم امن نه من الكافر وهو قولهصلٍ الله 


لأ 


عليه ومس :«العهد الذى هنا و بينهم الصلاة نر كه ول 005 » ولا شىء 51 بن النفس عل انقيا دالطبيعة للعقل 
وجربانما فى حكمه مثل الصلاة والله أعلم + 
١‏ باب أسرار الزكاة ») 
اعم ان المسكين اذا عذت له حاجة وتضرع إلالته فنها بلسانالمقال أو الحال قرع تضرءه باب الجودالافى 
وربما تكون المصلحة أن يلهم فى قلب زى أن يقوم بسد خلته فاذا تغشاه الالهام وانعث وفقه رضى اللهعنه 
كك عليه البر كات 5 فوفه ومن ده وعن بمينه وعن تراه وصار م <وماءوسالنى 00 ذآات بوم 
أه ( 








؟)أى من القيام ان بل به اه 
(س) مناه لاتصبروا ملو بين بالاشتغخال عن صلاة الصبم والعصرأه )5 اى الصلاة أه 


١ 71‏ هه ١‏ حرجة ألله البالغة ( 





0 حب الثه البالذة 








ْ . ٠ 0 ١ ١ ف‎ 


اح دي > 3 
هود . 


فى حاجة اضطر فيها فأوجست ف قلى إلهاما بأمرن بالاعطاءو ببشرىبأجرجزيل اليا والدر 11 
ٍ اعيو 0 راف حما وذن قرعه لباب الجود وانغاث الالمهام واختياره لعلى بومئد وظهور الاجر 
ظٍ ذلك “رأى مى ور بما 5 نالانفاق فى مصرف مظلة لرحمة إلة 6 إذا انعقدت داعية فاللا” الاعلبتتويه 
0 3 ذلهمن شرض لقضية أمرها مردوما وتكون عشيته بوهئذ فالانفاق كغز وة العسرة و6 إذا كان 
انام قحط وتكون أمة هى أدوج خاق اللهويكونالمراد إحياءهم:وبابجفلة فيأخذ اخخير المادلى 001 
0 فيتقول:«منتصدق على فقير- كذا وكذا أوف<الة كذا وكذا_ تقبل منه مله » فيسمعه سامع و يتقاد لحكيه 
0 قله 0 0 دا وربما تفطنت النفس أن <ب الاموال والشعم ما :ضره ونصده جما هو بيه 
فيناذى منه أشد تاذ ولا يتمكن من د فعه إلابتمرين ع [نفاق أح ماعنده فصار الانفاق فى حقه أن و 
ولولا الانفاق لبقى الحب والشح ا هر فيتمثل فى المعاد شجاعا أقرع )١(‏ أو تمثلتالاموال ضارة 1 
8 ديت زم )ديا تماع قرقر» وقوله تعالى (والذين يكنزو نالذهب و'افضة)الآبة. ورممايكون المد ل 
أحيط به : قضى بهلا كه ف عام المثال فاندفم إلى بذل أموال خطيرة وتضرع الى القههو وناسمن آلر وي 
يدا م الي لت ماله وهو قو له صل الله عليه وسلم :« لايردالقضاء إلاالدعاء ولابز يد اق العمرإلاالبو» 1 
دد با يفرط من االببدان انيعم لملا شريرا نحم غابة الطبيعة م يطلع على قبحه فيندمئم تغلب عليه الطيعة 
فبعود له قكون ال+سكة ف معالجة هذه النف سان تلزم بذل مال خطير غرامة على مال ليكون ذلك ين َل ٠‏ 
د عم بقصد ودبما 1 حبين الخاق واحافظة على نظام العشيرة منحصرا فى إطعام طماموإفشاء سلام 
وأنراع مزيالميايناء فؤمر بها ونعدصدقة,والز كاةئزيدف البركة وتطؤءالخضب يحلها فيضامن الرحمة وتوف 
عذاب الاخرة المترتب على الشح وتعطف دعوة املد" الاعلى المصلحين فوالارض عل هذا العبد والله أعللر. ظ 
١ 4‏ ْ باب أسرار الصوم » ! ٍ 
7 3 ربما ينفطن الانسان منقبل إلهام الاق إيادأن سورةالطبيعة البيومية تصده عما هوؤاله منانقيادها . 
للكية فييغضها ويطلب كسر سورتها فلا يحد ٠ايغيئه‏ فى ذلك كالجوع والمطش وترلك الماع والاخذ عل ' 
لسانه وقلبه. وجوارحه ويتمسك بذلك علاجا لمرضه النفسانى و رتلوه من يأخذ ذلك عناخر الصادؤيدهاة 
قلبه, م الذى يقوده الانبياء شفقة عليه وهو لايع فيجد فائدة ذلك فالمماد من انكسار الو رة, را طلا 
الاندمان على أن انقياد الطبيعة للعّل وال له وتكو نفطلة ” 
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الكلام على أسرارالصومو الج ظ / 
حسئة عظيمة يقوى الملكية 0 ل دناه فرصيقلة وجه ارد دوقهر الطبيعة ولذلك قال الله 
تعالى: « الصوملىوانا أجز 1 » و يكفر الخطا يا بقدر مااضمحلمنسو رة السميةو حص لبه تشبه عظم الملا 
فيحبواه فيكون متعاق الحى أثر ضعف الهيمية وهو قوله صلل اللّه عليه وسلم:« لخلوف )١(‏ فم الصائم أطي 
عندالله من ريم المسك» وإذاجعلرسعامش ,ورا نفعءنغوائلالرسوم و اذا التزمتهأمة من الامم ساسلت شياطينها 
آرات خالا وغلقت|أبواب لننرانعنها والانسان اذاسعى فى قهر النفسوازالةرذائلها كانت لعمله 
ع رة تقديسمة فى المثال ومن أز كياء العارفين ب ]ل هذه الكررة فكل سن العب' قعانه فيصل اك 
الذناتمن قبل التدر به والتقديس وهو معنىقوله صلىاللهعليه وسلم:«الصوم لى وأنا أجزى به(»)»: ربا يتفطن 
الانسان بضرر توغله فى معاشه وأمتلاء حو اسه ما يدخل عليه من خارج وينفع التفرع للعمادة فى مسجد بنى 
للصاوات فلا بمكنه إدامة ذلك ومالابدرك له لا ترك كله فختطف من أ<و الهفرصا فعتك.ف ماقدر له ويدلوه 
المتلقى له من امبر الصادق بشهادة قلله, والعادئالمغلوب عليه 5 مر وربما يصوم ولايستطيع تنزيه لسانه إلا 
الاعتكاف ورما يطلب ليلة القدر والاصوق بالملاتكة فيها فلا يتمكن منها إلا بالاعتكاف وسياتيك معى 
ل اقدر ون عل + 
0 باب أمرار الحج 4 

اعلم أن حفيقة الحج اجتماع جاعة عظيمة من ااصالدمين ذنأآن حكن حال المنعم عليهم من الانساء 
والصديقين والشهداء والصالحين ومكان فيه.آيات بينات ور قصده جماعات من أنمة الدرن معظمين لشعائر 
لله متضرعان راغبين وراجين م انه اكير وكير الخطايا فان الحمم اذا اجتمعت بهذه الككيفية لا يتخلف 
عنها نزول الرحمة والمغفرة وهو قوله صلالله عليه وسلم:« انا وى الغنيطان وهر فا أطذك ولا دح (س)؟. 
در ولاأدظ منه فى اوم عر فه» الحديث وأصلالحح و فصل أمة لاد هم من مو ضع بتر كون 
هلما رأوا من ظهورآنات الله نه ومن قرابين وهيا'ت مأثورة عن أسلافهم بلتزموما لانها نذ كر المقر بين 
وما كانوا شه وأحق مابحج اليه بدت لله فيه أنات بينات دأه أبرأهم صاوات أله عانه المشهو د له الخير على 
الد 1ل الامم 7 أله ووحمة لعد أن كانت الارض قفرأ 5( وعرا إذ لس عيره مخحجوج إلا وفيه 
إشراك أواختراع مالا أصل لههومن داب الطهارةالنفسانية الحاول بموضع لم بول ااصالجون يعظمونه وحاون 
فنهويعمروله بل ر الله فان ذلك بجات تعاق همم الملا فك :السفاة وبعطف عليه دعوة الملا الاعل الكلية لاهل 
الخير فاذا حل به غاب الوانهم على نفسه و قد كن اذ الك وى كين ورهن "ناب ذكر اله تعالى رو بة شعالر 
الله وتعظيمما ذانمأ أذا روٌ دت ذثر الله م 0 الملزوهاللازم لاسيما ع:دالتزام هات تعظم.ة وقيودوحدود 
ننه النفس تنبيها عظيما وربما يشتاق الانسان قد شوق فحتاح إلى شىء نقضى_به شوفه فاده 

(1) بالضم وقيل بالفتح تغير ربح الفم 500 تالو وقرل يكون يوم القيامة كذلك كدمالشهيد اه 
() اى لم يار كنى فيه أحد بالتعبد به فانا أتولى جز اءه نفسى ولاأظه الى أحد اه (س) من الدحر وهو الدقع 
عنف علي الاهانة أه () افر أرض غالية لاماء بها والوعر غليظ. صبعب الوصول ابه '” 





١0 3‏ حديدةه أللّه اللْالْعة 


الاالحرويج أن 0000 اج إلى عرضة (1) بعد اا ا ل الحسرد ول 
الضدت ٠و‏ 398 1 وتعارف أهلها فدما نمم فكذ[ك اللملة ىج ج إلى حج ليتميز الموفق من المنافق ولظهر 
دَخواك النان اق دن الله أفواجا وليرى بعضهم عضا فاستفيك 1 أحد مالس عنده اذ الرغائف اعماتكتسس 
بالمصاحبة والترائىيواذا جعل ا+يم رتعامشهورا نفع عن غو 9 الرسومولاشىء مثله فىتذكر الخالةالتى كان 
فها أممة الملة والتحضيض على الاخذ بهاء ولما كان الحسج سفرا شاسعا (+) وعملا شاقا لايتم إلايجبد الانفس 
كان متاقرة خالق) لله مكفرا للخطايا هادمالما قبله منزله الامان 5 

ل باب أسرار أنواع من البر ) 

00 لاحجاب بينه وبين الله تعالى ولا شىء مثله فى علاج سوء المعرفة وهوةوله >لى الله عليه 
وسلم:«أ ألا القك م بأفض لأ عماللكم » الحديث وفى كسب المخاضرة وطرد القسوة لاسما لمن ضعفت بهيميته 
00 مما فلن 1ك ارح ا الجرد باحكام الو نكا الدعاء فانه متم 
5 عظيما من الخاض أضرة وحعل الانشياد التام واللاحسا ج الى رب العالين فجت الات بين عليه وهو 
قوله صلى الله عليه وسلِ :«الدعاء ع العبادة» وهو 0 توجه النفس الى المبدأ بصفة الطلىالذىهو السر 
فى جلب الشىء المدعو اليه , ومنها تلاوة القرآارنى واستماع المواعظ فن ألقى السمع الى ذلك ومكنه من 
نفسه انصبغ بحالات الوف والرجاء والهيرة فى عظمة الله والاستغراق فى منة الله وغيرها فينفع من خمود 
الطبيعة نفعا بينا و يعد ,النفش لفمضان ألو ازمافوقها ولذلك كا نأنفع شىء فى المعاد وهو قول الملكللءقبور: 
« لادريت (4) ولااتلست» وف القرآان تطهير للنفس عن اطيئاات السفلية وهو قوله صل اللّه عليه وسلم: 
« لكل ثىء مصقلة ومصقلة القلى تلاوة القرآن»و منها صلة الارحام والجيران وحسن المعاشرة مع أمل 
القرية وأهم ل الملة وفك العانى ,الاعتاق فان ذلك بعد (نزول الرحمة والطمأننة وها يتم نظام الارتفاق 
الثالى والثالث وبها يستجلب دعوة الملائكة ء ومنها الجهاد وذلك أن يلعن اق انسانا فاسقا ضارا ,اججمهور 
إعدامه أوفق بالمصلحة الكلية من إبقائه فيظهر الالحام فى قلب رجل زكى ليقتله فينبجس من قلبسه غضب 
ليس له سيب طبيعى ويكون فانيا عن مراده ناقيا عراد اق ويضمحل فُّ رحم-ة الله وبوره و ينتفع العباد 
والملاد ذلك ويتاوه أن يشضى الله بزوال دولة مدن جائرة كفروا باللّه وأساوًا السبرة فيو م نى من أنداء 
الله تعالى بمجاهد هم فينفخ داءعية الجهاد فى ولوب قومه ليكون 3 ل للناس وتش هله الرحمة الالذية 
ركاه إن ن يطلع قوم بالرأى الكلى على حسن أن يذبوا (ه) أنفسا | سبعية عن الظلومين و إقامة ال+-دود 
عل الفضكاة وال ع امو در 107 ري لبا رسلا نينتهم فيشكر الله له عمله يوممها تقر يبات ترد 
على الدد هن اغير أختارة لضا 11 الامراض قعل من اك زلير لكك نعمنها ان الرحمة اذا توجهت 











)00 لى اختبار اه + ( 8 1 1 م ليد (١‏ اى إن كل الم “ور كافرا 31 ع يلك املك 2 0 5 
تقول فىهذا الرجل؟فيةول لاأدرىفةو[الملك لادريت» أىلاعلءت ماهو المقوالصوابءولائلءتاىلااتبعت الناجين 
وقبل ول لاناوت لعنى هم أعلدت لك بالنظر ولااندءت اناا بشراء م الؤستب أه 


0 ه) أى بدفعوأ عوقرله فيشكرٍ الله له أي للقرم ام 





الكلامعلل نو اغدن البر وطيقات الالم ارا 
د ارصاوا- عن اققماك الالال التضبيق عليه انصرفت الى تكميل نفسه فكفرت خطاباه وكتبت 
أ المسناتك اذا صد يجرى الاء نبع الماء من فوقه وول اعففايت ,لحرا الى ذلك التضيق والسر فيه 
الدانظة عل الخير النسى (١)ومنهاان‏ المؤمن اذا اشتدت به المصانب عذانَن قله الأض: ما رحيك ذا لتكسير 
حجاب الطبع والر»م وانقلع قلبه إلا عن الله أما الكافر فلا يزال يتذ كر الفائت ويغوص فى الماة الدنيا 
حتى بصير أأخدث دل أن نصيمه ما أصاب» ومنما ان حامل السا'ت المتحجرة اما هو الهممية الغليظة 





الكشفةفاذا عم صر وضءدف ودال مم4 أ كم مم ردخل شه اا اشخيرا دمن الحامل وانتقص عدر ذاك 
امول "ما رى أن المر يض زول 44 وعضه وتدل لازن وابلض كديرا م كن فيه كأنه لي سالذى دانع 
ومنها أن اومن الذى انفكت مهيميته عن ما-كيته نوع الفكاك أحد على سنا" نه فى الدنا غالبا وذلك حديث 
ارش الموّمن من العذات تصب الدئنا (*) » والله أعلم ه 

عم أنه 6 أن لانقياد البيمية للبلكة أعمالا هى أشباحه ومظانه والسئن الكاسبة له فكذلك للحالة 
المضادة للا نقياد كل المضادة أعمال ومظان وطاق وهى الاثام وى على ار 0 ار ده الاولى » أن 
ينسد نالك ل اللاو زأنتا ومعظم ذلك فى نوعين , أحده) مايرجع إلى الممدأ بأن لايعرف ان 
له ريا أو بعرفه متصفا صفات اذاو قبن أو يعتقد فى مخلو ق شيئا من صفات الله , فااشانى التشمه , والثالث 
الاشراك فان النفس لاتتقدس أرداً دى تجعل مطمح بصيرتها التجرد الف قات والتديير العام المخيط ,العام 
اذا فقدت هذه بقيت دار ا وراتمكل انفسبا ف التقية كل القسغل لا بعد كات النكرة 
ولا هوضع إرة فهذا هو البلاء كل البلاء والثانى أن يعتقد أن ليس للنفس نشأة غير النشأة الجسدية وأنه 
5 نا حكمالآت. بحب عليها طلبه فان النفس إذا أضمرت ذلك لم يطمح (*) بصرها إلىالكال أصلا ه 

وما دان القول باثياتوال لال لس دياف وز ال صرار الب قات باخلشالة اخاضرة 
0 وجه ولولا ذلك التعارض الكال المعقول واحسوس فال إلى الممحسوس واهمل المعقول نصبلهمظنه 
هو الايمان رلقاء الله وألبوم ادر وهو 3وله تعالن:) ذالذين لا يؤمنون الاخرة فلو بهم ل وهم 
تروك ( و«احملة ذاذأ كن الانشان 6 هذه لمر نمه من الاحم مات واضمحلت مم4 وسشدت (:) 
علمهالمنافرة ل ذوقه قل النائرة كك لاجد امياد إلى الخلاص أندا (١‏ والمرتبة الثانية 6 أن سكير كبره 
البهيعى على مأئصيةه ذا تعالى لوصول الناس إلى "ماهم وقصدت > الاعللى بأقكحى هممماأ إشاعه أمهوتنوبه 
أنه من الرسل والشرائع فنكرها وبعادما ذاذا ماث اتعطف جميع ههمهم منافرة لدوم ذية إياه وأحاطت 
4 خطيلته من حيث ل بحد للخروج اا عام أن لازنفك هذه الخالة مرنى عدم الوصو ل إلى والدأو 
الوصول الذى لا عند 4 وهده لمر :مه رج لحان من ملة لليه 0 0 اش راع ١‏ والمرتبةالثالته 4 ررك 
مأ نجه يمل كمد فى الذككو اللءن.على فاعله من جهة كونه مظنة غالبا لفساد كير فى الارض وهيثه 
انسفنا لا قملدمن الشرائع الكاسءة للا نقياد أو المهئةلهما يعتد به وختاف باختلاف 





ى ‏ سجيية حماسي 





. أي المعاني اه (8) ى تسيا (ه) أي ييف (1) أ اليست:‎ )١( 





١ 


النفوسٍ إلا أ ١‏ ن المنغسمة ف هيات الييمية الضعيفة 0 الناس إلى كثارها والامم التى يمتها ظ 
س إلى ] كثار الاق منها , رمنها أعمال سبعية تستجلب لمنا عظيا والقتل : ومنها أمال 
. 0 حا سب ضارة والقهار والربا وفى كل ثىء من هذه المذ كورات ثلبة عظيمة ف النفس من جهة 
الاددام عل خلاف النة اللازمة كما ذكرنا ولءن من الملا الاعلى بحيط به فبمجموع الإآمرين يحصل 
الحنان وأهد ةفل ١1‏ أخطم الكبائر قد انمقد فى حظيرة القدس تحر يمهاولمن صاحياولم بزل الانياء يترجمون 
مأأ ااتعقد هتاللكة] 1 ها مجمع عليه الششر انعلا المرتبة الرابعة ) , معصيه الشرائع والماهج التلفة باختلااف 
الاء, والاعصار وذلك أن اله تعالى إذا بعث نيا إلى قوم ليخرجهم من الظلدات إلى الثور وليقيم عوجهم 
وليسوسهم أحسن السياسة كار:. بعثه متضمنا لايماب مالا يمكن إقامة عوجهم و-ياستهم إلا به 
فاكل متصد مقلةا | كي بة أو دائمة يحب أن ؤاخذوا علها ويخاطوا ا وللآوقيف قوانين توجيهة 
ورب أمس يحكون داعبا إلى مفسدة أو مصلحة فيؤمرون حسها يدعون إليه , ومن ذلك ماهو مأمور 
أو منبى عله ختيا ومنه مأهو مأمور أومنهى عنه من غير عزم وأقل ذلك مانزل به الوحى الظاهر وأ كثره مالا 
شنته الااجتهاد النى 0 عليه ول ١‏ المر تبةالخامسة مالم نض عليه الشارع و تعقد الملا الاعل حكيه 
لكن اشاوية آل أبله بمجامع همحة فاعترأه شىء نه منوعا عنه أومامورا 5 من قبل قباس اوتخريج أونحو 
ذلك 5 يظهر للعوام تأثير بعض الادوية منةلمتجحربة ناقصة أودوران حك الطيب الحاذق علىءلة ولا يعلدون 
و جه التأثير ولا :نص عليه الطبيب فلا يخرج مثل هذا الانسان من العهدة حتى يأخذ بالاحتياط وإلاكان 
بيئه وبين ربه حجاب فيما يظن فيؤاخد بظنه.واص! المرضى فى هذه المرتية أن يهمل أمرها ولابلتفت اليا 
غير أن فالوجود أنفسا يستوجبون ذلك فبوفر لهم الجواد مااستوجبوموفبهانولهتعالل: «اناعندظن عبدىل» 
وقوله تعالى فى الة رأنالعظم :( ورهبانية اتدعوهاما كتناها عليهم إلاابتغاء رضوان اه)زةوله صلى الله عليه 
وسلم: «لاتشددوا فيشدد الله علي » وفولهصلى الله عليه ول : او 00 ظ 
حك نهد فيه اذا كان مةلدا يجمعا تقليد من يرى ذلك والته أعلم ه : 3 
(١‏ باب مفاسد الاثام 4 3 5-0 
وأعلم أن الكبيرة والصغيرة تطلقان باعتبار بن احدهيا يصب حكمة البر والاثميوثايما؛ 
والمماقم الفتضة زفيز مون حطس أما الكبيرة بحسب حكمة البر والاثم فهى ذنب بابذ 
ا 0 ف الباواب ار 






































الكلام عل مفأسد الأثاء والمعاصى الك سس العلا وسن نعسة /0 


الت لف 


الشر بعه وذلك الك أملة الجاهاءة رما أرتخمت ا حى. ؤثأ الرسم 4 قم لابخرج عمجم إلا أن تتقطع 


لوبهم “م جاء الشرع ناهيا عنه فحصل منهم لجاج (1) ومكابرة وحصل من الشرع تغليظ وتهديد سب 
ذإك حتى صار[زتحامبا لازرأة الشنديدة لاملة ولا 0 الاقدام على مثله إلا من كل مارد متمرد لا ستحى 
من الله ولا من الناس فكتب كبيرة عند ذلكيو باجملة فندى نو خر الكلام فى الكرائر بحسب الشريعة إلى 
القنسم الثانى من هذا الكتاب لآن ذلكموضعه وننبه على مفاسد الكنائر حسب حكدة البروالام ههنامفعلنا 
فى أنواع البر نحواً من ذلك » وقد اختاف الناسفى الكبيرة إذا مات العاصى عليها وليب هل بجوز أن يعفو 
يه عنهأو لا؟كوجاء كل فرقة أدلة نْ الكتاب والسنة,وحل الاختلاف عندى أن أفعال ان تعالى عل وجهين, 
منهأ الجارية عل العادة المستمرةءومنما الخارقة لاعادةع و القضايا الى يتكلم ها النأاس موجبه بجهةين, إحدأهما 
ف العادة, والثانية مظلقًا وشرط التناقضاتىادالجهة مدلمافرر ه المتطقون فالقضايا الو جهة وقد ذف ا+هة 
فيجب اتباع القرائن فق ولناكل من تناول الم مات هعناه حسب الغادة المستمرة ؤقولنا ليس كل من تناول 
السر مات معناه حسب خرق العادة فلا تنافضوج أنْيته تعالىفى الدننا أفعالا خارقةوأفعالا جارية على العادة 
ؤكذاك فالمعاد أفعال خارقة وعادية أما العادة المستمرة فأن يعاقب العاصى إذا ماتمن غيرتوبة زمانا طويلا 
وقد ترق العادة وكذلك حال حقو ق الععاد وأما خلود صاحب الكبيرة فى العذاب فليس بصحيبح وليس من 
حكدة الله أن يفعل يصاحب الكيرة مثل مايفعل بالكافر سواء والله أعلم * 
ظ ,0 أب ف اللعادى الى هئ فم بيه ون نفسه 4 

إعلم أن القوة الملكية من الاننسان قد | كتنفت بها القوة اليييمية منجوانبها وإنما مثلبا ففذلك مث ل طائر 
فى قفص سعادته أن رج من هذأ القفص فياحق بحيزه الاصلل من الرياض الاريض-4 ويا الحبوب 
الغاذية والفو اكه اللذيذة من هنالك ويدخل فى زمرة أبناء نوعه فيبتيج مم كل الابتباج فأشد شقاوة الانسسان 
1 يكون دهر بأ وح<قيقة الدهرى إن "كوك مناقضأ للعلوم الفطررة ال#لوقة فيه وقد ينا أن له ممالا 0 أصل 
قطرئه 0 2[ جلاله ومملا إلى تعظيمه أَشمد مايحد من التعظم وإلمه الاشارة فى قوله تبارك وتعالى : 
( وإذ أخذ ربك من بى ادم) الآءة وقوله صل الله عليه وسَلم « كل مولود ولد على الفطرة » (؟) والتعظم 
الاقدى لاتمكن من نفسه إلا باعتقاد تضرف فى بار ه بالقصد والاختيار و#ازاة وتكليف هم وتشريع 
عليهم فى أنكرأن له رما تنتهى إليه سلسلةالوجو دأو اعتقدر بامعطلا لايتصرفف العالم أو يتصرف بالايجاب 
من غير إرادة أولايحازى عباده على مايفعلون من خير وشر أو اعتقد ر به كمثل سائر الخلق أوأشرك عباده 


بعة على لسان نى ذلك الدهرى الذى ل بجمع فى نفسده نعظم ربهوليس 


ص 


فى صفاته أواعتقد أنه لايكافهم إشر 


6 ١؛‏ 00 ا“ ا 0 000 ل : 5 
لعليه نفو ذ إل حيز القدس أصلاا وهو منزلة الطائر نسوس فى قفص من <د رد ليس فيه متمد ولا موضع إرة 


ؤاذا مات شك الحجاب 6( ودررزت الماسكة انا م ورحواك المدل المفطور 4ه وعاقته العوائق ىق عاء-ه 


)00 ار () الفطرة الابتداء والاختراع؛و الفطرة 1 د رع 
من الطبع المتهىء لقبول الدين فلوترك عليما لاستمرع! ازومهاءوقيل يريد كل مولودبولد عل معرفة اللهوالاقرار به فلا نجد 
أحدا إلارهويقر بأنلهصانعار إنسماهبغير [سمه أوعبد معهغيره اه (*) من شف الثوب شمف و فا اذا بداماوراءه و م إسثره أه 



























3 7 حويدة ألله البالعة 


الع شدكدخ سس سه 


ره وفى الوصول إلى +يزا 6 ف اق ونظر المهابارمبا الملا 11 وبققاة 5 
المالة الخد ثة 'فأخدقت فيها .: خط والازدراء وترشحت فى نفوس الملائك الماها تالسخط ليذلا 
فعذب فى :المثال(١)‏ وفى ع أوكفراً تكر على!أشأنالذىتطور به الله تعالى كا قال: (كلبو«هوفؤشآن) " 

ى بالشآن أنللعالم أدزاارا وأطوار | دك المكة:الالة فاذا جاء ذورة أو الته تعالفى كلتهاء عر ها 
2 بناسم اوكرت لهم شريعة ومصاحة « ظ 
9 بالك الما الاعلى أن بجمعوأ كثسه ة هذأ الطورف العام فيكون اجماعهم ما لالمامات فى قلوب ابر 
فهذا:-القآن تلو الارتبة القدمة الى لاايشو . مها حدوث وهذه أيضا شار حة لبعض 5ال الواجبت اجا ع 
والمراتنة الاو لى فكل من 0 هذا ااشأن وأيغضه وصدعنه 00 الملا“ الاعلى بلعنة شديدة تحط بنفسه 
قتحرط أعماله ويقسو قا ٠».‏ ولا يستطيع أن بكسب من أعمال البر ما تفعه واليه الاشارة فى وله تعالى :أن ” 
الذدن يكتون ما أندلنا من الينات والهدى من بعد ما يناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعتهم. 
اللاعنون)قولهزختم الله على قلومم وعلى 0 فهذا كطير فىقفص له منافذ إلاأنه قد غثى من فوقه بغاشية ‏ 
عظرمة وأدتى من ذلك (5) أن يعتقد التوحيد والتعظم على وجههما ولكن ” زرك الامتثال لما أمر به ف 
حكرة البر والاثم ومثله #مثل رجل عرف الشجاعة ما هى وها فائدتها ولكن لايستطيع الاتصاف مما لان 
حصول نفس الشجاعة غير حصول صورتما فى النفس وهو أحسن حالا من لايعرف معى الشجاعة أرط 
ومثله مثل طا اق ففض افقتيك برى 2ض رة والفوا كه وقد كان فما هنالك أناما ثم طر أ عله الحد ل فاق 
إلى ماهناإك و يضرب يجناحه ويدخل ف المنافذ مناقيره ولا بحد طريمًا يخرج منه وهذه هى اا-كبائر > 
حكرة البر والاثم ؛ وأدتى من ذلك أن يفعل هذه الاوامر وا لع رج الوفب لاف كل مار 
فى قفص مكسورف الروج منه حرج ولا يتصور الخروج الا بخدش فى جلده ونتف فى ر يشه فهو د 
أن يخر ج من قفصه ولكن بحد وكد ولا يبتهجج فى أبناء نوعه كل الابتهاج ولا يتناول من واكالياض 

م6 ينيى لما أصابه من الخدش والنتف وهو لاء ء ثم الذين خاطوا عملا صالحا ا وعوائقهم هذه م 
الصغائر حسب حكدة البر الاثم وقد أشار النى صلى الله عليه وسلم فى حدرث الصراط الىهذه الثلاثةحء 
قال ساقط فى الثار وخردل (م) ناج ومخدوش ناج» والله أعل » 4 ظ ال 
١‏ باب الاثام لو اموه يموي النالويا م ظ 00 
جل زد مراتب الحيوانعلىشتى بمنها ما يتكون انيدان مالارضر وس حته أن و هم 
من بارىء الدور كيف تنغذى ولا تلهم كيف تدير المنازل,و منها مايتناسل و يتعاون الذ كر والى 4 
0 قحضانة الاولاد ومن حقها فى حكمة الله تعالى أن تلهم تديير المنازل أيضا فألهم الطير كيف يتغذى و بطير 
/ ع أيضا كيف سافد و 0 يتخذ عشا ركفا : أزق ق الفر 53 9 الانسان من 0 مدق 1 
10 أ لوقه 0 عطف عط 7 4 51 شقاوة 11" 7 دوا ا ا ان 1 
ون دهرنا أو ذفرا (سم)|#ردل هو 1 5 58 م ١‏ قط 

ا 0 8 . وتسفعه الثار ثم ينجو اه 


















الكلام عل الأثامالمشتركةزين الفردوالناس وسبب تحرعها ا / 


2 :سق سس سييست --»» 


إلا بتعاون من بى نو عه ذانه لا مَعْذى الحشيش النابت بنفسه ولا بالفوا كي نئة ولا يتدفاً بالو بر الى غير ذلك 


ما شرحنا 0 هن يليه تديير المدن مع تديير المنازل واداب إل عسان شان واوا 

لهم عمل الاحتياج إلهاما جملما والانسان ل يلهم إلجاما جملما ألا 8 دصه قلملة من علوم التعدشس فض الندئ 
عيك الارتضاع والسعال عيء البحة )01 وفام الجفذون ملك إرادة ارو 1 وو ذلك وذلك لت خماله كن 
وألى ريه ورصل )0( ندس عبى ورويه بالاستهراء والهماس والبرهان مله قَّ تلفى الامر ااشائع الواجب 


ظ فضانه من بارىء الصور مع الاختلاف الناثىه من قدل_استعلااداتهة نغل الواقعات التى يتلقاها فى الام 


يفاض عليهم العلو مالفو قانمة من حيز هافتتشبحعنده ,أشباحمناسبة فتختلف الصو ر لمعى فى المفاض عليه لا والمفيض»* 

فون العلوم الفائضة عل أفراد الانسان جميعا عرم»م ومجمهم حضرم وبدوهء - وإن اختلففث طر يق 
التلقىمنهم- حرمة خصال تدمر نظام مدنهم رهى غلا*ة أصناف:منها أعمال شهوية , ومنها أعمال سعية » ومنها 
أعمال ناشعة من سوء الأاخذ فى المعاملات ,والاصل فى ذلكأن الانسان متوارد أبناء نوعه فى الشهوة والغيرة 
والارص» والفحول 09 منهم شيهود الفحول من البهاهم قَّ الطموح ال الاناث وق عدم جوز امد | حمه 
عل االموطوءة 0 الفحول هن البهاكم تحار -<ىئِ بغلتب أثدها بطشماأ واحدها ا و سهزم مادون ذأك 
أولا تشمعر بالمزاحمة لعدم 11 افلدر») والاسانالمحى بان الظن كأنه نرى و.سمع وألهم أنالتحارب 


لاجل ذلك مدمر لمدنهم لانهم لايتمدنون إلا بتعاون 7 1ل الفخول ادحل فى القدن من الاناث فألهم 


١7‏ إنشاء اختصاض ول واحد بزوجته وثرك المزاحمة فما اختص به أخوه وهذا أضا بحرمة الزنا 2" صولة 


الخساض أن 0 1 آل الى الرسي والشزائم والفحول منهم أيضا نشسهون الفحول من البباكممن 
حيث أن سلامة فطرهم لاتقتضى إلا الرغبة فى الاناث دون الرجال م أن البهاثم لانلتفت هذه اللفتة (ه)الا 
قبل الاناث غير أن رجالا غلبتهم الشهوة الفاسدة بمنزلة 5 علد لكل الطين والخنمة (4) فانسلخوا من 
ام انس ة يس هذا شهونه بالرجال وذلكصار مأبونا يستلذ مالايستاذه الطبع السلم فأعقب ذلك تغيرا 
لاهزجتمم ومرضا فى نفوسهم و كان مع ذلك سهبا لاهمال النسل من حيث أمهم قضوأ حاجتهم التي قيض الله 
تعالى عليهم منهم ليذرأ (7) ما نسابم بغيرطريقما فغير وا النظام الذى خلةهم الله تعالى عليه فصار قبح هذه 
الفعلةمنديخا فى نفوسهم فلذلك يفعلها الاق ولاحعترفون مما ولا سوا الها لمانو | حاءإلا كو شنا 
قوبا فيجررون ولا ستحيون فلا يتراخى أن يعاقبوا 66 كان فى زمن سيدنا لوط عليه السلام , وهذا أصل 
<رمة الاواطة شاك قل 1 دم وتدبير منازهم وسياسة مدهم لا يتم إلا بعل وتميزىوإدمان ار (4)ترجع 


1 الى نظامهم رم فوى ودورت حار أت وضغائن عبر ناته غلبت شعو مم الرد رمه على عقولهم أقبلواعلى 
هذه الرذيلة وأفسدوا عليهم ارتفاقاتهم فلو لم بحر الر 


دم 2 عن فعلت.م تك لماك لاك وهذا أصل حدر مه 





() البحة- بضمالباء وتشديد الهاء الممملة- ا انتظار أه (م) أىالن أور»والطموح 
اليل اه (4) اى اجماع (ه) أىالنظرة (5) أى الفحمةىوقوله هذا أى أحدهم» وقوله | آل هاون 
أى مختليا اه رب) أى يخلق (م) إدمان الزر شربه دائما» وقوله رم أى قطع ونقص أه 





(م١١‏ اج ا حجة لله المالغة ( 





/ حجة الله :المالخة 





إدمان نا <رمة قلماها و كشرها فلا سبن الا ى مبحث انمعدا لع والفدول منعم شمو ن الفجول من 
ليهات فالاضب عل من يصد عن مطلوب ويحرى عليه ملا فى نفسه أو فى بدنه لكن الفحول من البهائم 
لاتتوجه إلا إلى مطلوب سوس أو متوهموا لانسان يطلب المتوه, والمعةولوحرصه أشد من <ر ص اهام 
وانت البهاثم تتقاتل حتى لمزم وا<د ثم 0 الحقد إلا ما ان من مثل الفقدو ك'اقن لايل والبقر والخيل 





والضضرب ألا أصاحة عظ..ةه من فصاصن وتدوه وهاج 0 ال معد قُ صكدور كوم مثل اهاج قُْ صدور 


الأو لين افوا القصاص ذادر و99 الى أن يدسوا:السم (#) بف الطغام او ثلا ا 000000 
مز لة حال القتل بل أشد منه فان القتل ظاهر يمان البخلص منه وهذه لايمكن التخلص منها وانحدروا أيضا 
الى القذف (م) والمشى بة الى ذى ساطان لقتل والمعايش الى جعاءا الله تعالى لعياده اثما هى الالتقاط 
من الارض الباحة. والرعى والزراءة و الصناعة والتجارة وسماسة المدينة والملة وكل كسب #اوزعنها فاله 
لامدخل له فى تمدنهم اندر بعضهم إل أكساب ضارة السرقة والغصب وهذه كبا مدهرة للمدينة تألممأما 
حرمة وأجةتمع نو آدم هم عل ذلك وإن باشرها العصاة منهم فى غلواء (4) نفوسهم وسعى الوك العادلة 
فى إرطاها وقبا واستشءر بعضهم سعى الملوك فى إبطالها فاكتدروا الى الدعاوى الكاذية واعرنالغموس(ه) 
وشهادة الزور وتطفيف الكيل والوزن والقارو الريا أضءافا مضاعفة وحكيها حك :لك الا كساب ااضارة 
وأخذ العشر الوك منزلة قطع الطريق بل أقبح؛ وباجملة فلهذه الاسباب دخلت فى نفوس بى | دم <رمة هذه 
الاشياء وقام أقواثم عقلا وأسدم رأيا وأعلءهم المصلحة الكلية يمنع عن ذلك طبقة بعد طبقة حى صار ' 
اهما ودخلت ف المدمهات الاولية كسائر المشهورات الذائعة فعند ذلكر جع الى الملا” الاعلىلوننهم 
حسما أن حدر اليهم من الالهام أن هذه #رمة | ضارة أشد الضرر فصاروا كلما فعل وأحد مر بى 
دم شيئًا من تلك الافعال تأذوا منه مثل ما يضع احدثا ر جله على الجرة فتنتقل إلى القوى الادرا كية فى 
تلك اللمحة وتتأذى. منه ثم صار لتأذها خطوط شنعاعية تحيط بهذا العاصى وتدخل ف قلوب المستعدين ” 
من الملائكة وغيرهم أن يؤذوه اذا امكن ايذاوؤه وَرخصت فيه مصاحته المكتؤرة عليه المئاة ف القرع' 
بالحاء ليق رخ تسوقا الجلروها ووو هقر "أو سكيد و للضم ركام الطال حى أذاامات وهذات ١‏ ” 
عنه هذه المصلحة فرغ بارئه 5 قال: (سنقرغ 1-؟ أيه الثقلان) دجاز اه الجزاء الاوفى والله أعلمه 3 
١‏ المبحثالسادس مبخث السساسات الملية » 6 1 
: ( باب الحاجة الى هداة السبل ومقيمى الملل 4 0 
قال الله تعالى:( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) واعلم أن اسان الكاسة لأنقاد الهم البلكة اللا 
الممايئةلها وأن كان الع السلهم دل عا يا درك ور [ئ هدو مضان تلاك لكك الناس فى غفلة منها لانهتغا ب 
عليهم الحجب فيفسد وجدانهم #ثل الضفر اوئ فلا تتصورَون الخالة:المقصتودة:ولا تفعهارولا الخاله ا" 


: 











)١(‏ أى مالوا (؟) من الدميس وهو ا يجعلو | اليم ف لطعام عا اه (ه) أى 
لنهمة اه (ع) أى غلو اه (ه) أى التى تغدس صاحبما أى تغرقه فى الاثم اه (4) أى سكنت أه ظ 


0 
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)١( ٠‏ أي استقلال ان (ب) أى كرنه «أمونا من الخنا عند اناس يكون اذا صصح عندهم ان مابدعو ابه حقالجاه 


اكلام علىحاجة الجتمع الشديدة. الى الهداة المصلحين 1 


ولا ضررها فيتحتاجون إلى عام السنة الراشدة: يسوسهم ويأمى مما و يحض عليها وينكر على مخالفتهأ ,ومنهم 
ذو رأوفاسدلا بقصد ,الذات إلالاضداد الطريقة المطالوبة فيض لو يضفلا يستقم امرالقوم إلا بكبته و إخماله. 
ومنهم ذو رأى راشد فى الملة لايدرك إلا<صة ناقصة منالاهتداء فحفظ شيئًا ويغيبعنه أشياء أو يظنفى 
نفسه أنه السكامل الذى لايحتاج الى مكل فيحتاج الى دن يذبهه على جهلهىو باجلة فالناس يحتاجون لاحالةالى 
عالم <ق العم تؤمن فلتاتهىولما كانت المدينة مع استبداد )١(‏ لعل المعاثى الذى «وجد عند كدير من الناس 
بادر اك النظام المصاح لما تضطر الى رجل عارف ‏ المصلحه على وجهها بوم سمأستها | ظنك بامة عظيمة 
مرن الاهم تجمع ل لا ل يفط شه ل شلها شهادةَ القلويب إلا.الاز كياء ,أهل 'الفارة 
الصافية أوالتجر يد البالغ ولا يبدىاليهاإلاالذينهم ف أعلى درجة من أضناف النفوس_وقليل ماهم وكذلك 
أيضا لا كانت الحدادة والنجارةوأمثاطهما لاتتأق منجهورالناسإلاسانماً؟ورةعن أسلافهم وأسائذةيبدومهم 
اليها وحضو هم علءها فاظنك ,رذهالمطا لب ااشريفةااتى لا يوتدى اليها إلا الموفقون ولايرغب فيهاإلا | خادون» 

ثم لابد لهذا العالم أن يثبت على دوس الاشهاد انه عام السنة الراشدة وأنه معضوم فما يةولهمن الخطا 
والاضلال ون أن يدرك حصة من الاصلاح ورثرك حصة أخرى لابن مئها وذلك بتخصن فوجهين/ إما 
أن يكرن راويا عن رجل قبله انقطم عنده الكلام لكونهم جمعين على اعتقاد له وعدمته وكوف 
الرواية محفوظة عندثم فيمكن له أن يؤاخذم بما أعتقدوه وحاج علييم ويفحههم أو كردن الذى انقطع 
عنده الكلام وأجمعوا عليه, وباجملة فلا بد للناس من رجل معصوم يقع عليه الاجاع يكون فيهم 
أو تكو نألرواية حفوظة عدم وعلبه حالة الانش.اد وتو لمدهذدااسينمما ووجودهنافعهاو عليه الاثنام ووجوه 
مضارها لمكن أن >صل بالبرهان ولا بالعة ل المتصرف فالمعاش ولابالحس بل هىامور لا ,كش ف عن حقيةتما 
إلا الوجدان فك أن الجوع وااعطش وتأثير الدواءا لخن أوالمبردلا يدرك إلا بالوجدان فكذلكمعرفة 
ملاءمة الثنىء للروح ومبا ينته لها لاطر يق ايها إلاالذوق ااسايم نال راان الخطاف نفب [ما كن اق 
لله علدا ضرور يا فيه بأن جميع ماادرك وعم <ق مطابقللواقم منزلة مايق للميصر عندالابصار فانه إذا أبصر 
شيكًا لانمل اعنددران تكو ن عينهمؤفة وانيكون الايصار على خلا ف الواقع وئنزلةالعلم الموضوعات اللغوبة 
فأن العرلى مثلا لايشك أن الماء موضوع لهذا العنصر ولفظ الارض ذلك مع انه لم يقم له على ذلك برهان 
ولاش ما ملازمة عهلية ومع ذلك فانه كاق شه عضرو رىوإعا د | ذلك ف لكشن اه كوك لنمشقه 
ملكةجباية يكون مما تلقى العلم الوجدانىعلى-:نالصوابدائكما وانينتابع الوجدانو بكرر تربة صدقوجدانه 
وعد اناس (0)إ ما يلون بان ,صحعنده بأدلة كثيرة برهانية أو خطابة أن مأبدعو النه<ق وأنسيرنهصالحة 
انها اكد كان وا منهآثار الآربالمعجرات واستجابة الدعوات <تى لا يشكوا أنله فى التد بير العالى 
نزأة عظمة وأن نفسه منالنفوس القدسبة اللإحقةبالملائكة وأن مثله حقيق بأنلا يكذب على اللمو لا يماشر 
معصية, ثم بعد ذ[كتحدث أمور تو لفهم تأليفا عظما وتصيره عند احبمن أموالهم وأولادهم والماء الزلال 
عند العطشانفهذا كله لايتحةق انصباغ امة من الا*م بالحالة المقصودة بدونهولذلك لم يزل المشغولون بنظائر. 
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7 . اعاذات اس مدؤزن ام ثم 0 من عتعدون 43 هذه الامور أضا ولا أء لاوا وألله أعلم 2 
0 أب حة. 4 الندوة وخواصها 41 

اعلو أن أعل طبقات الناسالمفههون وه ناس أهلاصطلاح ملكيتهم فى غايةالعلو يمكن لحم أن يابعثوأ 
إلى إقامة نظام مطلوب بداعية حقانية ويترشح عليهم منالملا” الاعل علوم وأحوال إلمية )١(‏ ومنسبرةالمفهم 
أن يكز ن معتدل المراج سوى الخلن والخلق ندر شه خمأ نه 606 مفر طة سب الار 4 الجرادة ولدا 0 
لايحذبه من الكلى الى الجرئى ومن الروح الىالشمبح سبيلا ولا غباوةمفرطة لا تتخاص بها منالجزك الى الكلى ومن 
الشبح إلى الروح ويكون ألزم الناس بالسنة الراشدة ذا سمت حسن فى عباداته ذاعدالة فى معاملتهمع النائرة 
مائلا الى عالم الغيب بحس أثر مله فىكلاءه ووجهه وشأنه ظلهيرى أنه ميد من الغيب ينفتح له تأدق زر ناضة 
مالا رتفت لغير دمن القرب وااسكينة(! والمفهمون )على أصنا فكخبرةو استعدادات حختلفة فن 5ن كثر حاله ان 
يتلقىمن الم قعاوم نهذ سالافس بالعبادات نه والكاملعومن انأ كثر حاله تلقى الاخلاقالفاضلة وعلومنديير 
المنزلونحوذلكفهوالحكيموومنكانا كثرحالهتلقى السياسات الكلية ثم وف قلاقامةالعدلفالناس وذباجورعنهم 
يسمى خليفة»وم نألمت بدالملا الأاعلى فعلمته وخاطبتهوتراءت لدوظهرت أنواعمن كراماته يسمى بالمو بد برد 
القدس » ومن جعل ممم فُْ أسانة و وليه بور نمع الناس لصحسه ومو عظته وانتقل منك إلى <دوار بسن من 
أصعابه مه ليه ونور فبلغوا بوأسطته مبالغ الكال وكان حثيثا (") على هدايتهم يسمى هاديا مزكيا, ومن 
كان أكثر علره معرفة قواعد الملة ومصالحها وكان حثيثا على إقامة المندرس منها يسمى إماما ومن نفث 
فى قلبه أن يخبرهم ,الداهيةالمقدرة عليهم فى الدنا أوتفطن باءنالمق قوما فأخبرهم بذل كأوجرد مننفسه 
قعص انان فد كنا لاون فى قارو اكد 9 تادر 7 تلك الأخبار يسمى منذراءواذا اقتضت الكمة 
الاضة أن ببعث إل الخلق واحدا من المفهمين فسجعله سنا روج الناس دن الظلبات الى النار قاض ١‏ 
أله على عباده أن 0 وجوفهم وفلومم له وت كد ف المله الاعلى الرضاعر. ‏ أنقادله وانضم اليه واللءن 
عل هن خالفه وناوأه (4) تأخبر الناس يذلك وألزمهم طاعته فهو النى , وأعظم الانبياء شانا من له نوع 
سات وذلك أن يكون مراذ اله تعالى فيه أن يكون سببا لخروج الئاس من الظلءاتالىالاور 
وأن يون فومه خير أمة أخرجت للناس فيكون بعثه يتناول عا آخر ه 

وإلى الاول وقعتالاشارة قُّ قو له تعالى: ( هو الذى بعث ف الاممين ل منرم ) الايةوالى الثانى وقوله 
تعالى:( كنم خيرأمة أخرجت للناس )وقوله صل الله عليه وسلٍ : «فانما بعثتم ميسرين ول تبعئو| معسرين »ونيينا 
ا زوع ل 0 فنون المغرمين واستوجب أتم البعثين وكان من الانبياء قبله من يدر كفنا 





١ 
31 فنين ونكو ذأك (إواءم) أن أقخضاء الحسكيةالاه.ة ليع الرك | لايكون إلالاحصار الي رالنسىالمعتبر ف‎ 1 
-. لتدير فى البعث ولا بعلم حقيقة ذلك إلاعلام الذيوب إلا نا نع قطعا أن هناك أسباب! لاتخاف عنهاليعث‎ 
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(1) 6الشوق والتجر يداوغيرهيا اه 09 اي اضطر اب وعدم استقلال اه 9 صفة من الحث أ ىحر يصا كو 
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المتة وافتراض الطاءة إنما 0 أن س1 الله تعالى صلاح أمة من الامم أن بطيعوا الله ويعيدوه ويكونوأ 


بحيث لانستوجب نفوسهم التلقى من الله ويكون صلاح أمرهم خصو را يؤمئذفى اتباع النى فيقضى الله 
حظيرة القدس بوجوب اتباعه و يتقّرر هنالك الااص وذلك إما بان يكون الوقت وقت أنتداء ظبور- ذَولْه 
اكت الدؤلاما فينعت أل تعال من نقتم درن أحماب تلك الدولة كبعث سيدنا مد ضل الله عليه وسل أو 
بقدر م تعالى شاءقو مو اصطفاءهم عل البشر فيبعث من يقوم عوجهم و بعلمهم الكتات كنع سد نأ موسى 
عليه اأسلام أو لكوان نظم «أقذضى لقوم من اسةمرار دولة أودن شتضى عْف ا محدك اكداوة وسلمان وجمع 
شْ أنذناء ااسرا نيل عليهم السلامو هو لاء الانداءقد قضى الله صر تهم عل أعدائهم أقال:(و لودسةت متنا 
لعادنا المرسلين انهم 3 المنصو روان فأ جتَدنا م الغاليون)ووراء هؤلاء قوم سعثو ن لاتمام الحجة واللهأعل» 

واذا بعث النىو جب على المبعوث البهمأن بتعوهوإنكانوا علوسنة راشدةلأنمناوأةهذا اموه شانه يورث 
لعنامن امل الاعلى وإجماعا عل خذ لا نه فنسد سبل تقر مم من الله ولايفيد كدهم شيثا و إذا ماتوا خاطاك 
اللعنة بنفوسهم على أن هذهصورة مفروظةغير واقعةولك عبرة بالمودكانوا أ<وجخاق اللهإلى بع ثالرسؤل 
لغلو 3 قد ينهم و يفاتهم فى كتاهم وثبوت حجة الله على عناده سعثه الرسل إيما هو أل الكاتة 
خلقوا بحيث لا من هم تلقى مار وما علييم بلا واسطة بل استعدادهم إما ضع.ف يتقوى ,اأخيار الرسل 
أو هنالك مفاسد لا تندفع إلابالفسرعل رغمأ نفهم وكانوا حمث يؤاخذون فى الدنما والآخرةةأ وجب لطف الله 
غدل اجماع بعض الاسماب القار به والشفلة أن بوحى اه القوم أن ممم إلى الحق و يدعوهم إلى 
الصراط المستقيم فعثله فى لك من ش س ظَل عسلة ا بعض خو نا يكلمهم شاك دوآء أشادًا 
أم ل فلو أنه أ كرهبم عل ذلك كن 3 مام الاطف ي«فتذى أن يعلةهم أو لا اهم صكذى وأنالدواء 
افم وأن يعمل أمورا خارقة تطمئن نفوس,بم »ا على أنه صادق فيا قالوان يثوب الدو اء حاو فحيلئذ يفعلون 
مارؤ مو نبه على اصبرة منه و برعية ثيه فلسست المعدزات ولا استجاءة الدعواتو حو ذا كإلا أمورا خارجة 
عن أصل النبوةلازمة لها فىالا كثر وظهور معظوالمعجر ات كو نم نأسَاب ثلاثة,أحدها كونه منالمفهمين 
ذفان ذلك يوجبانكشاف!ءض | لو ادش عليه و يكونسبالاستجا الدع وات وظهورالبر5ات فماببر ك(١)عليه:‏ 

والبركة إما ز يادة نفع النثىء أن يخيل البهم مثلا أن الجيش كثير فنفشلوا أو بصرف الطبيعة الغذاء إلى 
خاط صالح 0 تنا ول أضعاف ذلك الغذاء أو ز يادة عين الشىء بان تتقل بالمادة الحوائءة ,دل كالصورة 
لول قوة مثالية وو ذلك من الاسباب التى بعسر إحصاؤهاووالثانى أن تكون الملا” الاعلىجمعة إلى مشية 
أمره فوجسذلك الهامات وإحالات وتقريبات لتكن تعبد منقبل فينصر الأحباء ومخذل الاعداء ويظهر 
أ الل ولو كره الكافرونة» والثالنك أن تحدث "حوادث لاسابها اتذارجبة من مجازاة العصاة وحدوث 
الامور العظام فى الجو فيجعلها لله تَعالى معجزة له بوجه من الوجوه إما لتقدم أخبار مها أوترتبالجازاة على 
اننا تفار كونها مؤافقة ما أخير من سنة الجازاة أو أمرما يشيهذلك والعصمة لها أسباب ثلاثة,أن يلق 


يا عن 
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الانسان نقيا عن الشهوات الرذيلة محا لاسما فما يرجم إلى #افظة الحدود الشرعية وأن يوحئالبه حسن 


0 من التي رهر الوعاء بالبرقاه م 


5/ عقجة للّهالمالخة 





كققاةلالبيطقة د 1 :7-س8 عست سعط ...ا 


3 من ا 0 وما ا 01 الله بده و بن مار يد 10 اأرذ 2 راعل» أ أنمن سبرة الانياء 


0 أن لا«أمروا التفكر ثذات الله نه ألو سنا ا كلا ستطيعه جمهور الناس وهوقوله صل 
لله 3 :د تفكروا فخاق الله ولاتتفكروا ف الله» وقو لهف أن 1 وان ]ل رسك الى )قال : د لافكرةق 

ا 00 التمكرف | نعم به اد نهو هن سير نهم ألا كرا النأسإلا علىقدر عوطم 
1 د | عليها وعلومهم التى هى حاصلة عنده م بأصل الخاقة وذلك لان نوع الانسان حيثما وجد فله فى 
أصل | الخلقة حدن دن الادراك ريل عل إدراك 10 الحوانات إلا إذا عصت المادة جدا وله علوم لابخرج 
ليها إلا رق العادة المستمرة والنفوس القدسة من الانبياء والاولياء أو بررياضات شاقة تهىء نفسه لادر أك 
ما كن عندة حساب أوعمار سة تؤاعد المكة والكلام تآس را إلى 27 ا 000 
خاطبوا الناس إلا على منهاج إدرا كهم الساذج المودع فيهم بأصل الخلقة ولم يلتفتوا الى ما يكون نادر 
الاساث قلما يتفق و جودها فلذلك 0 -كلفوا الناس أن يعرفوا ر مهم بالتجليات والمشاهدات ولا بالبراهين 
والفا لات ولكاكن قفرا جميم لهات فان ذلك كاممتنع بالاضافة إلى م م نل دول الرياضات وم 
خااط المعةولمين مدة ط ويلة وله 0 طرق الاستنياط والاء :د لالاتوو جوه الاست<سانات والفرق 
بين الاشياه: و النظاثر ر بمقدمات دق44 لاخر وسائر فا بتطاوال )١(‏ به أكدان الرأ أىعلل أهل الحدىت : ومن 
سير 6م أن ب بما لا عاق ينهد اك اسة الامة كسان ا .أب عدو أدشال+و منالمءاروالكسوف 
والمالة و عائب النبات والحيوانومقادير سير الشدس وال#مر ا ال+وادث الومية وقصص الا ندياء 
0 إلا كابات سر ةألفها أسى| عم وقبلتها عقوهم ون باق نتن كرا لاء ابه 
و|| 1 ايام الله على سبل الاستطراد بكلام أجمالى إساح مله بأبراد الا ان ولمذاالاصل 
اانا الك ى صل الله عله وملم عن ليه نقصان القهر وز ادته أ عرض الله تعالل عى ذلك ' إلى سان ' راكد 
الشهؤر ال ) سئلونكعن الاهلة قل هى مواقت الناس والحج) 0 كر من الناس فسد ذوةهم سرك 
الالفة مده الفنون أو غيرها من الاس.اب فحملوا كلام الرسل عل غير مله والله أعلم ه 

2 بأب سان ا الدن واحد والشرائع والمناه. ج مختلفة ) 


وال لله تعالى شرع ل من الدينما و صىى نة رادار تالكر مأ وصينا نه [! لا 


أن قرا الدين ولا تتفرقوأ فيه ) قا ليأ هد: “أورصيناك: حمل وإياهم د 5 واحداءو قال تعالى (وأ ل هذه 3 مم 


0 رن لطر امه بلج 0 فر دون نئل الاارة 
م بينم 9 : 


ملت فتقطعوا ؛ عن المش! كين والبرود والنصارى وقال تعالى لكل جعلنا من شرعة ومنهاجا ) قال ان 
ل :يلاوس وق تال( الكل أن جملا كد ناسكوه ) يعنى شر بعة هم عاءلون با » 

( إعم ) أن 02 الدين واد اتفق عليه الانياء علج بم السلام َِئما الاختلاف فى الشرائع والمناهج, 
تفصيل اه جمع الانساء عليهم اأسلام عل تو <مد الله 1 واستعانة وتنزييه عما لايلاق >نابه 


0 الالحادق أسمائه مه ان 00 0 ار م أنيسادوا رجوهوم اريم 
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اكلام على أن أصل الدين واحد وأن الاختلاف وافع ف الشرائم // 
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النه وأن يتقردوا بشعائر الله الى الله وأنه قدر جميم الحوادث قبل أن يخلقها وان لله ملا:: لايعصونه فم) 
فل و لهاو زيانا ارم قر انه زلا اللكتا اغا ذن نشأء من عاده ويفرض طاعته على الناس و أن القيامه 
ىق وَالنت عد لوت حق والنة <ق والنار <ق و كذلك أجمعوا على أنواع البر من الطهارة والصادة 
وال ئاة والصوموالحج والتقرب الى الهو افل الطاعاتمن الدعاء والذكر وتلاوةالكتابالمنزل مناللهو كذ لك 
أجمعوا على التكاح وتحريم السمفاح (1) وإقامة العدل بين الناس وترم المظالم و إقامة الحدودعلى أهلالمعاصى 
والجواد مع أعداء اله والاجتاد فى إشاعة أ الله ودينه فبذا أصل الدين ولذلك لم يبحث القرآن العظبم عن 
لممة هذه الاثماء إلا ماشاء الله فانها كانت مسلءة فيمن نزل القرآن على ألسنتهم وانما الاختلاف فى صور هذه 
الامور وأشما<ها فكان فى ششريعة هوسى عليه السلام الاستقءال فى الصلاة إلى بيت المقدسوى شريعة نبينا 
دلى الله عليه وس إل الكعبة وكان فى شر بعةهومى عليه السلام الرجمفقط وجاءت شير يعتنا بالرجم المحصن 
والجلد لغبره وان فى شربعة مومى عليه السلام القصا صفةط وجاءت شر يعتنا بالقصاص والدية جميعا وعلى 
ذلك اختلافهم فى اوقات الطاعات وآدامها وأركامباىو باجملة فالاوضاع الخاصة التى مهدتوبنيت با أنواع البر 
والارتفاقات هى الشرعةوالمهاج, واعل أنالطاعات لتى أمس التهتعالى مهافى جميع الاديان إنما هى أعمال تنبعث 
من الئات النفسانية التى هى فى المعاد للنفوس أوعليها وتمد فيهاوتشرحها وهى أشباحها و مائيلها ولاجرم ان 
دبزانها وملاك أمرها تلك اللميئات نم يعرفها م يكن من الاعمال على بصيرة فربما | كتى بما لاايكنى وربماصلل 
لا قراءة ولا دعاء فلا يف.دفلا يد من سياسة عارف حو المعرفة يضبط الخ المشتبه بأمارات واحمه ويجعلها 
أمراً محسوسا ببيزهالادانى والاقاصى ولايشتبهعليهم ليطالبوايه و يو اخذواعليه علرحجة مناللهواستطاعةمنهم» 

والاثام ربما تشتبه بما ليس بام كول المشركين:( ما البيع مثل الربا) إما لقصور العم أولغرضدنيوى 
شرن فسن لحاجة إلىأما رات يتميز مها الاتممن غيره ولولم يؤقت الاوقات لاستكثر بعضهم القايل 
من الصلاة والصوم فلم يغن ذلك عنهم شيدًا وم تمكن المعاقبة على تسللهم( ؟)واحت الهمولولميعين همالاركن 
والشروط لبطوا خبط عشمواء (ع)ولولا الحدود لينزجر أهل الطغيان, و باجلة +مهور الناس لايم تكايفهم 
إلا.أوقات وأرطن وشروظ وعةو بات وأحكام قلية ونحو ذلك إذاشئتان تعرف للتشريع مرزانا فتأمل حال 
الطميب الحاذق عند ماتجتهد فى سياسة المرضى و يخبرثم ما لالعرفون ويسكافهم بمأ لاب<.طون بدقائعه علما 
ل يعمد إلى مظنات سوسة فيقيمها مقام الامور الفية يقي حمرة البشرة وخروج الدم من اللثة مقا 
غلبة الدم و كيف ينظر الى قوةالمرض وسن ا ريض وبلده وفصله و إلىقوةالدواء وجمبع ماهنا كُفيددس )5( 
مقدار خاص من الذواء يلاثم المال فيكافه به ورها اتخذ قاعدة كلية من قبل إقامة المظنة مقام سدب المرض 
وإقامة هذا القدر الذى تفطن به من الدواء مقام إزالةالمادةالمؤذية أوتغيير هيئتها الفاسدةفيقو لمثلامن مرت 
بشرته ودميت أثنه وجب عليه بحكم الطب أن يحتسى (ه) على الريقششراب العناب أوماء العسل ومن لميفعل 
ذلك فانه على شرف المهلاك ويةول من ل ٠‏ مسحون كل نكن وا شال ,لال بعنط مر كذاوامن 





والمءنى!-كانواعا غير بصيرةأه(4)أي رظن اهز ) أى بشرباذا أصبم م غير أن يأ ذل شيا بعى بمأشامد ناشتا فاش ؤسته اهم 


14 ميك ا آزالة 
٠‏ .. منر كذا فؤثر عنه تلك الكليةو يعمل بها فبجعل الله فى ذلك نفعا كثيرً,و تأمل حال الملك] لك الاظر 
فى إصلا-الد يثةوسياسةالجيو شكيف ينظر إلى الاراضى وريعها وإلى الزراع ومؤتهم وإلى الحرامرو كفاتهم 
فضرب العشر وا راج حسبذلكُو يف يق هيئات بحسو سةوقرائنمقام الاخلاق والملكات الى يجب وجودها 
فى الاعوان فبتخذه على ذلك القانون وكيف ينظر إلى الحاجاتالتى لابدمن كفايتها وإىالاعوان وكثرجم 
يوزءهمتوز يعايكؤالمةصودولايضيق عايهم وتأم ل حال مع الصبيان بالنسبةإلوصييانهو السيد بالنسبة إلىغامانه 
يريد هذا تعلمهم وذلك كفاية الحاجة المقصودة بأيديهم وهم لابعرفون حقيقة المصلحة ولا يرغبون فى 
إقامتها ويتسللون ويعتذرون ويحتالون كيف يعرفان مظنة الثلية قبل وقوعبا فيسدان الخلل ولا يخاطباتهم 
إلا طريقة للها نهارها ونجارها ليلها لايحدون منها حلة ولايتمكنون منالتسال وهى تفضى إل المقَصَوَة 
من حيث إعلمون أو لايءلدونءو باجلة فكل منتولى لاصلاح جم غفير مختلفة استعدادهم وليسوا منالامر 
على يصيرة ولافيه على رغبة يضطر إلىتقديروتوقيت وتعيينأوضاع وهيئات تجعلها العمدة ف المطالبة والمؤاخذة ٠‏ 

لإ واعل» ان الله تعالى لما أراد ببعثة الرسل أن يخرج اناس مر الظليات إلى النور فأوحى إليهم 
أمره إذلك وألقى عليهم نوره ونفث فيهماارغبة فى إصلاح العام وكاناهتداء القوم يومئذلابتحةق إلابأمور 
ومقدمات وجب فى حكة اله أن نوى )١(‏ جبع ذلك فى إرادة بتهم وآن بيكون اتراض مط رس[ 
وأنضاد . منفسحا إلى افتراض مقدمات الاصلاح وكلمالايتم فى العمل و العادة إلا به فانه جملة بر عضما 
بعضنا: والله لانخفى عليه خافية وليس فى دين لله جزاف فلا يعين ثىء دون نظائره إلا بمحكم وأسباب 





يعلبها الراسخون فى العلم وحن ريد أن ننه على جملة صالحة من تلك الحك والاسباب وانه أعلل ه ش 


رز باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم ) ظ 

والاصل فيه قوله تعالى:(كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل إلاماحرم إسرائيل على نفسه منقبل أنتترل 
التوراة قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين )تفسيرها أن يعقوب عليه السلام مر ضمرضا شد بدا فنذر 
بن عافاه الله لبحرمن عل نفسه أحب الطعام والشراب اليه فلما عوفى حرم على نفسه لحان الابل وألبانها 
واقتدى نه بنوه فى تحر بها ومضى على ذلك القرون حتى أضمروا فى نفوسهم التفريط فى حق الانياء إن 
غالفرهم بأكلها فنزل التوراة بالتحريموولما بين النى صلى الله عليه وسل أنه على ملة إبراهيم قالت البهود 
كف :٠يكون‏ عل ملته وهويأ كل هوم الابل وألبانها فرد الله تعالى عليهم أن كل الطعام كان حلا فى الاصل 
وإنما حزمت الابل لعار ض دق باليبود فليا ظهرت النوة فى بنى إسماعيل وهمبراء مزذلك العار ض لبحب 
رغايته وقول النى صلىالقه علية ول فى صلاة التراويح «مازال بكم الذى رأيتمنصنيعك حىخشيتأن 
يكتب علي ولو كتب عليكم ماهم ه فصاوها أمما الناس فى ييوتكم» فكبحهم النى صلى الله عليهولم عن 
جعلها شائعا ذائما يينهم لثلا تصير من شعائر الدين فيعتقدوا تر كبا تفر يطا فى جنب الله تفرض عليوم,وفوله ١‏ 
عليهدوسم :إن إبرأهم حرممكة ودعالها وإنى حرمت المديئة واحرم إبراهرءكة ودعو ت لاق مدهاوصاءها 7 


2 )0( أى تضمن أه ظ : ب 8 1 5 570 
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ايت لاد عن لكف ا 041 
مثل مادعا إراهم ل وو له صا الله عايه وس 31 0 حكن الح » أها ف كل عام لو فأت اعم لو جدت ولو 


وجبت ل تقوموا ما ولو لم تقوموا با عذبتم» واعم أنه نما اختلفت شرائع الأنبياء علمهم السلام لاسباب 
ومصاط وذلك أن شعائرالته إنما انتشعائر لمعدات وأن المقادير يلاحظ فى شرعها حال المكلفين وعاداتهم ه 
فلا كانت أمزجة قوم نوح عليه السلامفىغاية القوةوالشدةك نبه عليه الح قتعالىاستوجبوا أن موا 
بدوام الصيام ليقاوم سورة مميميتهمءوما ات أ جة هذه اللامةاضئئيفة نبواعن أذلك وكذلك ل جل الله 
تعالى الغنائم لالا للاءو لبن و أحلها لنا لمارأى ضعفنا وأن مراد الآ نبياء علمهم اأسلام إصلاح ماعندثم من 
الارتفاقات فلايعدل عنها إلى مايبان المألوف إلا ماشاء الله وأن مظان المصالم #تلف باختلاف الاعصار 
والعادات ولذلك صمح وقوع النسخ وإنما مثلهكثل الطبيب يعمد إلى حفظ اهراج المعتدل فى جميع الا<وال 
فتختاف أحكامه باختلاف الاشخاص والزمان فأمس الشاب مالا يأمس به الشائب ويأص فى الصيف ,النوم 
ف الو لما رى أن الجومظائة الاعتدال حيائذ ويأمس فالثتاء بالنومداخلالبيت ا يرىأنه مظنة البردحيتئذه 
نُن عرف أصلالدين وأسباباختلا ف المناهج لم بكر. عنده تغييرولاتبديل ولذلك نسبت الشرائع إلى 
أقوامها ورجعت اللائمة الهم <بناستوجبوا مها بماعندمء نالاستعداد وسألوها جهذ سو الهم بلسانالحال وهو 
قوله تعالى (فتقطعوا أمرثم بينهم ز براً كل حزب بما لدمهم فرحون) وإذلك ظهر فضل أمة نينا وت حين 
استحةوا تعبين اجمعة لكوم أمدين نرأء من العلو مالمكاسبة واستحةت الممود أأسبت لاعتقادم أنه يوم فرع 
لله فيه من الخاق وأنه أحسن شىء لأداء العبادة مع أن الكل بأمر الله ووحيه: ومثل الشرائع فى ذلك كمثل 
العزيمة )١(‏ بوُمرون با أولا 3 يكون هنالك أعذار وحرج فتشرع لهم الرخص (؟) لمعنى يرجعالمهمفر بم 
تو جه ذلك بعض اللا مه الم مكونهم امسو تو | ذلك ممأ عندثم قال الله تعالى (ن لله لا بغير مأبقوم حتى 
يغبروا مأأ نفسهم) وقال النى صل لله عليه سه :«مارادت اوقَات عفل وددنأذهب الب الرجل الا ل 
من إحدا كن» وسن نقصان دشن رقو له وآرات 2 إذا حاصّت ل تصل و نصم» وأعلم أن أساب نزول 
المناهج فى صور ة خاصة كثيرة لكنها ترجع إلى نوعين,أحدهما «الأأمر الطبيعى الموجب لتكليفهم تلك 
الاحكامفكما أن لأفراد الانسان جميعها طبيعة وأ<والا ورثتها منالنوع توجب تكليفهم باحكام . وناأن 
الأكمه لامكو ن فى خزانة خباله الآلوان والصور وإبما هنالكالأافاظ والملموسات وحوذلكفاذا تلقىه نالغيب 
علياً فى رؤءا أو واقعة أو نحو ذلك فاتما يتشبح عليه فى ضورة مااختزنه خياله دون غيره,وكا أنالعربىالذى 
لايعرف غير لغة العرب إذا تمثل له عل فنشأةاللفظ فاما تمثل له فى لغة العرب دون غيرهاءوخ أن اابلاد 
التق بوجد فببا الفيل وغيره منالحبو انات سيئة المنظر بتراءى لأّهاها إلمام الجن وتخو يف الشياطين صورة 
تلاك الج.وانات دون غير تلك البلاد والتى يعظم شأ لعض الامساء وبوجد يها لعض الطسات من الاطعمة 
رالاليسة نتزاءئ لأهلها النعمة وانبساط الملائكة فى تك!اصور دو نغيرتلك البلاد؛ وجا أنالعرالمتوجه 
إلى شىء لمفعله أوطريق لسلكه إذا مع لكك شك ا بجح كان دليلا عل حسن ماستفبله دونغيرالعرنى 
وقد جاءت السئة عض هذا النوع فَكَذْإِك يعتبر فى الشرائع علوم مخزونة فق الوم واعتقادات كامنة فييم 





( ) اىالواجب اللأموريه اه (؛) جمعرخصة ومرضد العزع وامراد الاجازات رالاباحات اه 


(م ١17‏ ج-١‏ حجة اله البالغة ) 


ع سد حتس ا 0 
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فد 7 رن افبهام 3 تجارئالكاب *)١(‏ 
ولذلإك :نزل تحرتم لدوم الابل وألبانها على بو إسرائل دون ننى إسماعيل ولذلك ان الطيبوالحبيشق 
مطا عم مفوضا إلى عادات العربءولذلك<رمت نات الاخت علينا دون امود نهم كانوا بعدونما منقوم 
سيا لاضخااطة بينهم وبيها ولا ارتباط ولااصطحاب فهى 6الاجندية خلا فالعرب, ولذلك انطبخ العجلق 
لبن أمه حراما عليهم دوا فان عل ا ذإك تغمبراً لخلق الله ومصادمة لتديير الله حيث صرف ما خلقه الله 
لتقو «العجل واتلره إلى فك بنته وحل تركيبه إن راسحا فالمبود متجاريا فيهم وكان العرب أبعد خاق الله 
عن هذا العلل حتى لو ألقى عليهم لل فهموه ولما أدر كوا المناط المناسب للحكىوالمعتبر فى نزول الشرائع ليس 
العاوء والحالات والعقائد المامثلة فى صدورهم فقط بل أعظمها اعارا وأولاها اعتدادا مانشأوا عليهم 
واندفعت عقوهم اليه من حيث يعلهدون ومن حدث لايعلمون 5 ترى ذلك فعلاقات تمثل شىء بصورةعيره 
كتمثل منع الناس عن السحور فى صورة ام على الافواه فانالتم شبح لمنح عند القوم استحضروه أم لا 
وحقالله على عباده فىالاصل أنيعظموه غاية التعظم ولابقدموا ع مخالفة أمره بوجه منالوجوه والواجب 
"كن الناس أن يقيموا مصاحة التأليف والتعاون و لا يؤذى أحد أحدا إلا إذا أمر به الرأى الكلى ونحو 
دلت ذلك كان الدى قلاع أمرأة عل أنها:|جننية فد أرخئ يبن وين الله حتباب واكنا |1١١0‏ 
عل الله وإن مانت امرأته فى الحقيقة لانه أقدم على مخالفة أمر الله وحكره والذى وقع عل أجنبية وهو بعلأنما 
امرأته لارألو (») فى ذلك معذورا فيا ينه وبينالله وذان الذى نذرالصوم مأخوذا بنذره دون من لم ينذر 
وان منتشمدد فى الدين شدد عليه وكانت لطمة اليثم لتأدس حسنة والتعذيب سيئة ون الخطىء والنامى 
مغر | عهما ق: فتين قن لا كام فهذا الأصل يتلقاه علوم الهو م وعاداتهم الكامنة منها والبارزة فيتشخص 
الشرائع فى حقبم حسبذلك بإواءل#أن كثيرآً من العادات والعلوم الكامنة يتفقفيها العرب والعجم رجميع 
سكان الاقالم المعتدلة وأهل الامز جة القالة للاخلاق الفاضلة كالحزن لميتهم واستحباب الرفق به وكالفخر 
باللاحساب والانساب والنوم إذا مضى ربع اللبل أو ثلثه أو نحو ذلك والاستيقاظ فى تباشير (ع)الصبح إلى 
0 ذلك ما أومأنا اليه فى الارتفاقات,فتلك العادات والعلوم أحق الأشياء بالاعتبار “م بعدها عاداتو عقائد 
تختص بالمبعوث ليهم ذتعتبر تلك أأيضأ وقدجعل الله لكز فى دقواة 
واعلم ل كد مانكون من تحت الملة ها قال الله تعالى:(ملة أبيك ابراهم)و قال:(وإن منشيعته 
لاراهم )و سر ذلك أنه تنشءأ قرون كثيرة عل التدين بدين وعب تعظمم شعائره وتصير أحكامه منالمشهورات 
الذائعة اللاحقة بالسدسسات الاوليةالتى لانكاد تنكر فتجىء نبوة أخرى لاقامةما اعوج منها وصلاحمافسد 
ميها بعد اختلاط رواية نبا فتفئش عن الاحكام المشهورة عندهم فا ان ححا مرافما لقواعد السياسة 
لملية لا تعرز بل كدجر اله وتحث عليه وما وان سما قد دخله التحريف فانها تغيره بقدر الحاجة وما ذانٍ 











()) هو بالتحريك داء يعرض من عض الكلب الكلب قيصييه شبه جنون فلا بعض احدا' إلا كلب ويعرض 4 
أعراض رديئة وبمتئع من شرب الماء حتى يموت عطشاووقوله تتجارى اى تترتب فى بواطهم وتؤثر فيه أه 
0ح( اى لايقصر | ه (م) اى اوائل اه 








الكلام على أن اللانبياء لايغيرون من الشرائع الماضية إلا مالا يتفق وطببعة أمهم 143١‏ 
جربا أن باد فانما ب بده على ما كان عندثم يو كشيرا ماستدل هذا النى فى مطاليه ما بعى عندثم من أأشر بعة 
الآولى فيقال عند ذلك هذا النى فىملةفلانالنى أو منشيعته, و كثيرا ماتختاف النبوات لاختلاف الال النازله 
تلك النبوة فيها .والنوعالثانى(؟) بمنذلة طارىء عارض وذلك أن اللهتعالمىو إن5انمتعاليا عن الزمان فلهار ايام 
بوجه من الوجوه بالزمان 0 الى صل اسه عليه ,وسل أن ,الله انقضئ:. يعد كل مائة. حادثه 
عظممة من الحوادث وأخبر ]دم وغيره من ألا نسماء عليهم ااسلامف حد يث الشفاعه سدبىء منهذا أأا ب حيث قال دل 





لافاضة اأشرائع ونعءين الخدود وجل اعدو من له علمم الدن وامتلا لاه الاعلى ممه قو به دسب ذلاك 


00 لساب الطارته كفيا ف قرع بات الجودرومن دقيات.الكزيم انفتس.ولكديرة 
فصل الربيع يؤثر فيه أدى م ء من الغرس والبذر مالايؤثر فى غير أضعا ف ذلك وهمة الننى صلى الله عليهو- لم 


وأدل ممم أن كار لك وتعالىقل عضب اليوم غضما بعض٠ب‏ قله 1 وأن بغضبس بعده ا اذأ 4 اأعالمح 


ماش افدللس ع ودعو نه لهو أ شاماقه ألمه وطليه إناه ساب فوى نوك المخارق ذلك الياب وإذا وانتدعو نه 
تكى السنةااشهاء وتغلب فئة عظيمة من الناس ونيد الطعام والشراب زيادة محسوسة فاظنكفى نزولا م 
الذى هو روح لطيف؟إبما يتعين بوجود مثالى وعلى هذا الأصل ينبغى أن خرج أن : حدوث حادثة عظيمة 
فخرمة فىذلك الزمان يفزع لهاالنىصلالته عليه وسلم كقصةالافك وسؤ السائل يراجع النىصلى الله عليهوسلم 
وحاوره فهم له صل أللّه عليه وس كقصة الظهار بكو ورسدما لنؤزول الاحكاء أن يكشف عله فها جللةا ال 
وأن استيطاء الهو م عن الطاعءة وتبلدثم عن الانشاد وإخلادثم إل العصمان وكذا رعبتمم ف شىء وعضهم 
عليه بالنواجذ واعتقاده التفريط فى جنب الله عندت ركديكو نسيبا لان يشدد عليهمبالوجوب الآ كود والتحرجم 
القند يد,ومثل :لكر ف اسنطار الكوف فثل الانسان الصاح و ى الحمة يتوخى (؟)ساعة انتشار الروحانية 
وذوة البحاذة فسأل ألله فأ درل مزه فلا تترأخى إجا ته إلى هده الناق وفعت الاشارة فُْ وو له ناراك 
وتعالى : 7 1 ا لدان را ّ لعلو عن نا إن نمك ل لقم و إن سكلا عنهأ دبن سول القران 
835 لم ( ا المرخى أن قل هذأ النوع من أسباب نزو لالشرائع لاده بعك نزول مأ بغل فيه حك المصلحة 
الخاصة بذلك الوقت فكثيرا ما ذان تضييقا على الذين يأتونمن بعد, و لذلك كانالننصيى الله تعالى عليه وسلم 
بكره المساأ نل وكان بقو ل ررذر فرق مائن كتم فاما هلك من قب|حم تكثر 5 سو اهمو اختلافهم على أنبيامم» 
وقال: «إن أعظم المسلدن فالمسلبين جرما من سأل شيا فحرم لاجل مسئلته 6 وجاء ف الخبر أن بنى إسرائيل 
لوذ>واأىبقرةشاءوا كفت عنهم كد شددوا 5 علييم و الله أعلم 9 | 
<ا باب أسباب المواخذة على المنامج 6 

بحت عن المناهي والشمرائع التى ضربها الله تعالى لعباده هل يترتب الثواب والعذاب عليها ج] يترتب على 
أصول البر والاثم أو لاءترتب إلاعلى ماجعلتمظنات وأشباحا وقوالب لهكفن تر كصلاة وقتمنالاوقات 
وقلمه مطمئن بالاخيات هل يعدب نت كلهأ ومن صل صلاة وأدى الارككان والشروط حسم اخ رج عن العهدة 

وليرج بثىممن الاخخباتولم يدخل ذلكفى صمب قلبه دل بثابعلى فعلباءوليس الكلامفى كون معصية ناهج 


() من اسباب نزول الشامج وصورة خاصة اه () أي يفصيع ‏ . 0-0 


: # 





3 حجة أله المالغة 
منسدة عطاس 0 00 دهاة الذآلر اشدة وفتحا لاب الاثم وغشا بالنسبة إلىجماعة الملبين وضرراً 
احى والمدينة والاقليم بمنرلة سيل مد يراه لمصلحة المدينة فجاء رجل ونقب اند ونجا نفسه وأهلك أظل 
مدينته ولكن الكلام فم يرجع 1 نفسه من إحاطه السيئات بها أو إحأطة المبيات ه 
فذ هم أهل الما ل قاطبةإلىأما زو جب الثواب والعذاب بنفسهافا مقو نمنهم, الراس.خونفالءل والحوار يون 
من أصعاب الانبياء عليهم السلام بدركون مم ذلك وجه المناسبة والارتباط تلكالاشباح والقوالبباصوفا 
وأرواحها وعامةحملة الدينووعا :الشرائع بكتفو نبالاولوذهب فلا سفه الاسلام إلى أن العذاب والثواب إيما 
بكونان علىالصضفات النفسائمة والاخلاق| اتشبثة بذ يل الروحو !عاذ كرقوالبها وأشباحهافالشرائع تفهم| وتقر با 
للمعاتق الدقدقة إلى أذهان الناسءهذا تحرير المقام على مشر بالقوم «أقول»ج والحقماذهبايه الحققونمن 
أهل الملل - بسانذلك أن الشرائع ناعندات وساب تتحمها زه بعض عتملاتها على بعض والحق يعم 
إن القوم لا ستطيعون العمل بالدين إلا تلك الشرائع والمناهج و يعم أن هده الاوضاع هىالتى بلي قأنتكون 
عايهم فتندرج ؤعالة الحقبالقرءأزلا مماتها الع لفيضانصور الشرائع وإيحاد شخوصها الثاية فأ وجدظا 
وأفاضها وتقرر هنالك أمرها ذانت أصلا من الاصولء م لا فتح لله على الملا* الا'على هذا العلم وألفمهم أن 
المظنات قائمة مقام الاصول وأنها أشباحبا وتمائيلها و أنه لمكن تكليف القوم إلابتلكحصل فحظيرةالقدس ‏ 
اجماع ماعلى أنها هى مترلة اللفظ بالنسبة إلىالحقيقة الموضوع لهاو الصو رة الذهنة باانسبة إلىالحقيقةالخارجية - 
الماتدعة منها والصورة التصويرية بالنسبةإلىمن انتقثات مكشافالهوالصورةالخطيةبالنسبةإلىالالفاظ الموضوعة' 
7 لما ذانه فىكل ذلك لم قووبت العلاقة بين الدالٌ والمدلو ل وحصل بينهما تلازم وتعانق أجمع فيحيز ما من ١‏ 
الاحياز أنه هو م ترشح شبح هذا العم أوحقيقته فى مدرت بى]آدم عربهم وعمهم فاتفقوا عليه فلنثرى ” 
أحدا إلاو يضمر فنفسه شعبةمن ذلك وربماسميناه وجودا شبهيا للمدلول وربما وان لهذا الوجود آثار جحيبة 1 
لاتخ على المتتبع»و قدروعى فى الشرائع بعض ذلك وإذلك جعلت الصدقة من أوساخ المتصدقين وسر ت شناعة | 
العمل فى الاجرة ثم لما بعث النى صلى الله عليه وسم وأيد و القدس ونفثق روعه إصلاح القوم و ح 
لجوهر روحه فج واسع إلى الهمة القوية فى باب نزول الشرائع وصدو ر الشخوص الثالية فعزم على ذا كأقه 6 
عزبمتهودعا الموافقينولعن على اخالفين يمد همته إن هممهم تذترق السبع الطباق وأنهم يستسقون وماهنالك 
وز عة (١)سحاب‏ فشا أمثالالجبال فى الخال وأنهم يدعود فيح ىالمونى بدعوتهم تأكد انعقاد الرضاو السخط 
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فى حظبرة ااقدس وهو قوله يلت «إن إراهيم نبيكوعبدك دعا ل وأنا أدعو للمدينة»الحدرث ثمإن هذ 
العبد إذا عل أن الله تعالى أمره بكذا وكذا ونالملا* الاعلل تيد النوصل الله عليهوسل فا ,أمرو ينهىوء 
أن إهمال هذا والاقدام عل ذلك اجتراء علالله وتفر يط فى جنب الله ثم أقدم على العمل عن قصد وعمدوهو 
يرى وسصر فان ذلك لاا يكون الالغاشية عظيمة من الحجب وانكسار تام للملئية وذلك يوجب ف مه 
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بالنفس و إذا أقدمعل عمل شاق تنحجم عنه طبيعته لالمراءاة الناس بل تقربا من الله وحفظا على مرضيانه 
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ترك صلاة تك الاو 3 فت 83 يبحث عنه لى تركها وأى ثىء ار عل ذلك ذفان نسيع | أونام عنيأ 
كيل وجو ماياو شكل عنم بأ ما لاجد منه دأ فنص الملة أنه لددن نان نم وإن 12 وهو بعلم ويتذ؟ وام 
يده فان ذلك لا يكون لا عالة إلامن 0 ) فى دينه وغاشيةشيطانية أو نفسانية غشيت بصير تهوهو يرجع 
1 لفساتء ناك ن أضلى صلاة وخرج ع ن عهدة مأوجب عليه قفيجب أن سحث عنه كنذا إن فعلها ر بأء و “مهمه 
لاع انا علىعادةقومه أوعنثا فنص الأ نه ليس مط د بفعله ذلك و إنفعلها :هربا م ن الله وا قدم عا علنا 
إيمانا وا<تسابا وتصديقا بالموءود واستحضر أأنيه وأخلص دينه لله فلا جرم أنه فتس يينه ون الله د 
اراس أدرة وأمامنأهلك المدينةو #انفسه فلا نسل أنه نحا نؤسه كيف وهنالك لله ملا كأ قصى همتهم الدعاء 
كن سعى فى إصلاح العالى وعلى من سعى فى إفساده وأن دعوتهم نشرع أب الود و, سكول هتنا ازول 
الجزاء ء بوجه من الوجوه بل هنالك لله تعالى عناية بأ ) العام س بو جب ذلك ولدفه ودر ها جعلنا دعوه ة الملا بك 


عنوانا لها والله أعل ه 

اعلم أن للعباد أفعالا يرضى لأجلها رب 0 عنبم وأفعالا يسخط لأاجلها عليهم وأفعالا لاتقتضىرضاً 
وللاسخطا فاقتضت حكرتهالمالغة ور -صضة التأمة َك دمعت إليبما لآ ندياء و خبرثم عل أ سدم مع ا قالرضا والسخط 
تاك الافعال ويطلب منهم الفصل الأآول وبنهى عن الثانى ويعخيرهم فيا سوى ذلك (ليهلك منهلك عن بينة 
وتحى منحى ار ا |الرضًا والسخط بالفعل و 00000 مث يطلب هنهم 
و سهون عه .4 وديرون شمه أنا تارف فمل هو الحم والطاب ميك مو (د بمتذى الرضا والثواب على فعسل 
المطلوب والسخط والعمّاب عل راك وأمقة عبر كن متذى الرضا والثواب عل فع لالمطلوب دونااسخط 
والعمقاب عل أ قدو كد للك النهى 4ك ا #تذى الرضا والثواب على للدت م4 لاج لالهى وعتذخى 
السخط والعقاب على ذعل المنهىعنه عومنه غير م كد يقتضى الرضا والثواب على الدكف عنه لاجل النهى 
رون السخط والعقات عل فعلةعواعس امابغندك من ألفاظ الطاب والمنع وبمحاورات الناس فى ذلك فانك 
سمعدل كلنة 4 كل سم من 447 سر ربا الرضلو لحمل وضندد | نطوق أو له أهة ا ط. معمأ لا .ص عنه ,ذا لاحكام 
حوراه: إبحاب,وندبءو سك أه ميو حرم والذى وى 4 2 أطمة إلا بويك شكنان يكو ن حال 5 فعل 
عل حول زه من أفعال المكلفين عدم اخصارما و زعدم أستطاعه أل | س الاحاطة عامها 3و جب إذأ أن باون 

ماخاطون به قضايا كلية معنونة بوحدة تنظم كثرة ة للحيطوأ لل رف ا حال أفعالهم ولك عبرة 
بالصناءات الكلية إلى دعلت لتخون قانو نا ف امود الخاصة بول الغدوى : الفاعل مرفوع شبعى موالته 
السامع فيعرف ماحال ز يد فى قو لنا قام زيد وعمرو فى ةو لناقعد عمر ووه جرأو تلك الوحدة التىتنضا م كثرة 
ف 0 التتى يدور 0 0 وهى 0 1 لعدّبر 8 2 ا دي د أكون 
خاصة الاجم 9 تعر 0 107 من صفه 2 ذالكاف 4 يصع كن عاط ودبةطارئة ‏ تنوبهمرة 





1 رخنه )و وأصله وجع ف القلب من غبظ‎ )١( 


066 موجه يه المالغة 


لحل 7 : و 0 مايكون هلأ القسم 





العبادات والهيئة إما وقت أو اسان ديد أوميلة 017[ 311 
ثىء وحواذلك كةول اله ع وهل أذرك وفت صلاة وهو عاقل بالغ وجب عليه أن يصلما ومن شهد الشمر 
وهوعاقل بالغ مطيق وجب عليه أن يصوهه ومنملك نصاباً وحال عليه الول وجب أن يز كبه ومن 5ن على 0 
سر جاز له ,القَصرا والافطار ومن أراد ااصلاة .وان حدثا وجب عليه الوضوء > وق امثل هذا را .للا 
الصفات المءتيرة فى أ كثر الأاوام و تخص الصفة أتى بها أمتاز بعضها من البعض فيساع بتسميتها علة فيقال 
علة الصلاة إدراك الوقت وعلة الصو م شهود الشبر ور بما بجعل الشارع لبعض تاك الأاوصاف دون بءعض 
و8 يعوو سحاد كد لشوااى سلتين لمن هلك النصاب دون من لم يما-كه فيعطى الفقيه كلذى حق حقه 
فيخص بعضبا سيب والاخر بالشرط عو سم يعبر فه حالما بقع عليه الفعل أو بلاسه وهى إماصفة لازمة 
له كةولالشارع « يحرم شرب الخثر ويحرم أل الخنزير ورم أكل ذل ذى ناب من السباع وذل ذى لب من 
الطير ويحرم نكاح الأامهات » أو صفة طارئة تنوه كقوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيده) ) 
وقوله نعالى( الزانية والزابرناجلدو |6 واحد منهما مائة جلدة) ورما جمع بسن ا ثنين فصاع دأ مر المايقع 
عليه الفعل كةَول الشارع « يب رجم الزانى الحصن وجاد زان غير#صن » وربا جمع بين حال المكاف 
وحال مأ بقع عليه الفعل كةول الشارع « رم اذهب والخرير عل راك اللامة دون لتقام « ولس فدين 
الله جزاف فلا ,تعلق الرضا والسخط بتلك الأفعالإلاسيب وذلك أنههنا شخوصاً بتعلق ما الرضاوالسخط 
ف الحقيقة وهى نوعان:أحدهماالبر والائم والارتفاقات وإضاعتها ومايحذو حذو ذلكءوثانهما ما يتعاق بالشرا: 
والمناهج من سد باب التحريف والا-تراز من التسال ونمو ذلك ولا حال ولوازم يتعلقان مها بالعرض 
وينسبان )١(‏ إلا توسعاً نظيره مايقال من أن علة الشفاء تناول الدوا, و نما العلة فى الحقيقة نضج الأاخلاط 
أو إخراجها وهوشىء إعقب الدواء والعادة ولس هو هو ويقال علة الى قد نكون الجاوس فالش.مس وقد 
ككل لد ذه المنعبة وقد تكون تناول غذاء حار والعلة فى الحقيقة سخونة الأاخلاط وه واحدة فى ذاتما 
ولتكيها طرة؟ لانو أشباح 4 ون الا كتفاء بالاصول وترك اعتيار تعدد الطرق والحال لسان المتعمقين 
ف الفنون النظرية دو ن العامة و إبما بزل الشرع بلسان اوور وجب أن يكون علة الحم صفة يعرفها الجمهور 
ولاتخفى عليهم حقيقتها ولا وجودها منعدمها ويكونمظنة لاصلمن الاصول التىتعاق ما الرضاو السخط 
إما لكونها مفضية إليه أومجاورة له ونحو ذلك كشرب الثر فانه مظنة لمفاسد يتعاق مماالسخط من الاعراض 
عن الاحسان والاخلاد إلى الآرض وإفساد نظاء المدينة والمنزل وكان لازما لها غالبا قتوجه المنع إلى نوع 0 
اعتوه و إذااكان لغى ةلوانم وطوو اال أشن :الله متها (إلا ان قزق مطائز رمز جناللكا ابرسحان د د 00 
لظهور والانضباط أو منتجهة.لرؤوم: الاضل :191 ذلك »كر خصةء القطرةوزالاقطارا درت عل إل ٠٠2‏ الا 
والمرض دون سائر مظنات الحرج لان الا كساب الشماقة الفلاحة والحدادة وإن كن يازمها المرج - 
لكنهاعظة بالطاعة. لآرت. المكتسب بها يداوم عليها ويتوقف عليها معاشه » وأما:وجود الحر واليرى ' 
فغير منضبط لآن | مأتب #تلفة يعسر إح<صاوٌ ها و لعيين 0 منمأ اد أت وعلامات وإما لعدر عدا 
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الكلام علىالمصالح المقتضية لتعيين الفرائض الخ 3 


ابل مكلناط 5 ف الآمة 10 معروفة وكآن السفر والمرض _-_- لايشتبه عليهم الام 
شهما وإن كان البوم | بعض الاشنياه لانةراض العرب الاول وتعمق النامنْ ق الاحتتاللات حى سد ذوئهم 
السليم الذى نجده فح العر ب والله أعل» 
لباب الم الالمقتضية لتعمين الفرائضو الاركان والأداب ونحو ذلك ) 

إعلم أنه يحت عند سماسة الامة أن بجعل لكل ثىء من الطاعات حدان أعل أذ" فالاعل هو مابكون 
مفضيا إلى المقصود منه على الوجه الأتم,والادنى هو مايكون مفضيا إلى جملة من المقصود ليس بعدها ثىء 
يعتد به وذلك الك اسيل[ أ ن يطاب منهم الشىء ٠‏ ولايبين لهم أجز أده وصورته ومقدار المطلوسمنه فانه 
يناف موضوع اأشرع ولاسبيل إلى أن يكلف انيع باقامة الآداب والمكرلات لا نه بمنزلة التكليف بانحال فى 
كن اسان أو المتلشر و إنما بناء سياسة'الااهة عل الاقتصاذ دون الاستقضاء و لاسبي ل إلى أن مهمل الا" على 
ويكتق بالا“دنى فانه مشرب السابقين وحظ الخلصين وإهمال مثله لايلاثم اللطف فلاحخيص )١(‏ إذا منأن 
سين الا"دنى وسجل على أ التكايف له ودب إلى مايزيد عايه من غير إيجاب , والذى سجل عل التكليف .ه 
ينقسم إلى مقدار خصوص هن الطاعة 5الصلوات الس وصيام رمضان وإلى العاض نا لا يعد ما بدوما 
كلتكمير و كقراءة فاتحة الك اب للصلاة دشي ارال :و أمورشارجة منها لا يعمد ما ددونما و تسمىبالشروط 
والوصوء , لاصلاةإ واعل )أناا* وء فد جع[ ر تالدنب يشسه المذهب الطبيعى وقد يدل سب بطارىء فالآاول 
أن نكو ن الطاعة 31 ولاتفمد فائدتها إلابه كلر أوع والسجود ؤالصلاة والامساك عن الاملوالشرب 
والجماع فى الصوم أو و يثون ضبطا لبهم خن لابد هنه فيها 6التكبيرفانه ضبط للنية واستحضا ر لمأو كلفاتحة ذانما 
شلا لللأغاءاؤالشتلام قانه متبط لخروج من الصلاة بفعل صالح لاينافى الوقار والتعظي,والثائى أن يكون 
وأجبا بسبب آخر من الأسباب فيجغل ركنا فى الصلاة لآنه يكملها ويوفر الغرض منها ويكون التوقيت مما 
أحسن توقست كم راءة سورة من اله قَران ان بجعاها ر كنا فان القرآن من شدائر الله بجب تعظ.مه 
وأنلايترك ظهريا(؟)ولا أحسنفالتوقيتم نأن يؤمروا مهافىآ كد عباداتهوواً كثرهاوجوداً وأشملهاتكليفا 
أو يكون القييزبينمشتبمي نأو التفرريقبنمقدمةالثىء و رز توقاع| شى دف عل ركتافء مر به الع مة 
بين الر أوع والسجود مما حصل الفرق بين الاكناء الذى هو مقدمة السجود وببناار فوع الذىهو تعظي برأسه 
و الا جات والقمولوالشمود وحضورالولىورضا المرأةفالتكا أمفان ايز بن الفاح و التكالايحصل إلا بذلك 
وبمك أن مخرج بعض الآردان على الوجهين جميعا وعلى ماذ كرنا فىالرئن ينبغى أن يقاس حال الشرط فربما 
| ا واجبا .دب من الأسباب فيجعل شرطا لبعض شعائر الدينتنوها به ولا يكون ذلك حتى تكون 

تلك الطاعة كاملة بانضهامه كاستقيال القبلة لما كانت الكعبة من شعائر الله وجب تعظيمها و كان من أعظم 

00 ل الك اا وكان الاستقبالإلجهة 0 الل ل سات 


)1( 7 وسدب 3 أه 
)5( موب إلى الظور بشت الفا ىا اء وحح.يرها هن تغريرأت الذسة 0 والمعدى أن 7 لايذبغى أذ دل ورأء 
الظهور ويعرضعنه ولايبالى به اه ظ ظ 


حجة أللّه الالغة 





ادر | ا.تقبال القبلة شرطا فى الصلاة وربما 
و لور لاك علا فيد قا اده يدون لكك في ثثر للشسئه كاله فان الاعمال الا 5 ونها أشباح هيا [ ها ت نفسيانة 
والصلاة ؛ شيعم لاخ ات ولا إخنات بدون النيه 0 قال القلة أ ضأ على ريج | خر فان ردت | / 
نر خفيا نصب توجيهالوجه إلى الكديه 5 من شعابر الله متامدة وكاو ضواءز | المون 0007 
لا كان التعظل ولاعزا خضا نصبث اميا ت م اخنذ الانسان ما 00 
وصاراذلك امنا 8 تاريدم و أجمع عليه عرممم وعجههم مقامه وإذا عين شىء ء من الطاء عات للفرض.ة فلا بد من 
ماحطلة ع ل نما 1 إلا بالمسر وذاكةوله صا التهتعالى عليه و آله وم دلولا أ دأشق علىأمى 
لا متهم ' اكاك عند 5[ صلاة» وتفسيره ما حا ةل راقلا رت رلولا ات عل ليك الم رضت عليه السوا 
عندكل صلاة 5 فر بت عليهم الوضوء ومدها ان الامة <١‏ :كت ةا 0 كا ا" 
الله واطمأنت به نفوسهمإه اما لكونه مأئور عن الا نبياء مها عدر الف ام كد لك كانت المكة إن 
0 00 رإلباعا عل ب ! سراشل وهو قو له عل 
قيام ليالى رمضان حتى عن اناك 16لا ومنها أن لاسجل على التكليف بشىء رن اها 
0 لايق عليهمفلذلك لا بجءل من 1 و 0 الضاء سا ر الاخلاقو! نكانت من شعبهثمالادنى 
قد ذتلف راختلاف حالى الرفاه. رك و الشندة فتجهل | قيام ر ث للصلاة ىق حق المطق و بجعل القعو دمكا نه ىُْ 
<ق عبره) 6 الحدالاعل فيز بل او و مقأ ان 1 فذوافل من جدس الفرائض لسئن الرواتبوصلةةالليل 
وصياءثلاثة أيام من كل شهر وكالصدقات لدرة ونحو ذلكءوأماالكيف فهيا تن وأذ كارو كفلا يلاثم 00 
الطاعة نم ض مما فى الطاعةل-كمل و:-كون مفضيه 3 إلى المقصود منها على الوجه الام التمهد المغارن )١(‏ بوص 
به ع6 الوضوء انكل الاظافة, و الاتدا رالعين و هص ه لتكون النفس مدنسسه عل عظ ا الطاعة وتضلعلها 
ا ممأ يفعل فى | للاعمال ا مهمه لإواءم) ان أ اانا ن اذا أراد أن يحصل خلقامنلاخلاق وتتصيغ 
نفسه وتحيط مما من جميع جوانبها فحملة ذلك أن رمْ اخذ نفسه با ينا. سس اك الخلاقمن فعل وهيا ا تولناة 
الامور القَليلة الى لايعاً مها العاءة المتمرذعلى الشجاعة م اخذ نفسه أذلايتح- جم (؟)عن او ضرف الوحل 
«راملك اإمخرن والادوض ف الدلة الظلءاءو نحو ذلك وكذلك ال تمر على الاخيات حافظ عل الآداب التعظيمة 
ول حال فلا يحلس علىالغائط إلا مطرقا مستحبيا وإذا ذ كر الله جمع أعلرافه ونحو ذلك والمتمرن علىالعدالة 
بجعل لكل ثىء حقافيجءل العين للا كل والطمات واليسار لاز اله النجاسةوهو سر ماقيل للنى صل الله عليه و لم 
فالسواكم كبر كبر (:)»وقولءصطالله عله يرل فقصة حويصةوحيصة(4)” كب رالكبر» فبذا أضا أبواب 


رع )جم دين دن من غين الثوب إذاعطفه وهي اا 0 المر اد بتعبدهاغسلبااه 
() أى يمتنع () عن إن عر رضى الله عنبما أنالنىصلى عليه وعلرقال: دأ ا أستاك بسواك فجاءق ‏ 
-500 [دهها | كرمن الاخر فناولتالاصغر 0-0000 إلا كير منبماء اخرجه الشيخانءفو 7 
وكبرءاى اع طا-ك. برل ضل السواكاه( ع ) <«واصةو خيصه- 0 و قبل بتشمد بد الصاد مصخ رتين ‏ 
ابنا مموفة لاتير قتل عبد الله .ن سبل فى خيبر و بدر قاتله جاء عبد عرد الرحمن أخو المقتول وابنا مسعود لل 
الن. ى صلى انه عليه وس فيد أ عد الرحمن بالكلام ركان !صمو نافقال له النوصلالته عليه وسل و كير الكير» يعي 


2 0 1 إننا ايد ا يكرا ل 4 3 .ام الع ملك و أ يدذى ل دمجم جه 





كل فى 
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من الآداب ١‏ واعم ) أن سر قولدضل الله تعالى عليه وسل, دإن الشيطان بأ كل بشماله» وتحو ذلكمن نسبه 
بعض الأافعال إلى الشياطين على مافهمة :رىتنارك وتعالى أن الشياطين قد أقدرم الله تعالىعلى أن يتشكاوأ 
فى رؤيا الناس ولا بصارهم فالبقظة بأشكال تعطيها أمزجتهم وأ<وال طارئة عليهم فى وقت التشكل , وقد 
عم أهل الوجدان السلم أن مزاجمم عطي الثلبئن بأفعالشنيعة وأفعال تميل إلى طيش )١(‏ وضجر والتمرب 
من الننجاسات والقنماوة عن ذ كر الله والافتاد لكل .نظام مستحسن مطلوب.وأعنى بالافعال الشنيعة ما إذا 
فءله الانسان اشهاءزت قلوب الناس عنه واقشعرة”ت جاودثم وانطلقت ألستتهم اللءن والطعن ويكون ذلك 
كالمذه الطبيعى أبنى دم تعطيه الصورة النوعيةو يستوىفيهطوائف الامم لاللبحافطة على رسم فوم دوكفوم 
له دون فلة مثا أن بق.ض على ذ كره و شب ويرقص أو بدخل إصبعه فى دبره و ياطخ لحيته بانمخاط أو 
يكون أجدع الانف والآذن ميخم الوجه (م) أو ينكس لباسه فيجعل أعلى القيمص أسفلأو يركب دابة 
فيجعلوجهه من قبلذنها أو يلبس فا فرج[ والرجلالآاخرىحافية ونحو ذلكمن الافعالوالهيا تالمنكرة 
إلى لايرأها أحد ألا لعن و سب وشم وقدشاهدتق لعخص الواقعا تالشسراطين يفعلون لعضص ذلك #وأعنى 
قال الطش مثل العسث بثو به و بالحصى وتحر يك الاطراف على وجه متكريو باجملةقد كش ف التهعلى نييه نكن 
#إك الافعالوأنها تعطها أمد جة الثساطين فلا يتمثل الشنيطان فى ريا أحد أو يقظته إلا وهو يتلبس يبعضها 
وأن المرضى فى حق المؤمنأن يتباعد من الشياطين وهيأتهم بقدر الاسستطاعةيفبينالنى صلىاتدعليه وسلرتلك 
الافعال والهسا'ت وكرهها وأم بالاحتر از عنهاوومنهذا البابقوله صل اللعليه وسلم :«إنهذهالحشوش(2) 
محتتضرة» وقوله صل الله عليه وسلم ,« إن الغيطان يلعب مقاعد بنى ادم وأنه يضح كإذا قالالانسانهاههاه ع وفس 
عل ذلك الترغيب فىهيا تالملائئكة وهو قوله صلىالله عليه وس :وألاتصفون 5اتصفثالملائ» وهذا أصل 
آخر لابواب من الآداب ل واعلم 34 أن من أساب جعل الثىء فرضا بالكفاية أن يكون اجتماع الناس 
عله أجمعهم مفسداً لمعاشهم ومفضما إلى إهمال ارتفاقاهم ولا مكن تعرين بعض الناس له وتعبين اخرين 
لغيره وال+هاد لو اجتمعو | عليه وتر كوا الفلاحة والتجارة والصناعات لبطل معاشهم ولا يمكن تعيين بعض 
الناس للجهاد وآخرين للتجارة وآخرين للفلاحة وآخرين للقضاء وتعلم العلى فان كل واحد يتيسر له مالا 
تسر لَعْيره ولا بعل المسستعد لشثنىء من ذلك الاسانى و الاصناف ليدار الح علمما ٠‏ وممأ (4)أن تنكو نالمصلحة 
المقصودة بهوجود نظام ولا باحق بتر كه فساد حالالنفس وغلبة البو.مية كالقضاء وتعام علوم الدين والقيام 
بالخلافة فانها شر عت للنظام وتحصل بقيام رجل واحد بهاو كعيادة المرريض والصلاة على الجنازة فان المقصود ‏ 
أن لاتضيع المرضى والموق وتحصل بقيام البعض بها والله أعلل -* 
١‏ باب أسرار الآاوقات) 


لانتم سياسة اللآمة إلابتعسين أوقات طاعاتها, والأصل فالتعيين الحدس المعتمد علىمعرفة حال ال كلفين 

قدم الاعظم فى الكلام » وكين أمر من الكير؛والكير -بذم السكافوسكون الباء ‏ أعظم القوماه )١(‏ أى خفة اه 
(؟) أى مسوده اه (س) جع حش بالتثليث وهو البستان» والمر اد مواضع قضاءالحاجة أى الكنف ضر هاا لجن 

والشماطن دن الارذاء فلرد! كر تئر الوورات والامتناع من التدعر ض لارضار الناظر أه (:) أى الاصول أم 


: ) مت ١‏ اج ١‏ حجة الله البالغة) 














وقليل ذاعله» وروأ اأدعاء 7 الال ( قال ف طاعة الزوال: ١‏ ب ساعة تفتم فيها را 
الشراء ار تصعد لى ذف ها عمل ص صالح » 6 وقال ه ملاح النهار تصعد 0 5 
اليل تصعد | ليه قبل ملا ل النهار » وقد أشار الله تعالى فى > 5 أنه إلى هذه المء الىح.ث قال : ( فس. خان 


الله دان مُضُون وحان تصبحول وله ارد قالسمؤوات والإارض وعشماً و<ين نظهرون) والنصم ص هذا 








الاب كثيرة معلومة وقد شاهدت منه أمأ عظما > 
الاضا الثانى أنوقت التوجه إلىالته هو وقت .كو نالانسانخاليآ عنالنشويشات الطبيعية والجوع المقرط 
الك بع المفرط وغلبة النعاس وظهورالكلالو نكر لمحا تتايحاقناء' الخمالية كامتلاء والسمع بأ بالآراج.ف واللغطواله 
ا زلفة والألوانالمشوشة و>وذلكم: نأنواع النشو يشسات»وذلكختلف باختلاف العادات ل١<ر‏ 0 ظ 
يشبه أن يكون5المذهب الطبيعى لعر مهم وعجمهم ومشارقتهم ومغار بتهم,: الكاداه تور لا النفاميسن 
الكلية والذى بعد خالفه كالشىء النادر هو الغدوة والدل+ة والانسان حتا- اج إلى مصهلة 0 عدال بن _رعد 
عمكنه من نفسه وذلك إذا اذى إلى فرأثك4 وه الللتومءولذلك منى النى صا الله عليه يه ونم 2 اسان اك عبد 
العشاء ؤعن قرض الشنغر بعده,وسياسة الآمة ل تتم إلا ؛ أن ؤم تعهد النفس بعد كل برهة من|اازمان 
كو ن انتظاره للصلاة واستعداده لها منة, قبل أن 0 وبقيةلونها وصياية وها بعد ان يفجلها ف 216 5 
فيتحةّق اسنيعاب اكز الأوقات إن لم يمكن استيعاب لهاو وقد جربنا أن النائم علىعزمة قياماللبللا يتغلغل 
فى النوم اليهيمى وأ أن ال اه 00 دندوىوعل افظة وت بالنائةة أن لايفوانه لا ةجرد 
لي ممسةىووهذأ سر قو له 2ك 0 حار يفن الليل» لكل دث (؟)وقوله تعالى (رجال لاتلهيهم نجارة ولابيع 
ع د الله ) ويصلح أن بجعل 1 بين كل وقتين ربع النهار فانه يحتوى على ثلاث سساعات وهىأول دل 
كثرة للبقدار المستعمل عندثم فى تجحزئة الليل والنهارعرمهم وعجمهم,و ف شنا : إن أول من لجنل النهار والليل 
إلى الساعات 1 عليه يه السلاموتوارث ذلك ينوه » #* 
الأصل الثالك إن وقتأداء الطاعة هو الوقتالذىبكونمذكراً أ لنعمة من نعم الله تعالى مثل يوم عاشوراء 
نصر الله تعالىفيه موسى عليه السلام على فرعو ن فصامه الأهر صصامهوكر مضان نز لضشهالقران وكان ذلك ابتداء 
ظهور الملة الاسلامية, أ ولإهف يكز[ لطاعة أنساء الله تعالى لرممءوقبوله إياها منهم 3 الأضحى 0 
[سمعيل علي هالسلام وفدائه( بذ عظم) أو تكو ن أداء الطاعة فيه تذويهاببعض شعائر الدين كوم الفطر فى 
إشاع الصلاة والصدقة فيه تنويه رمضان ادا ر ماأنعم الله تعالى من توفيق ضيامه وكيوم الاضحى شه 
نمه الحاج وتعرض لنف<ات الله المحدة طم ؛ ؟زاب لكو كرات اللأنة الضائلنين اللشتهواد شم بالير اناهن 
الامم أن يطيعوا الله :م اليه ثلأو قات الصاوات انس لقو لجبرائيل:هذا وقنك ووقت 7 لفاك 
)0 أى !رتل7 ور ض الشمعر 7 إنشماده 0 رهة أى طارفآ 1 ص 17 7 ل تفلخل 8 
يست رقاه )١(‏ تعار أى انتبه واستيقظ و مام الحديث دفقال لاإله إلاايله وحده لاشريك له له الملكوله أخمد وهو 
على كل ثى, قدير وسبحان الله والمد لله ولا إله إلا اله والله أ كبر ولا خول ولاقؤة إلا :الله “مقال رب اغفرلى-أو 
وال م دعا استجءب له فَان لضا وصلى قلت صلاتهع آم 





هاا 








ومْل رهضان على و جه واحد فق تفسبراقولة تغالى.( اكت لاك الصيام © كتبءإ الذبنمن قبل ) واكماا 1 
5 عاشو راء بالنسبة إليناءويثدية أن .يكون الاصل الثالث معتيراً فى أ كثر الأوقات ع والاصلان الاولان 
أصل الاصل والنه أعلم * 
: نات أشرار االاعداد والمقادر 
اعم أن الشرع لم خص عدداً ولا مقداراً دو ننظيره إلا لحم ومصاح وإن كان الاعتماد الكلى 
عل الحدس المعتمد عل معرفة حال المكلفينوما يلبق مم عندسياسةبم.وهذهالحك والمصالح ترجع إلىأصول, 
الاو لأن الوتر عددمبارك لايجاوز عنه ما كان )١(‏ فيه كفاية,ىوهو قوله صل الله عليه وسل:إناللهو تحب 
لل تر فأوتروا ياأهل القرآن»وسره أنه مامن كثرةإلا ممدؤها وحدة؛وأقرب الكثرات من الو حدتما كان 
وتدأ إذ 5] مر ننه من العدد فهأ و حدة غير <ه.4.2ه ممأ تصير تلك المرتمةىفالعشرة مغلا و حدات جتمعةه أعترت 
واحداً لاخمسة وخمسةوعللهذا القياسءوتلكالوحدة تموذجالو <دةالحقسقةفىتلكااراتبومير اها منها.وق 
الواتر هذه الوحدة ومثلها معها وهو الوحدة _بمعنىعدم الانقسام إلىعددين صحيحين يسنا دفر ارتل 
الوحدةمن الزوج وقرب كل موجود من مبدئه يرجع إلى فربه من الاق للانه مبدأ المنادى والاحم فالوحدة 
ماو كاقلن لماعل ) أنالو تن هاش اتيش ئ ور يغلبه الروع وجحنحه والنسعة والنسة فامممابعدإسقاط 
الواحد ينقسمان إلى زوجينءوالتنسعة وإن لم تنقسم معدن متساو بين فانها تنقسم إلى ثلاثة متساوية.8أن 
الزوج أيضاً على مانب زوج يشبه الوئر ‏ كاثنى عشر ‏ فانه ثلاث أربعات,وذالستة فانها ثلاث اثنينات,و إمام 
الاوثان وأنغدها من مشانبة الزوم:الؤاحد وؤصيه فنهاوخليفته ووارئه ثلاثة وسبعة وما سوىذلك فانة من 
قوم الواحد وأمتهىولذلكاختار النى صلى الله عليه وسلم الوا<د والثلاثة والسيعة فى كثير م نا اقادير,وحيث 
افتلذاك ايل وان ناسل با كترامترا اختار عدداً حصل من أحدها بالترع 5الواحد يترفم إلى عشرة ومانه 
وألف وأيضا إلىأحد عشرءو كالثلاثة :ترفع إلى ثلاثين وثلاثة وثلاائين وثلاثمائة» و كالسبعة إل سبعيز وسبعائه 
فان النى حصل بالترفم كأنه هو بعينهْ ولذلك سن النى صلى الله عليه وسلم مائة كلية بعد كل صلاة م قسمبا 
إلىثلاثة وثلاثين ثلاثمرات»وأفضل واحداً ليصير الا م كله وتراً راجعا إلىالامام أووصيه, و كذلك لكل 
مقولة من مقو لا تالجوهر والعرض إمامووصى كالنقطة إمام والدائرة والكرة وصياه,وأقربالاشكالال» 
وحدانى ألى قدس سره أنه رأى واقعة عظيمة. بمثل فيها الحياة والعام والارادة وسائر الصفات الا لهية 
-أوال الى و العليم والمر يد وسائر الأسماء ‏ لاأدرىأى ذلكقال:بصورة دوائر مضيئه ثم بهى على إن تقل 
الثىء البسط فى نشسأةالاشكال إنما يكو ن بأقريها إل النقطة وهوفى السطح الدائرةوف الجسم السكرةاتتبى كلامهء 
و 7 أن سنة .الله جرت أن نزول الوحدة إلى الكثرة إنما يثون بارتماطات مثالة وعلى تلك 
الارتباطات تتمثل الوقائع وإباها براعى تراجمة لسانالقدم ماأمكنت مراعاتها » ظ 
ىا ) أجحاواجه قر ورثر الور بكترالوار و فتحالفردواقةوتراى واحدفةذات لايق الاقسامو احد صف 
لاشبهله, واحد فى أفعاله فلا معين لهو يب الوتر أىيثيبعليه ويقبله من عامله وفأوتروا ياأهلااقرا ن» بريد به تأئد 
قيام الل على أصحاب القراآن والامى بصلاة الوتر اه ٍ/ 





> 
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الككلام على أن أعمالنا عرض عل النى 4.) 
الأصل الثانىفى كشف سر مابين ف الترغيب والترهيب ونحو ذلك من العددلا اع ) أنه ربما يعرض عل النى 
يَتقعَوةٍ خصالمن البر والام وكش ف عله فضائا هذه ومثالب تلكفيخير عماعليه الله ويذئر عدد ماعل حاله 
حينئذ وليسمن قصده الحصر قال عَلقعة:٠‏ عرضت عل أعمال أمتى حسنها وسيئها فوجدت فى محاسن أعمالها 
الأذى بماط )١(‏ عنالطريق ووجدت فمساوى أعناها النخاعة تدكون فالمسجدلاتدفن» وقال: «عر ضت 
على أجور أهقى ةا القذاة يخرجها الرجل من المسجد ٠‏ وعرضت عبل ذنو ب أمتى م أر ذنبأ أعنلم من مهو ره 
من القرآن أو آية أوتيوا رجل ثم نسها.» وعلى هذا ينبغى أن بخرج قوله كي « ثلائة لهم أجرارنف » 
الحديث () وقوله صلل الله عليه وسلم : الث لا يكلمهم الله تعالى » الحديث (ع) وقوله صإرالله عليه وسلم 
أربعون خصلة أعلاهن منحة العنز (ع) لايعمل عبد مخصلة منها رجاء ثواما أو تصديقموعودها إلاأدخله 
الله ما الجنة » وربما يكشف عليه فضائل عمل أو أبداض ثىء إجمالا فيجتهد فىإقامة وجه ضبط ا ونصب 
عدد يحصر فيه مأكثر وفوعه أوعظم شأنه ونحو ذلك,فيخبر بذلك وعلى هذا ينبغى أن يخرج قوله صلى الله 
عله وس و ضلاة اجاعةه تفضل صللاة الود (ه) (سميع وعشررين درجة» فا نهذا العدد غثلائة فى ثلانة ف ثلاائه 
وقد رأىأنمنافع اجماعة ترجع إلثلاثة أقسام:مايرجع إلىنفع نفسه منتبذ يهاو ظهور اللكية وقهر الميمية. 
ومابرجع إلى الناس منشيوع السنة الرأشدة فيهم وتنافسهم فا وتهذيهم مها واجتماع كلءتهم علها وما يرجع 
إلى اللة المصطفوية من بةام! غضة (+) طرية ل يخالطها التحريف ولا التهاون ؛ وفى الآول ثلا : (7) 
القرب من الله والملا” الاعل , وكتابة المسنات لهم ٠‏ وتكفير الخطيات عنهم : وف الثانى ثلاته : 
اتتظام حهم ومدياتهم ونزول البرذات عليهم فى الدنيا وشفاعة بعضهم لعض فى الآأخرة : وف الثالث ثلا نه : 
نمشية إجماع الملا الأعل,و تمسكهم ل اللهالممدود ء وتعا ك سأنوار بعضهمعلى بعض,وفكل منهذه النسعه 
ثلاثة:رضا الله عنهم؛و صلوات الألائك علهمىوا نخناس الشياطين عنبمء وف رواب ةأخرى مس وعشرين(8) 
ووجهه أن منافع الجاعة خمسة فى خمسةعاستقامة وهم وتألف جاعتهمءوقيام ملتهم. وا نبساط الملائ د 
وانخناشن الشياطين عنهميو فى كل واحد خمسة:رضا الله عنهم»و رول البركات ف الدنيا عليهم؛و كتابة الحسيات 
لحم )و شكقين الخطيا تعنهم؛و شفاعة النى يلاه و الملائحة لهم . وسبس اختلا ف الرواياتفىذلكاختلاف 
وجوه الضبط والله أعل ه ورمما يوق بالعدد إظهاراً لعظم الشىء وكبره فبخرج العدد مخرج المثل » 
نظيره مابقال حبة فلان فى قلى مثل الجبل»وقدر فلان يصل إلى عنان الشماء . وعلى هذا ينبغى أن يخرج قوله 
صل الله علمه وس ” بفسسح قُْ قبره (يه) سبعونُ ذرأعاع وقوله دمد النضر» وقوله«إن<وضىمابينالكعية وبدث 











لا له البعان ان لشوفل 0007 نامل كاتس بترا من محمده و الم الخلا 


1 2 إذا أدى <ق ايه وعقموالي»؛ ور جل كانت عنده أمةيطؤ ها أدبا وأحسن تأديبها وعامهافأ<سن:مليمها “مأتقهافتزوجها 


الثساه أى «#طى تمأ تفع بلمنها وصوفها زمأنا “م بردها ادزه) أى الفرد أه (5)تروتازه زب ) أى منافع أه (4)أى 
صلاء اماعة تفضل صلاة اافذ خم سرعش ربندرجه أه (1) اى المقبور امو مز ذا أجابمنكراو نكيراً بالقول الثابت 





فيقولان ل فد كنا نعم أنك تقولهذائم يفسح له الح ؛ وقوله مد البصر أى يفسح للمقبور المؤمن بعد وال منكرونكير 


ابش حجة الله الثالقة 





1 ووه 2-6 عع عوعي و ووو 


المشقدس» و وو لَه رالا بعل مأ لَه ١‏ ) إلىء غدل » أ مدل ذلك 5 بذك ر.تارة دان ولد تقذلن ١‏ 
تنا قض فق ذإك نحسب مأ برجع اوماد ظ 
5 0 الثالث أنه لا شغى أن أبعدوالعي أ ألا مقدار ظاهر معلوم ستعمله الخاطبون فى نظام الحسكم وله ظ 
أتلية بة بمدار الحم واتقكته ذال الدراان شدر الدراهم إلا بالاوراق ولاالعر إلاالاوساقولا نغ ىأن يوق 1 
بدرء لاستخرجه إلا المتعمةقون فى الهسا أن كجزء ه من نشعة عشر واجزء من اسعه ة وعشر بن ولذلك ماذكرالله ١‏ 
تعالى فىالة رائضر| الاك 3 وتضعيفها ومعرفة مخرجهاء وذلك فصلان :أ<دهما 3 وثلث 
وثلثان»وبانيهما عن ع ولصف؛وسره أن يظهر فضل ذى الفضل ونقصان ذى النقصان بادى الرأ 'ى وأن 
سهل تخر ب المسائلعلىالا“دانى والاقاصى,وحيْما وقعت الحاجة إلىمقدار دو نالمقدار المعتبر أولا لاتتكون 
النسسة بينهما نسية الضءف فلا يلع اذ تعدى من الثلاين سن الندف والوا<د وم نالثاث بين الر بع والانصف 
ل رنى سانو الاجر أأء اسن منهما » وإذأ سنك تقدير ماهو كثيبر فى اجملة فالمناسب أن عدر ثلانه » 
وإذا راق تقدير ماهو 0 من ذلك فالمناسب تقديره بعشرة . وإذا كان الشىء قد 5 قليلا وقد يكون 
كثيراً فالمناسى أن ب خذ أقل <د وأ كثر حد فينضف بينهما .والمعتبز فى باب.الزكاة خمسوعشز وانصف 
الععشر ور بع العشر لاثن زيادة الصدةة تدور على ذثرة الرريع وقلة المؤنة وؤانت مكاسب جمهور أهل الاقاله 
ا جنا ل درا سردرة الأ كما ن يظهر الفرق بين كل مرتبتين أضرح مايكون وذلك أن 
نكو الواحدة منها ممعي حت اد رقاتك ننصيله وز زذا ققدي | منابجة , إل نقغيرن نيشام ز يقالا نش أن ينظ 
إلى مابعد فالعرف ساراً ويرىفيه ماهو من أحكام اليسارء وذلك حسبعادة جمهور المكلفين مشارقتهم 
ومغار بتهم عرمم وعجههم ولحسب ماهو المذهت الطبيعى طم لولا المانع فان لم يكن بناء الامر على عادة - 
المهور لأشنت حاطهم 00 حال العرت الإول الذءن نز لالقران بلغتهم وتعمنت لسر بعه ففعاداتمم ولذلك 5 
قدر ااشرع الكر ةا واق (؟) لانها تك أقل أهل ببت سنة املة فأ كثر أطرا ف المعمورة ‏ اللهم . 
إلا فالجدب أوالبلاد 0 جداً أوأعمالها-وقدر عه تمن الخنم بأر بعين و الكبيرة بمائة وعشر ين» 
وقدكةاالزاراغالمخثيرا جخالييه أبيفان (ي) لإفنظ أقلالبيت زوج وزوجة وثااث إما خادم أو ولذا نيهي 
وأ كثر مايأكله الانسان ف اليوموالللة مد أورطل ويحتاج هم ذلك إلى إدام وهذا القدر يكنى من ذلك سنة . 
كملة ف واقدن الال الاكثين تين ززم ارال ل 0 منه المعادن ولايرئقى إليه الاوانىفعادة لبر ب 
85 وقس عل ذالك سائرالتقديراتوالله عل ظ ١‏ 
١‏ ظ 0 ابأ كدار القضاء والرخصة 0 ظ خوج 
ا 2 أن من السياسة أنه إذا أ أمر بشىء ا ل و انا خاطبون ن لا.يعليون الغرض منذلك 70 
1 طح 0 نََ حا الإنائيية صدوبانيه ولادرد ا 6 
ة و: 2 يود 3 5 داكن سر 2 4 فهى أ أسن وا اروفيس 
ا ولاه 00 ,الم 7 
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فبخف فى أن أسرار الأأوام والنواهى لاوجه لبيانبا إلا للراسخين فى فى العم ١‏ 
20 حالنى صل القه عليه وسلم عن يبان أسر آن الاؤاض والثوام صر صا فى ال كث وإنما لوح بشىء 
ا سمه اعتناء حملة الملة من اكلا قفي وأنمة ألدين باأقامه بام 

بن الله أ كثرهن الاعتناء بأقامة أرواحها حتى روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «أحخسيةجزابة البحرين وان 
فى الصلاة وأجهر الجيش وأنا فى الضلاة:وإذلك كان سنة المفتين قدا وحديئا أ الا رضوا لالز المتالة 

عند الافتاء ووجب أن يسجل عل الأاخذ بالمأمور حق التسجيل ويلام على تر كه أشد الملامة وتجع لأ نفسبم 
ترغب فهاوتاًلفهاحقالرغة والالفة حتى تصير داعية الحقميطة بظواهرثم, وبواطنهمو وإذا كان كذلكم منع 

هن المأفوار به انع ضرو رى وجب أن شرع له بدليقوممقام هلا نالمكلف حيئذ دن أمر بن :إما أن يكلف به مع 
مافيه من المشقة والخرج وذللك خلافموضوع الشرع قالالله تعالى:( يريد الله بكواليسرولايريدبكم العسر). 
انقان ارا الظهر بالسكلءة عو نوري يده عن النفسك! ترا الذاءة 
الصعبة يغتنر منها الآلفة والرغبة .ومن اشتغل برياضة نفسه أو تعلي الاطفال أو تمرين الدواب ونحو ذلك 
بعلم قف تحصل الالفة بالمداومة ويسهل سنبها العمل و كف تذهس الآالفة بالترك والاهمالةتضقالنفس 
بالعمل و يشم لعليها فان رام العو داليهاحتاجإلى>صي ل الالفة ثانيا فلا بد إذاً منشرع القضاء إذا فاتوقت العمل 
وهن الرخص ف العمل لستَأنى منةو تسر لهوالعمدة فذلك الخدس المعتمد عل معرفة حا لال كلفين وغرض 
العدل واج زاته التى لابد منها فى تحصيل ذلك الغرض ومع ذلك فله أصول يعلمها الراسخون ف العل: .أحدها 

0 أو اران والقرطقبتاصاتن ه 

أخدهنا الأصل الذى هو داخل حقيقة الثىء أو لازمه الذى لا يعتد به بدونه بالنظر إلى أصل الغرض 
منه كالدعاء وفغل الانحناء الدال عل التعظم و والتنه ناتى الطهارة وال#شوعوهذا الى من شنأ نه أنلاةرك 

فى المكره والمنشط سواء (3 تسق ىهن اللمدف عزنا. دب 15 
و ثانيهماالتكميل الذى إنما شرع لكو نهواجبا لمعنى] خر محتاجا إلى التوقنث ولا وقت له أحسن منهذه 
الطاعة أو لانه آله صالحةلاداء أصل العْرْضْ ‏ كاملا وافرأووهذا القسم م نشأنه أن يرخص فه عندالمكاره, 
وغل هذا الاصل ينبعى أن تخرج الرخصة فى ترك استقبال القبلة إلى التحرى فى الظلبة ل 
العورة نلايحد ثوبا,و ترك الوضوء إلى التيمم ان لايجحدماء, ورك الفاتحة إلى ذ كر من الاذ ار نلا يدر 
عليهاووتر كالقياء إلىالقعودو ,الاضطجاع لمن لاستطيعه:وتركالر كوع والسجود إل الانحناء لمنلا ستطيعهماة 
“الاصفل الاق أنه ينغ أن بلتزم فى البدل ثىء باه تحقق الغرّضض 

1 المطلوب من شرع الرخص وهو أن تبقى الالفةبالعمل الأول وأن تتكون النفس طلمنتظرة, و ادل كاشترط 

١ |‏ لماعل المقينالطهارة وقس ابن وجل له مدة يتوق النها واه شترط التحرتى فى القبلة » 

١ ٠‏ والاضل الثالث أنه ليس كل حرج يرخص لاجله ذان وجو ه الحرج كثيرة والرخصة فجميع ذلك تفضى إلى 

إهمال الطاعة والاستقصاء للك ايو العلاءاؤمقاساة النش:وهو 0 فلانقياد الشرعأواسنتقامة النفس 

فاقتضت المسكرة أنلايدور الكلام | إلاعلى وجوه كثر وقوعها وعظم الابتلاء يبا 20-67 تزل القن 

. ل و تعينت يه فعاداتهم . ولانضغى أن بحاوز من ملاحظة كو ن الطاعة دؤرة بالخاضية بة متىماأمكن, 





























ث/ حديجة أن البالة 





مهد 2 ل شع ع لسك ود الس سد 





أك شرع القصر فالسفردون:الا كساب الشاقة ودون الزراع والعال وجو ز للبسافر المترفه ماجوز لغير 
نزنهو القضاء منه قضاء مال معة ولومنه مثلغيرمعقول,ء م ذا نأض لالطاعة انقياد القاب لك التدومواخذة 
النهسل؛ تعظام أنه كن كل من © عن عير ذال وله عز مه أوهو ينامزلا كفل و(صده )١‏ والالتكوا 


من مَوٌ أخدة سك بالتعظم 6 اللبعى دن << 4ه أن بعذر وأنلا يضق عليه كلالتضييق ١‏ وعلهذا لبعى أن يخرج 


قو له 0 )) رفع العم عن نا ية «( الحد ث (؟) والله أعل د 
0 ناب أقامة الار نفاقات وإصلاح الرسوم 4 


قد51 ك2 فنا تلق نص تحاً أو تلوحاً أن الارتفاق الثانى والثالت ما جبل عليه البشر وامتازوا به عن سائر 
أنواع الميزان محال أن تر كوهما أو م لوهما يوأنهم تاجو ن فى كثير منذلك إلمحكم عام بالحاجة وطريق 
الارتفاق منها منقاد للبصاحة ال-كلية إما مشتنبط بالفكر والروية أو يكون نفسه قد جبلت فيها قوة ملسكية 
فكوق هيائل1 وك لوغ من الملا" الأعل_وهذا أت الآمرين وأوثق الوجهين-وأن الرسوم من الارتفاقات 
هى كنز ة القلف منالجسدءوأنه قد يدخل فالرسوم مفاسد من تجهة ترأس '(2) قوم ليش عندهم مسكة (4) 
لعقل الكلى فخ رجو نإ أعمال سبعية أوشروية أوشيطانية فير وجونها فيقتدى بهمأ كثرالناس . ومن جهة 
أخرئ نخواذلك فتم سالحاجة إلى رجزقوى هيد من ااغيب منقاد لليصلحة الكلية ليغير رسومهم إلى احق 
تدر لامتدى له فالآ كثر إلا المؤيدونمنروح القدسءفا نكنت قد أ<طت علءاً بماهنالك بإفاءلر »أ ن صل 
بعثة الانبياء وإن 6ن لتعليم وجوه العيادات أولا و,الذات لكنهقد تنذم معذلك إد ادة إخمالالرسو مالفاسدة 
والحث على وجو ومن الارتفاقاتءوذلكقوله ميك ربعثت لمق المعازف» (ه) وقوله عليه الصلاة والسلام: 
دبعت لاتمم مكارم الاخلاق» «#إواعلم أنه ليس رضا الله تعالىفى إهمالالارتفاق الثانىوالثالث ولم يأمزيذلك 
أحد من الانبياء علمهم السلام وليس الآ ظنه قوم فوا [لالجبال وتركوا مخالطة الناسرأسا فى الخيروالشر 
وصاروا منزلة الو حشر ولذلك رد النى عَلعَوةٍ علوم نأراد التبتل وقال : «مابعثت بالرهيانية وإما بعثت بالملة 
النيفية السمحة» لكن اللأنيياء علمهم السلام أمروا بتعد يل الارتفاقات وأ نلا يلغ بماحالالمتعمةينف الرفاهية 
كاك لعج ولاش ل ما إل ج ال سكان شو هق ميال اللا حقين بالوحش, وهبناقياسانمتعارضان: أحدهما أ نالترفه 
جسن يصمح به المزاج و يستهم به الأخلاق ويظهر به المعانى التى امتاز به الآدىمن سائر بى جنسه , والغباوة 
و العجر و و هما :زشاً من سوه ااتَدبيرءونا نوما أن الترقه قبي لاحتاجه إلومنازعات ومشاركاتو ذد ونعب 
وإعراضعنجانب الغيب وإهمال لتديرالآخرة, وإذلككانالمرضىالتوسط وإبقاء الارتفاقات وذم الاذكار 
منها والاذاب وا قيار ٠ح‏ للتوجه إلى الجبروت,والذى أت به الأنبياء قاطبة من عند الله تعالى فىهذا الباب 
هو أن ينظر إلىهاعند القوم مزآداب الأكل والشرب واللباس والبناء ووجوه الزيئة ومنسنة النكاح وسيرة 
اتنا كحين ومن طرق البيع وااشراء ومن وجوه المزاجر عن المعاصى وفصل القضايا ونحو ذلك ٠فان‏ ذان 
)١(‏ الصىاه ب )اى الاثم والصى والمفتوهوقلالمراد بالرهم والشردون الخير لقوله بكي مر وهمبالصلاة»اه 
(م) أ سنادة اه (4) أى بقية اه . (ه) المعازف الدفوف والملاهى » والمراد بانحق الاعدام أه 
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سحخث ىأ سرار الثواهىوالاً وأمر 6و١‏ 





١‏ لض سر اراق الكل يتطليتاً مذةافلايميك لتحو يل شىء منه هن مو ضّعه مزلت الخ بره بل 
يجب أن بحث القوم عل الاخذ يما عندم 0 رأمم فذلك ويرشدوا إلى مافيه من لمصالح و إن إن م 
ينطق عليه ومست الحاجة إلى تحو بل ثىء أو إخماله لكونه مفضيا إلى تأذى لعصهم من بعض أ 00 ىلذات 
الحياة الدنيا وإعراضاً عن الاحدمان أو من المسليات )١(‏ أتى تؤدى إلى إهمال مصالح الدنا لاخر وتحو 
ذلك فلا ينبغى أن يخرج إلىما يباين مألو فهم بالكلية بل يحول إلى نظير ماعنده أو نظير مااشتبر من الصالهمين 
المشهود لهم بالخيزعند القوم , وبالجملة فالى مالو ألقى يلانيد توم ل الات أ عقر وخا المعنى 
اختلفت شر الع والآانساء علمهم السلام والراسخ ف العم عم أنالشرع لم يحى كه والطلاق والمعاملات 
ا والحدود وقسمة الغنيمة الم ند عل أو يترددوا فيه فيه إذا كلفوا به نعم مماوقم 
إقامة المعوج و لصحم السقيم دن قد دشر شيم الررا فنهوا عئه و كانوا سعون الوار قبل أن سدو صلاحها 
يختصمون وحتجون بعاهات )( تصدهافنهو | عن ذاك البيعو كانت ألديه ع عهد عدالمطلس عشرة من الابل 
فلبا رأى أن القوم لايرتدءون عن القتل بلغها مائة فأبقاها النىص] النه ع شاط ا ليه 
هوالتى كانت يحم أبوطالب وكان أر ئدس الهو م رباع (*) ذا غارة فسن رسو لاله سلاتع 
وكان قباذ وابنه أنوشروان وضعا عليهمالخراج والعشر فجاء و الخين ع يبحو مزؤذلك وكان بنوإسرائيل يرجمون 
الو أة و يقطعون السراق و يلون النفس بالنة عن درل القرأ اقلت وأمثالهذ. كثبرةجدأ لمعيل المتنبع 
هي بل لر كنت فطنا حيطا بموائب ب الاحكام لعلبت أيضا أنالانبياء عليهمالسلام لميأتوا ف العبادات غير ماعندثم 
هو أونظره لكنهم نفوا تحرريفات الجاهلية وضبطوا بالاوقات والاركان ما كان مبهما وأشاعوا بين الناس 

7 1 خاملا » 

اعم أنالعجم والرومما توارثوا الخلافة قرونا كثيرة وخاضوا فلن الدئيا ونسوا الدارالآخرة واستحوذ 
عليهمالشيطان تعمةوا فىمرافق المعيشة وتباهوا بها وورد عليهم حكاء الآفاق يستنبطون لهم دقائق المعاش 
ومرافقه فا زالوا ععلون > يزيد بعنهم عياض ينون با حو قبل إنهم كأنوا عبر ون من كأن 
بلبس منصناديدثم منطفة أوتاجا قيمتها ذون مائة ألف درثم أولا.يكونله قدمر شام وآئزن وحمام وبسائين 
ولا.يثون له دواب فارهة وغليان حسان ولا يكون له , 0 الات و بجمل فى املاس وذكر ذلك يطول 
0 بلادك يشلك عن ححا اهم , فدخل كل ذلك فى أصول معاشهم وصار لايخرج : من قلومهم 
إلا ن تمزع ( 4 ) ونولد من ذلك داء عضال دخل فى جمبع أعضاء المدينة وآفة عظيمة لم يبق منهم أحد من 
أسواقهم ورستاتهم وغنيهم وفقيرثم | إلا قد استولت علمه وأخذت تلا بيه ( ه ) وأعجزته ف نفسه هاجت 
* عليه غُموما وهموما لا أرجاء (+) لها وذلك أن الك الاشياء لمتكن لتحصل إلا ذل أموالخطيرة و لاتحصل 
٠‏ تلك الاموال إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم والتضييق عليهم فان امتنعوا قاتلوم 

عذبوهمو إن أطاعو ١‏ جعلومم بمنزلة امير والبقر يستعدلفى النضح والدياس والحصادولا تقتى إلالسمتعان 
00 بسليات لها 01 كرداتذ اه (ب) لات اه (م) آى رق ند وأو التأج لك الأموال 
3 ا 0 أه )4( أى تقطع اه زه( جمو به أه )3 أطراف اه 
م اس 
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١٠5‏ خجة ألله ألا لخة 


2- ل سك 





,اق الحاجات ثم لاتترك سساعة من العناء حت صاروا لايرفعون روسهم إلى السعادة الاخروية ألا ولا 

ليون ذلك وربما كان إقام داسع ليس ف.هم أحد يهمه دينه ول يكن ليحصل أيضأ إلا بقوم يتكسبون 
بي تلك المطاعموالملازس والاابنيةوغير ها وبتركون أصول المكاسبالتى عليبا بناء نظام العام وصارعامة 
م2 بطو ف عايهم :كافون ا كاة الصناد بد ىَّ هله الامساء وإلام بجدوا عددثم حظوة ولا كانوا عندثم 


0 ْ كي 
أ يميق بغ ولهدق 
امع 


عل بالغوضار جمهور الناس عبالا على الخلفة تكففون منه تازة على أنهى:من الغرّاة" والمدبزين اللمداة 
ف وان رفو ميم ولا يكون المةقدود دفع الحاجةولكن القيام ارد سلفهم و نارة على أنهم شع رأءجر ت 
عادة الملوك بصلتهم ,وتارة على أنهم زهاد وفقراء يقبح من الخليفة أن لايتفقد حالهم فيضيق بعضهم بعضا 
وتتوقف مكاسبهم عل كبة الملوك والرفق ممم و<دسن الحاورة معهموا علق منهم وكان ذلك هو الف نالذى 
تتغمق أفكارتم فيه وتضيع أوقامم معه فليا كثر ت هذه الاشغال تشبح ف افوس النائت“شاات م 
كضرا عق الاخلاق الصالحة؛وإن شئت أنتعرف حقيقَة هذا المرض فانظر إلى قوم ليست فيهم الخلافة 
ولاه محمد نقإنائذ الاطعمة و الالبسة تجد كل واحد منهم ببده أمره وليس علية من الضرائب الثقيلة 
مارثقل ظهره فهم يستطيعو ن التفرغ لا مس الدين والملة تمتصور -الهم لو كان فهم الخلافةوملا وهاوسخروا 
الرعية وتساطوا عليهم فلم عظمت هذه المصية واشتد هذا المرضسخط عليهم الله والملائ<ة المقربون وكان 
رضأه تعالى قَُ معال+ةهذأا لرصل بقطع مادنه فعدث نسأ أمما 1 خالط العجم والروم ول وس وو 
وجعلةميزانا يعرف بها هدى الصاح المرضى عندالته منغير المرضى وانطقّه بذم عادا تالاعاجم وقبحالاستغراق 
ف الحماة الدننا والاطمئنان بها ونفث فى قلبه أن يحرم عليهم روس ما اعتاده الاعاجم وتباهوا بها كلبس 
الحربر والقسى والارجوان واستعال أواتى الذهب والفضة وحل الذهب غير المقطع والثياب المصنوعة فيها 
الصورو:زويق البيوت وغيرذالك.وقضىبزوالدولتهمبدولته ورياستهمبرياستهوبأنه ملك كى فلا السترى 
بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده بإواعل *: أنه وان فى أهل الجاهليةمناقشات ضيقت على المَوم وصعبت وم 
يكن زوالها إلا بقطع رؤسهم ف ذلك لمانا اكثار الْقَتلى كانالانسان يقتل إنسانا فيقتلولىالمقتولأخا القاتل 
أو ابنه و يعود هذا فيةتل واحدا منبمو .دور الام كذلك فقالالنى يلية:« كلدم موضوع )١(‏ تحت قدى 
هذه وأول دم أضعه دم رسعة © وكالمواريث كان رو ساء القوم بتقضون فيها بقضايا مختلفة و كان الناس 
لامنتعون من نحو غصب وربا فيمرقؤن ع ذلك ثم يأققرن آخرفيحتجون بحجج فقط النتي ,صل الله عليه وس 
المناقشةمن ينهم فال كلثىء أدر ده الاسلام يقسم على حك القرآن وكل ماقم فى الجاهلية أو حازه إنسان 
فى الجاهلية بو جه من الوجوه فهر عل ما كان لا ينقضئ وكالريا كان أجدهم يقرض مالا و يشترط زيادة 
ثم يضق عليه فيجعل المالوما اشترط جميعاً أصلا ويشترطاازيادةعليه وهإجرا حت يصير قناطير مقنعارةفوضع 
| وى راس لالزلا «ظلبو نولا يظلدون)إىغيرذلكم نأمور ل نكن لتترك لولا النى صل الله عليه وسل» 

واعم 4 أنه ربما يشرع للناس رسم قطعا لضغائنهم رم) كالابتداء من الهين فى السقى و وه فاءه قد 

)١(‏ أى مبطل 5الثىء الموخو ع نحت القدم يتلاثى؛ وأراد قطع التزاع عدا )اتإراهالة لان منها يا كاة يزنلاة 
أوغير ثابت ونان ربعة من أفاربه فقال:د أول دم» الخ 1ه )١(‏ مفعول له ليشرع » أى يشر ع لقظع الضعائن اه 
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الكلام على الاساب الى نفطم المنازعات باء ؛ 
0 1100 7 ا تنقطم 1 بم إلا مثل َلك و ؤأمامة 
صاحب البيت وكتقدم صاحب الدابة على رفيقه إذا ركياها ونحو ذلك والله أعل : 
ب باب الاحكام التى بجر بعضها لبعض # 

فال الله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوحى إلمهم فاسألوا أه ل الذكر إن كت لاتعلمون بالبيتات 
والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس مانزل إلهم ولعلهم يتفكرون) عل أن الله تعالى بعث نببه صل 
الله عليه وسلٍ ليبين للناس ما أوإحاة إلمه.ةن أبواب اويا تينها. مار وه أبواب الاثام لي متشو ها وما 
ارتضاه فر ارات ليقتدوا بهاوومنهذا البمانأن يعلمهم مايقتضيه الوح ىأو يومىء إليه ونحو ذلك » 

و هذه اضول يخرج عليها جملة عظرمة م: ن. أحاديث النى صلى ألله عليه وسلم ونذ كر همنا معظمها , 
منها أن الله تعالى إذا 8 ى سنته علل نحو بأن رتب الاسباب مفضية إلى مسبباتها لتنتظم المصلحة المقصودة 
حكيته البالغة ورحمته التامة اقتنضى ذلك أن يكون تغير خاق الله شراً وسعياً فى الافساد وسبباً لترشح النفرة 
عليه من الملا” الأعلى , فلما خلق الله الإنيان جل وجه لايكون فى أ كثر الاوقات والاحيان اليش 

تكو ن الد يدان منها وكانت زه تقتضى بعاء نوع نوع_اللإنسان بل انتشار أفراده و كثرتهم ق إلء الم أ ودع فييم 
قوى الشنامءل ورعبهم ف طلب النسل وجعل الغلية (؟) مسلطة عليهم منهم ليقضى الله ذلك م أرسية 
الحدكمة المالغةعفلما أطلع لله النى صلى الله عليه به وسلم على هذا الس و كشف عله جلة الحال اقتذضى 1 
5 عن قطع هذا السدل وإتمال 0 صرفها فى غبر محلما و لذلك اد إل 
الخصاء واللواطة و كره العزل (س) واعلم أن أفراد الانسان عند سلامة مراجها وتمكين المادة أحكا انوع 
من نفسها تكون علهيئة معلومة من استواء القامة وظهورالشرة و حو ذل كوهذا -كالنوع ومقتضاه وأ: ثره 
لايد يذ الخبر العالوطلب واقتضاء لبقا الانواع وظهور أشمباحها فى الأارض ولذلك كان النى صلى 
ألله علمه وسلمأ م بقتّل |!. كلاب ٠‏ كم نهى عن ذلك وقال: «إنها أمة من| لمم » لع [ن النوع له مةتض عند الله 
ونفى ا كساحفرفن الارضق غبر مرضى وهذا الاقتضاء ينجر إلى اقتضاء ظهور أحكام النوعق الاذرادمُناقضة 
هذا الاقتضاء واأسعى ى ردهقبيح منافر للمصلحةالكلية وعلىهذه القاعدة يخر جالتصرف قالبدن ما لايتضيه 
حم النوع 6الصاء والتفاج (4:) والتنمص ونحو ذلك أما الكحل والنسريح فان ذلك والاعانة على ظهور 
الاحكامالمقصودةوالموافقة بهاءولماشر تاروع تدتما اب ىدم شر بعة ينتظم 0 يصلح بها حا همو كن املكو ت 
داعية لظرورها ان أمرها كام الانواع فى طلب ظهور الأشباح ف الآرض ولذلك كان السعى فى إهماطها 
مسخوطأ عند الملا“ الأعلى منافراً لماهو مقتتضاهم ومطمس همهم و كذلك الارتفاقات التى أجمع عليباطوا ف 


.الئاس من عربهم ومجمهم وأقاصييم وأدانههم فانها كالآمى الطبيعى ه 


١ )‏ )اى . تخا لفون اه(,) اى غلءة ااشهوة 5 (*) ا 1 217111111 وفت لجاع الا .آل ا قيا3؟ 
لاحبل اه (4) الفاجج محركة فرجة ٠ابين‏ الثنايا والر باعيات: و التفلج فءل ذلك بالتكلف وقد ورد النهى عن لاد بقوله 
لبه و لعنالله المتفلجات للحسنءاىاللاتى يفعانه للتدسيناه والقص نتف الشءرعن الوجهى و التتمص الام بهاى إناءراة 


تأمر اخري شب اأشعر عن وجبها وشو حرام أم 


١‏ حيجة الله المالَعْةٌ 
نه تعالىالاممان واليناتموضحة لية الخال اقتضى ذلكأن تكون شهادة الزور والعينالكاذية 
ظ ؛ عند الله وملاتتكتةايومنها أنه إذا أَؤْحّ اليه م 0 أحكام الشرع واطلع عل حكمته وسببه دان 
له أن ماخن تلك المصاحة و,نصب )١(‏ لما غلة و يدير عليها ذلك الحم وهذا قياس النى صلى أللّه عليه وسلم 
وإنما قياس أمته أن يعرذوا علة الخ-م المنصوص عليه فيديروا الحم حمث دارت؛مثاله الاذ كار التى وقتها 
النى صلى الله عليه وسلم بالصبح والمساء ووقت النوم فانه لما اطلع عل حكمة شرع الصلوات اجتهد فذلك ؛ 
ومنها أنه إذا فهم النى صل الله عليه وسل من آية وجه سوق الكلام وإن لم يكن غيره يفبم منه ذلك أدقة 
مأخذه أو تزاحم الاختهالات فيه كان له أن حك حسما فهم كقوله تعالى« إن الصفاوااروة من شعائرالله» 
فهم منه النى صل الله عليه وسلم أن تقدحم الصفا على المروة لجل موافقة البيان لما هو المشروع لهم 6) قد 
نكو نلو افقَة الس الو و ذلك فقال:«ابدءوا ما بدأ الله به»و كقوله تعالى : ( لاتسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوالله الى خلقهن ) وقوله تعالى : ('قلبا أفل قال لا أب الأفلين ) فم منهم| النى صلل الله عله وم 
ل م اله تالعند الكسو ف والخسوفهوكةوله تعالى: ( ولله ال مشرقوالمغرب)الاية فهم منه 
أن استقمال القبلة فرض حتمل السقوط عند العذر عفرج خك من تحرى فى الايلة الظلباء فاخطأً جمة القبلة 
وصلى لغيرها وحجم الرا كب عل الدابة يصى النافلة خارح الللدوومتها أنه إذا أم الله تعالى أحدأ بشىء من 
معاملة الناس أقتضى ذلك أن م" الّاس بالانقياد ادبقنهاانلا طن القضاء أن "لقنو اأطشدواة اسضل دكار 
وص العصاة بأن ينقادوا طم فهاءوما أ المصدقبأخذ الزكاة من القومأمموا أنلايصدر عنهم إلا راضياء 
ولما أ النساء أن يسترن أ الرجال أن يغضوا أبصارم عنهن » ومنها أنه إذا مبى عن ثىء اقتضى ذلك أن 
كر كر ا أو نديا حسناقتضاء الحال وإذا أمربشىء اقنضى ذل كأن ينهىءنضده فليا أمر بصلاة اجمعة 
والسعئ اليها وج بأن ينهى عن الاشتغال بالبيع والمكاسب حيتئذيو ان ذا أمز قوسم با اتضى ذلك از 
لات ف مقدماته ودواع.ه وإذانمهى عن ثىء )| اقتق ةفد للك ان سداذرائكه. وحمل دواعنه م( ول 
دانت عبادة الصنم إثما وكانت الخالظة بالصور والاصنام مفضية اليه 5] وقع فى الامم الشالفة وجك أن به دنا 
على أيدى المصورين؛وما ذان شرب اخثر إعا وجب أن يك 0 أيدى العصارين وينبى عن الحضور 
عل المائدة التى فهاخمرءولما كان القتال فى الفتئة ما وجب أن ينهى عن بيع الاح فى وقث الفتنة ه 
ونظيرهذا البابمن سياسة المدينة أنهم لا أطلعوا على مفسدةدس الم فالطعام والشراب أخذوا المواث.قمن 
بائعى الادويةأنلا يبيعوا الم إلا قدراً لامملاك شما به غالباءولمااطلعواعلل خيانة قوم اشترطوا عليهمأ ن لاير كبوا 
الخيل ولا يحملوا السلاح وكذلك باب العبادات الما كانت الصلاة أعظم أبواب الخير وجب أن يحض على 
الجماعة فانها إعانة عل الاخذ.ها ووجب أن نحض على الاذان ليحصل الاجتماع ف زمان وَاحد فى مكانواحدا ” 
ووجب الحث عل نناء المساجد وتطدبا وتنظ.فهاء ولا كنت معرفة ار بوم من رمصّان متوقفة عند الع 5 
ونحوه عل عدة شعبان استحب إحصاء هلال شع نيرهن سه الم هام لارأوا فىالرى منفعة - 
عظيمة أمروا بالا كثار من اصطناع القسى والنيل والتجارة فيها ه ومنها (م) أنه إذا أمر بثىء أو نمى عن . 
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6 عمسم ام٠ملصمص‏ داهو سمه كاه 1١‏ 








)١( ٠‏ اك بقيم اه (و)أعيسم أسباب اه (ع) أىالاصرل ام 





عليها وجب أن رسن أن لارنؤمهم إلا أقروم وأن يوقر القراء فالجالسىولما 6انالقذف إثما وجب أن بسةط 
القاذف من مر نمه ول الشهادة 4 وعلل ذلك 0 مأ الله هّن النهى عن مواءة المبتدع والفاسق بالسمللام 
والكلام»ونظيرهمنسياسة المدينة زيادةجائزة الرماة وتقديعهم فالاثبات والاعطاء؛ ومنها أنهإذا أمرالةوء 
بثىء أو نبواعنه كانمن حق ذلك أن يؤمروا بعزيمة الاقدام على هذاوالكف عزذلك وأن يؤاخذواقلومه 
بأضمار الداعية حسب الفعل ولذلك ورد التوبيخ عن إضمار أن يقصد عدم الاداء فى القرض والمهر .وهنبا 
1 إذا من شىء حتمل مفسيدة من من دوه أن دكره وله ص الله عليه وسلم ١‏ «فلا بيغم س )١(‏ رله آلا ناء 
فانه لايدرى أن بأنت بده» وباجملة عل الله تعالى نبيه أحكاما من العبادات والار تفاقات فبينها النى مله -بذا 
أله تعالى تلقاهما فقباء اللّامة من بين علوم النى صلٍ الله عليه وس ووعاهما قلوهم بتدبر فاتشعب منهماما أودعود 
:: أب ضبرط لمهم و15 والتخر بج هن الكلة وو ذإك 7 

اعم أق ثرا من الاشتاء العا أار ت الاحكام >لى أسامها معلوم بالمثال والقسمة غيرمعلوم بالحد الجامع 
المانع الذى يكشف حال كل فرد فرد أنه منه أو لا والسرقة قال الله تعالى:( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم) ) 
أجرى الحد على اسم السارق ومعلوم أن الواقع ففقصة بن الابيرق وطعيمة والمرأة (») المخرومية هى السرقة 
ومعلوم أن أخث ما لالغير أقسام لإ منها ) أأسرقة 1 ومنمأ فطع الطرءق ع وممما الاختلاسن 4 ومنما اانه 1 وممما 
الالتقاط , ومنها الغصب » ومنما قلة المبالاة.وفى مثلذإك ر بمايسأل النى يلقع عزصورة صورة هلهىمن 
السرقة سوال مقال أوموٌ الحال فتجب أغَله أن يبين حقيقة السرقة متديزة عماإشاركها بحيث يتضح حالكل 
فرد فرد . وطر بق المَير أن ينظر إلىذا تيا تهذه الأساى التىلاتوجد ف السرقة و يقم بها التفارق بين القبياتين 
وإلى ذاتيات السرقة التى يفهمها أهل العرف من تلك اللفظة ثم يضبط السرقة بأمو ر معنوية يحصلا الميزفيءم 
مثلا أن قطعالطريق والحرابة ونحوهما منالأساى تنىء عن اعتهاد القوة بالنسبة إلى المظلومين واختار مكا نأو 
زمان لايلحق فيه الغوشثم ن ابماعة.وأن الاختلاس نىء عن اختطافع ‏ أعينالناس ويسم أى منرم ومسمع ! 
والخيانة تنىء عن تقدم شرذة أو مباسطة؛وحفظ الالتقاط ينىء عنوجدان ثىء فى غير حرز ٠‏ والخغصبينىء 
عن غلية بالنسمة إلالمظاو م <ه4ر ه معتهدأ على جدل أو ظنِ أنلاترفم الهضمة إلىالو لاة أولا ينكشف عليه جلية 
الخال أو لايضوا حق لن<و رشوةءوقلة المالاة تقال فى الشىءالتافه (00) الذى جر اعرف بندذلة واو أساة 
له كلاء والخطب. والسرقة تابىء عن اللاخذ خفية فض.ط النى 0 اأسرقة بر بع دنار كيه درأثمليتميزءن 
التافهوقال, «ليس عل خائز ولامنتبب ولامختاس قطع» وقال«لاقطم قمر معاقولافخريسة 4) الجبل» يشير 
1 (١)اولهح‏ إذا أستمظ ادم من نو مه ذلا يعمس » ااي ها ى الصح.حدين اه ظ تك 
(؟) اىفاطمة بنتالاسو داأبى مر قت و شفع فم أعاءة برذ فلم يةبلرسو لايل ااشفاعةو قال دأو 212 
رقت لطعت بدهاء أه (س) أي الحقيراد(ع) بمعنيحروسةايولا قطع فه.ا حرس بالجبل اذا سرق لعدم الجر زاء 
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افع وجو دها أماراتظاهرة نوْ أخذ 
ها الآداقوالاقاصى » ولا يشتبه على أحد أن الرفاهية متحققة فيها معلوم أزعادة العجم ف أقتناء الما كر الفارهة 
والابذة الشاعخة والشبابالرفيعة والحل المترفة و >و ذلكمنالرفاهية البالغة » ومعلوم أنالترفه مختلف باختلاف 
الناسفترفه قوم تمشف )١(‏ عئد الاخر رن وجدد قلعم نأفه فى إقلم آخر ومعلوم أالار تفاققد تكوان شاد 
وبالردىء والثابى ليس بترفه والارتفاق بالجيد قد يكون منغير قصد إلىجودته أومنغير أن يكون ذلكغالبا 
عله تأ لعا ,فلا سم ف العرف هترفها. فأطاق الششرع التنبيهعلى مفاسد الرفاهة «طلقاً وخص أشاء و دم 
لارر تفقون بها إلا للترفه ووجد ااترفه بها عادة فاشية فهم»و رأىأه ل العصر من العجم والروم كا جمعين على 
ذلك فنصما مظنة للرفاهية البالغة وحرمها وم نظر إلىالارتفاقات النادرة ولاإلى عادة الأقاليم البعيدة فتحر.م 
ادوم وأوانى الذهب والفضة من هذا :البابيم أنه وجد (») حقيقة الرفاهية اختيار الجيد من كل ارتفاق 
والاعااض عن رديه . والرفاهسة البالغة اختيار الجبد وترك الردئء من جنس واحد ووجد من المعامللات 
مالا قصد فيه إلا اخشار اليد والاعراض عن الردىء من جنس وأحد اللهم الافى مواد قايلة دنا مب ُْ 
قوانين الشرائع كرمها لانما لشب لمعنى الرفاهية ووالءثال لما وتحريمها 16متضى الطسعى لكراهته الرفاهية 
وإذا كانت دظان الشىء محرمة لاجله وجب أن حرم شبحه وأمثاله بالاول»و ترم بيع النقد والطعام بجنسه 
متفاضلا رج على هذه القاعدة و درم ل افيد بالعن الغال لان العن نصرف إلى ذات المبيع دون 
وصفه 6 امتاحفة فسن و درم (كتراء جار بة جار ينين ولابوب ودين لكناء: ذوات القم فتنصرف 
زادة العن إلى خواص عدن كدو الولف رهف تلك اولض قلا حدق اعتشار أطدوةة 
نادى الر أىووما مهدنا ينكشف كثير من النكت المتعلقة بهذا الاب كسبب كراهية بيع الحيوان بالحيوان 
وغبر ذلك فلتدبر . وقد يكون شيا ن «شتبرين لاتيزان لآم خى لابدركه إلا الى صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم والراسخون فالعلم من أمنه فءشن الماجة إل معرذة علامة ظاهررة لكل منهما وإدارة حك |[ 
والاثمعلى علاماتهما وأحكام التفريق بينهمال مثالهمالنكا -والسفاح خقيقة النكاح إقامةالمصاحة التى يبنىعليها 
نظاء العالم بالتعاون بين الزوج وزوجته وطل ب النسل وتحصين الفرج ولو ذلك وذلك مرضىعنه مطلوب » 
وحقيقة السفاح جر يان النفس فى غلوائها وإمعانما فاتباع شهوتها وخرق جلباب الحياء والتقيد عنها وترك 
التعر بج إلى المصلحة الكلية والنظام الكلى وذلكمسخو ط عليهمنوععنه وهما مشدتهانفى أ كثر الصور فانهما 
يشتركان فى قضاء الشهوة وإزالة ألم الغلية واميل الالنساء ونحو ذلك فست الحاجة إلى بميز كل واحد عن 
صاححه بعلامة ظاهرة وإدارة الطلب والمنع عليها فخص النى تَتعَةٍ النكاح بأمور لإمنباية أن يكون بالنساء 
دون الرجال فا نطلب النسل لاكون إلامنهن»وأن يكون منعزم ومشورة وإعلان فشرط حضور الشووا | 
وال ولاء ورضا المرأة ‏ ومنها توطين النفس عل التعاون ولاكون ذلك ف الآ كثر إلابآن يكون داعا لاز اا 
غير مو فت رم نكاح السر والمتعة وحرم الاواطة وربما يكون فعل من البر مشتبها بماهو من مقّدمات الآخر. 
فتمس الحاجة إلىالتفرقة بينهما كالقومة شرعت فاصلة بين الر كوع والانمناء الذى هو من مقدمات السجوده 






0 اى ضبق عيش أه 09 اى دنى النبى عَكن ام 9 


فده 
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1 الكلام على أحكام مترئبة على أحكام أ 5-8 4 
71 الي 57 الارتفاق كالجلوس بين ااسجدتين ور مما يكون 1 أو الركئ ل 0 
خفما وفعلا من أفعال القاب لضب ل أفارة .مق أفعال ال وأرح 1 والاقوال وبجعل هو ركنا ضبطا م 
كالنية وإخلاص العمل لله أمرخى فنصب استّقبال القبلة و التكمير له مظنة وجعلا أصلا فى الصلاة وإذا ورد 
أأخنض لصمءه أو اقتضى الخال إقامة 'وع ارا را الحم م حصل فى بءض ألو أد اشتياه شن حمه أن رج عق تفسير 
تلك الصيغة أو نتحقيق حد جامعمانع ذلك النوع إليعرف العرب واورد النصفالصوم بشهر رمضان موقع 
الاشتباه فى صورة الغيم فكان الحم ماعند العرب من إؤال عدة شعبان ثلاثين وأن الشهر قد يكون ثلا ثين 
وما وقد دكون نسعة وعشرينوهوقولء عَلِقَعَيةٌ «[ انا أمة أممة لانك: تننا ولاحسس االشهر كذا» الحديث.. وما 
ورد النص فالقصر بصيغة السفر كم وقع الاشتباه ففبعض ال مواد فححم الصحابة أنه خروجمن الوطن إلى موضع 
لايصل إليه فى يومه ذلك ولاأوائل ليلنه تلك ومن ضرورته أن يكون مسيرة يوم وشىء معتد به من اليوم 
الآخر فيضبط بأربعة برد »* واعلم أنالعمدة فتخصيص النى يلت بحم من بين أمته أن يكون الحكم راجعا 
إلى مظنة ثىء دون حقيقته وهو قول طاوس فى ركعتين بعد العصر إنما نمى عنما لثلا يتخذ سلما والنى ميب 
يعرف القيقَة فلا اعتيار فى حقه المظنة بد ماعرف المثئة (1) كتزوج أكثر من أر بعة نسوة هو مظنة ترك 
الاحسان فى العشرة اازوجية و هال أمرهن و ,شتبه على ساثر الناس أما النى صل الله عليه وسلم فهو يعرف ماهو 
المرضى عنةف العشرةالزوجية فأمر بنفسه دون مظنته أوريكونراجعا إلى تحقيقالرمم دون معنى تهذ يبالنفس 
' كنهيه عن بيع وشرط ثم أبتاع من جابر عبراً عل أن له ظهره إلى المدينة أو يكون مفضيا إلى شىء بالنسبة إلى 
ل رن نا تسززت ىوان هران قل السام 1 م يملك إربه (؟)5 كانرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يملك إربه أ أو تكون نفسه العالءة هقتضية ة لنوع من ألبر 0 تشساق 
إلى زذيادة 0 جه إلى الله وإلى زبادة 1 جاباب الغفلة كا يشمتاق الرجل القوى إلى أكل طعام كثير «التهجد 
والضحى والاضحية على قول والله أء 








57 باب التيسير ي؛ 

قال الله تعالى :(فما رحمة من ألله لنت ت طم ولو كنت نظا غليظ القات لانفضوا من <ولأك) وقال ( بريد لهب 
اليسر ولابريد 1 الغسر )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاى موسى, ومعاذ بن جبل رطى الله تعالى عنهما 
لما بعثهما إلى ا لين وسرا ولاتعسرا ويشرا ولاتنفراوتطا وعاو لاتختلفا» وقالص؛ الله عليه يه و سل «فا مابعثم ميسرين 
وم تبعثوأ معسرين» والتيسير 25 بوجوه.منها أن لايحعل شىء ,شق عليهم ركنا أوشرطا لطاعة والاصل فيه 
قوله صل الله عليه و سل « للزلا إنأشق شق على أمتى لاعس تم بالسواك عند كلكلاة»ومنها 5000 من اأطاعات 
رشو ما يتبافون مما داخلة فيا ١‏ | يفعلونه بداعيةمن عند أنفسهم العيد بن واجمعة وهو قوله مَك يتسي: «ليعل اليهود 
أن فى درننا فسحة»فان التجملف الاجتماعاتالعظيمة والمنافسةفما يرجع إلى التباهى ديدن (م)الثاعن:و متها ان 
يسن هم لالطاعات مان و نْ اتيم لبر ن الطيعة داعية [لوفا ا ألمه الععل ومعاضد إل د لذلك 





)اق [ر: اه رم) 77 لامو[ لقان اراء !"الود اعنى لذكروويروى ايضا فتتختين ممعنى الحا جة 
اى يغلبهو أداه [*) اىطر؛ 5 


١ 01‏ 1 الك الله المالعة 


تطدت الما جد وا تنظيهباء الاغتسال يوم اجمعه والتط.سفيهيو استحبالتغنى بالقراثو حسن الصوت الاذانه 
مده أن إفحم ع4 ١‏ ضر وامأ ننه رون ميك بطبيعتهم ولذلك كره إمامة العيد والاعران وجهول 
1 فان الوم بن<جمو نمن الاقتداء مث ل ذلك:ومنها أن بقى عليهم شىء و تقاضمه طميعة | كثرهم أويحدون 








عندترك حرجا فى أنفسهم والساظانهو أ<ق الامامةو صاحب البيت أ-ق بالامامة والذى ينكحامرأةجديدة 
حمل لطماسبعا )١(‏ أو ملاثا م يقسم بينأز واجه ؛ ومنهاأن جعل السنة بينهم تعلم العلم والموعظة والمربالمعروف 
والنهىعن المنكر ممتلء بهأوعية قلوممفينقادوا لانوأميس منغير كافة وكان رسو لالله صبى التدعليه وسل يواهم 


الموءظة (») ومنها أن.يفعل النى صَلى انته عليه وس أفمالا ما رأمره بهأويرخصهم فيه ليعتبروا بفعله ه 
ومنهاأن «دعوالته تعالى أن بجعل الوم مرذ بين كا ءلين»ومنها أنتنزل عليهمسكينة من رهم بواسطة الرسول 
قنصير وبين يديه منزلة من على رأسه الطير» ومن أن يرغم نف من أرادغير لمق تتأ ينمه () كالقاتل لاير ث والماره 
ف الطلاق لا نفذ طلاقه فكون احا (4) للجبارين من الا كراه إذ لم يحصل غرضهم ؛ ومنها أن لايشرع هم 
مافنه مثيقة إلاشيئا فشيدًا وهو قول عائشة رضى التهعنها اما أنزلأولمانزل منه (ه) سور منالمفص ليها ذ ثر 
اللونة والنار.عةٍ إذا ثاب الناس [إلّالاسالامنز لالحلالوالهرام ولو نزلأولشىء لا نشبوا الت رلالوالاندعأخثر 
أبداً ولونزل لاتزئوا لقالوا لاندع الدنا أبداًعومتها أن لا يفعل النىصي اللهعليه وس ماتختاف به قاوبهم فيترك 
بعض الامور المستحية لذلك وهو قوله صل اللهعليه وسلم لعائشمة د لو لاحد ثان(+)قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
وبنيتهاعلأساس إبراهم عليه السلام» ومنها أنالشارعأمر با نواع البر منالوضوءوالغسل والصلاةوالز5ةوالصوم 
ب الحجو غيرهاولم بتر كبامفوضة إلىعقو هم برضيطها بالار انو الشروط والاداب ونحوها ثم لميضبطالار كان 
والشروط والآدات كثير ضبط بل ت ركبا مفوضة إلى عةوهم وإلى مايفبمونه من تلك الالفاظ وما يعتادونه 
فى ذلك الياب فبين مثلا أنه لاصلاة إلابفا>ة الكتاب ولم يبين مخارج الحروف التى تتوقف عليها صحة قراءة 
الفاتحة وتشد نداتها وحركاتها وسكتاتها وبين أن استقبال القبلة قرط فى الصلاة 'ولم رن كائانا تعر 
استقمالها وبين أن نصابالزكاة مائتا درهم وام يبين أن الدر ثممأوز نه وحيث سئل عزمثل ذلك يزدعلى مأعندثم 
ولم يأتهم بما لايحدونه فيعاداتهم فقالى مسالة هلال شبر رمضان «فاذا غمعليكفا "ملو | عدة شعبان ثلائين» 
وقال فى الماء يكون فىفلاة () من الارض ترده السباع والببائم «إذا بلغ الماء قلتينلم يحمل خبثا (م)»واصله 
معتاد فيهمك بينا » والسر ففذلك أن كل ثىء منها لامكن أن يبين إلابحقائق مثلها فى الظهور والخفاء وعدم 
الانضباط فيحتاج أيضا إلى البيان وهم جرا وذلك <رج عظيم ف --5 أن كل توفيت تنضييق عليهمقا جملة 
ذاذا كثرت التوقتات ضاق المجال كل الضيقومن حيث أن الشرع بكاف به الادانى والاقادى كلهم وى حفظ 
تلك الحدود على تفصيلها حرج شديد وأيضا فالناس إذا اعتنوا باقامة ماضبط به البراعتناء شديداً لم يحسوا 


٠‏ (١)اىتجعل‏ سبعة أيام للكر وثلاثة ايام للثيباول ماينكم ثم يعدل بينبن اهل ب)اىيتعبدهم بالموعظة عذافة ابأ مة 
6 اى حدر مأ نه اه (؛) أى مأنعا أه زه( أى ادر إل ه ل حد ثان السىء بالكسر أو له وهو مصدر حدث أراد 

فرب عبد هم بالحكفر والاروج منه الى الاسلام وأنه لم يتمكن الدون. فى قلو بهم فلو هدمت الكعبة رما نفروا منه 
00( اى دراء ول واسع اه (م) أى اسة [هم ظ 


000 


مبحث فى أسر الل غيب اثر شب 113 





لراك واعرتجز1] لأ رواحها 5 ترى كثيرامن ال جود ين لا بد برون معن الم ران لاشتغال المم بالالفاظ 
فلا أوفق بالمصاحة من أن يفو ض الهم الأمر بعد أصل الضبط والته أعلءومنها أن الشا دعل يخاطبيم الاعل 
ميزان ن العقل المودع فى أضل خلقتهم قل أن يتعانوا دقائق المسكرة 9 اطول فأئيت لنفسهجهة فقَال: 
(الرحمن عل العر شاستوى) وقالالنىصل ابتهعليه وس[ لام رأةسوداء :«أ بناللهفأشارت إلى السماء فقال هى مو منة» 
و بكلفهم فى معرفة استقبال القبة وأوقات الصلاة والاعباد حفظ مسائل المئة وال هندسة وأشار بقَوله 
«القبلة مابين المشرق والمغرب ع إذا استقبلالكعبة إلى وجه المسثلةوقال:« الحج يوم تحجو ن والفطر يوم 
تفظر ون © وألله أعلل ٠‏ ظ 
« باب أسرارالترغي ب والترهيب »# 

من نعمة أنه تبارك وتعالى عل عباده أن أوحى إلى أنييائه صلوات الله عليهم مايترتب على الأعمال هن 
الثواب والعذاب ليخبروا القوم به فتمتللىء قلومهم رغبة ورهبة ويتقيدوا بالشرائع بداعية منبعئة من 
أنفسهم كسائر مافيه دفع ض أو جلب نفع وهو قوله تعالى : (و1 ها لشبرة إلا على الخاشعين الذين شنو ن 
أنجم ملافوا ربجم وأنهم إليه راجعورن.) ثم إن ههنا قواعد فلي إلها ترجع جزئيات الترغيب والترهيب 
وان فقباء الصحابة يعلبونما إجمالا وإن لم 0 زوه ل مذ كر ماجاً فى الحد مث 
1 ن النى صب الله عليه وسلم فال .« وى ضع أحدكم صدقة فقالوا يأتى أحدنا شهوته ويكون له ذبها أجر؟قال 
0 المسألة دونغيرهاوما اشتبه عليهم لليتها إلالمأعندثم 
من معرفة مناسبة الأعمال لأجزيتها وأنها ترجع إلى أصل معةّول المعنى ولولاذلك لم يكن لسو الهم ولالجواب 
النى صل الله عليه وسام - بالاعمار أصل واضح-_وجه.وقولى ج00 ف حدد مث ا لو كان على 
لقان تتلاتب "تالس الشدينات أح قَأَنَ شَضْى » من أنه أنه بدلعل أن الاحكام معلمة بأصو ل كلمة 5 

وحاصل السو ال أن ع الصدقات ثر جع إلى تيدب النفس كالتسبيح والتهليل والتكيرأ و إقامة المصلحةى 
نظام المديئة وأن السيئات ترجع إلوأضداد هاتين وقضاء شهوة الفرج اتباع إداعية البهيمية ولا يعمل فيهمصلحة 
ظ لق التأداتار صر ذلك عا جل إل شرل كي واستشراب رتجوع الأ البيا: 
وحاصلالجوا بأ نجماعالحليلةحصنفرجهاوفرجهوفيهخلاصمما يكو نقضاءالشهوةفىغير محلها اقتحاما فيه ؛ 

رار ر هبطرق ولك طريقة سر وحن ننهكعل معظم ئلك الطرق.فنها يا نالائر المترتب عل العمل 
: فىتهذ يب النفس من انكسار إحدى الموتين 1 غلبتهاوظهورهاء و لسا نالشارعأن يعبر عن ذلك ؛ بكتابةالحسنات 
وعخوَ السيئا تكقوله صل الله عليه وسلم ؛ رمن قال لا إله إلاالله وحده لاشريكله له الملك ولهالمد وهوعلى 
0 فى نوم مائة مرة كان له عدل عدر رقاب وكتبت له مائة حسنة و ست غنه مائة سه 
يبي يومه ذلك حتى بمسى ول بأتأحد بأفضل ما جاه به إلارجل عمل أ كثرمنه» وقد 
1 سان فاق الحفظ عن الشبطان وغيره كقوله صل الله عليه وسلم « واكانٌ:ق 
2 ان حتى يمسى »و قوله صلى الله عليه وسم 0 د لايستطيعها البطلة (1) » أو نوسيع الرزق وظهور 
5 90 قرعو سورة | البقرةفان وعدا رذ وي كيا حسرة ولاينعطينياالبطة وراءه--.» / اه 
سي ره سات ا), 
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. ذلك الدر فى بعض ذلك أنه طلب من الله السلامة وهوسبب أن يستجاب دعاؤهوهوةوله يل 
.نا عراالته تلارك واتعالم) :اوروئلين استحاة ىالا عالة لكك سأاتى لآ عطينه »)١(‏ وى النعض الاخران الغوص 

فى ذ؟ اله والتوجه إلى الجبروت والاستمداد.من المادكوت يقطع المناسة نهر لا ونا :التاثيرالمناسة وى 
.حض الآ خر إن الملائكة تدعو .من قن عل هذه الحالة فيد خل فشر اج (؟) كثيرة قنارةفى جلب نفع وتازرةى دفع ضر ره 
ومئها نيا نأثره فالمعاد و مره شف مقدمتين,إحداهما أن الثىءلا حك عليه بكو دقتنا للثواات ولك 

قا ءأقظله ركو الامعابصة طن الازاة إما أن سكو نله دخل فى الاخلاق الاربعة المئية عليبا السعادة 
5000 النفس إثماتا أونفيا وهى النظافة والخشوع ار بالعالمينوسماحةالنفس والسعى ف إقامةالعدلبينالناس 
أو كرت له تعلق مشية ماأجمع الملا الأعلى على مثديته من المكين للشرائع والنصرة للانبياء عليمم السلامإئياتا 
أونضا ومعنى المناسة أن يكون العمل مظنة لوجود هذا المعنى أومتلازما له فى العادة أوطر يما اليه تنا أن كونه 
يصل ركعتين لاحدث فبهما نفسه مظانة الاخمات وتذكرجلال الله والترق من -ضيضن|!بهيمية وه أنإسباغ 
الوضوء طريق إلى النظافة المؤثرة فى النفس وه أن بذل المال الخطير الذى يشحبهعادة والعفو>من ظم وترك 
المراء فما هو<ق له مظنة لسماحة النفس ومةلازم راو كمأ أن إطعام الجا لع وسقى الظما ن والسعى فإطفاء ثائرة 
الحرب من بين الاحياءمظنة إصلاح العالم وظر بقّالنهوكنا أن حب العرب طريق إل التزنى بزيهم وذلك طريق 
عظ ف إلى الاخذ بالملة المتيفية لانهاتشخصت ف عادا هم وتنوبهنأمر الشريعة المضطفوية وكا أنالحافظةعلى 
تفجيل الفط تباعدة عن 'اختلاظ الملل وتحريفهاءومازالت طوائف الناسمن الحكاء وأهلالصناعات والاطباء 
رون الا<كام عل مظانها ومازال العرت جانان عل ذلك فى خطبهم ومحاوراتهم ار بعض ذلك 
أو يكون (م)عملا شاقا “وخاملاأوغير موافق للطبيعة لا يقصده ولا يقدمعليه] لا | لص حق الا خلاص فيصير 
شرحا لاخلاصه «التضلع مزماء زمرم وكب عل رض الله عنه انه كآن شد بداً فى أم الله وب الا نصار فانه 
لم تزلالعرب المعدية والعنيةمتباغضينفي| ينهم حت ىأ لفهم الاسلامفالةا ليفمعر ف لدخول يشاشة ا لاسلام قالقاب 
وكالطلوع على الجبل والسور فى <راسة جبوش المسلبين فانه معرف لصدق عر يمته فى إعلاء كلمةاللموحبدينه ؟ 
ل المقدمة الثانية ي أن الانسان إذا ماتور جم إلى نفسهو إلى هيا 'تها الى انصبغت بهاالملائمة لها والمنافرة 
ياه لبد أن 'نظهر صورة التألى والتنعم أقرب ماهنالك ولااعتبار فىذلك للملازمة العقلية بل لنوع أخرمن 
الملازمة لاجلها بجر بعض حديث النفّس بعضا وعلى حسبها يقع تشبسالمعانىق المنام 6 يظبر منعااو ذن الناس 
عن الماع والاكل بصورة الم على الفروج والافواه,م إن فى عالالمثال مناسبات تبى عليها الاحكام فاظهر 
جب ريل فى صورة دحية (4) دون غيره إلا لمعنى ولاظهرت النار على مومى عليه السسلام إلا لمسنى » فالعارف 
بتلكاناسيات بعلم أن جزاء هذا العمل فى أىصورة يكون 6 أنالعارف بتأويل الرويا يعرف أنه أى معنى 
ظهر فى صورة ما رآه ع وبالجملة فن هذا الطريق يعلم النوصل الله عليه وسلِ أن الذى يكتم العلم ويكف نفسه 





)1( أو له د «ابزال عددى شعرب لك بالاوافل حى أحءه فاذا أ<.يته 52011 سمه الذى تل 0 و اسره الذى د حرا 
ويده الى يبطش ما ورجله الى يمثى مهاءرواه البخارى عنأى هريرة اه (؟)جمع شرج بالكسر هومسي لالماءهواارا 
الطريق أه (ع)عظاف عل أن بأو نالعهل مظنة الخ اه ) ١‏ ) دحية الكلى هو أبن خلفة الصحانى_ كان جملا <سن الدو ره | 
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كن التعلم عند |الحاجة أأمه بعذب بلجام من نأر للانه ناشع اانفس بالكف والاجام م( )١‏ الك فوصور:ه 
والانعامو خوط مأ عن اليذل لله نعدب بنهس تلك الاشياءعلى مأ لهرر عندثم منو جه الثاذى) الذي تعدنك 
نفسه حديدة أو 7 وخالف أمر الله بذلك يعذب بتلك الصورة,والذى يكسو الفقير يكسى .وم القيامة هن 
سند س الخنة والذى يعّق مسلا ويفك رفته عن أفة الرق اى.ط به تعدق حل عضو ممه عضو ممه من الثار /: 

ومنها تشبيه ذل العملا تقرر فىالاذهانحسنه أو قبحه أما منجهةالشرءأو العادة وفىذلك لا بدمن أمر 
جامع نئل الشيئين دشتر لك بشهمأ ولو بو ده من الوجوه كنا شك المراط ز*) قُّ لأف كل على صلاة اأصبءم 
المطلوع القلمش بصاحب ده و مره و سه اكاك قْ ه. - بالكلاب العأ قل ف قمه واسدلمته الى ل مو دان أو 
المغو ضين والدعاء الفاعله أوعلمه وهل 1 بلمه علم حال العمل أجما 5 8 6 لدر ص لو جه الفلا أوالق 0 
كو لالثما 0 00 تلك صلاةالمنافق(4)-ول س منأمن فعل 5.ذا_وهذأ العم عمل ااقساطين أو عل أ لد ا دور<م 
أيلّه ةا فعل كذأ لاسا فنا حالالعم[ فى تو نهمتءلقا لرضًا كيدي اناف 
دعوة الملائك إلمه أوعله كوول ااه شارع' - إن الله يحب كنذا وكذا وغ ضكذا وكذا_ وقول علعة «مإنا 
الث ملدتلكنه يصلون عل ميامن الصو ف» وقد ذكرنا سره والله أعلم 5 

2 أب طء 3 تت اللامة باعتبار الخروج إلى ااتكال المطلوب 31 صضّده 4 
والاصل فَْ هلأ الأب وو لَه تعالى فْْ سدوره الواقعة؟(و 5 2 إزاء اجأ ثلا نه فأككدان المسمنة ماأدات المسه 4 

| للا كال لفسلة والضا فون الشابكوان أو لكك المقرثوت ) [ل آخْرٌ المؤزةوفؤلة تعتال": 
( ثم أورثنا الكتاب الذيناصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه وهنهم مقتصد ومنهم سابق بالؤيرات باذن الله 
ذلك هو الفض ل الكبير) * قد علدت أن أعلىم !تب النفوس هى نفوس المفبمين وقد ذكر ناها . و ياو المفهمين 
جماعة تسمى ,السابةين وهم جنسانجنس أاب اصطلاحوعلو كان 0 داستعداد المفهمين فى تلقى تلك 
الكالات إلاأن السعادة لم تبلغ مهم مبلغهم فكان استعدادهم النائم يحتاج إلى من يوقظه فليا أيقظه أخبار 
الرسل أقيلوا على ما , 8 استعدادثم من تلك العلوم منأامسة خهميه ة ثى اطن نفوسهم فصاروا تمدن ف المذهت 
وصار إهامهم أ ن سلهوا م ن الالها م أجملى الكل الى تو جه إلى عه 00 دن لابن تددأة ف حدظيرة 
القذد وهو االافرالمشترك ق أكثرم وترجم عنه الوضاة ون أحمابك تجاذت وعلو ساقهم سائق الوف ق إلى 
رناضا ى وتوجهات (4ر ت جيميتهمفا تام الاق والاعاساً ومالا عنلياً ما وصاروا على بصيرةهمن نأ مهف كانت طم 
وقائع| اطة وإرشتاد و[ه 5ن 0 وجمعالسا بن مز انعأ خنهما أنه استقر عون ات 
التو جه إلى ألله والتذربهنه : وثانهما أن جبلتم ذووبه فتمثل أل لكات المطلو نه عندثم علىوجهها من عبر نغار 
إل أشباح 7 كا ابم حتاجون اعم رض للك المدكات وم | ما إلمبا يا فودوان المتوجهو نإلى 

(١)اى‏ نال 5 (؟)الذى لا شعر على ران 72 1 5 لكثرة 1 ا ل 2 ظ 11 تعاق اى مهل 
التعب والمشقة أه ) ع)اىالمنتظر الجالس المعتكف أه (4 ) بمامه د لس يرقب الش.مس ح< دي اذا اصفرت وكانت بين أرنى 
الشبطان قام فنقرٍ أربعا لابذكر ا فيها إلا قلبلاورواه مام اه 
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هت طر - سس لشده انقياد المقوالتجرد إه و القتيئاة 

دين أخرجوا للناس وحل فهم صبغ الملا؛ الآ على من لعن الكافرين والرضا عنالمؤمنين والام بالمعروف 
58 أن المتكر وإعلاء الملة بواسطة الزنى صلى الله عليه سم ذاذا ذآن يوم القيامة قاموا بخاصمون الكفرة 
و شهدون عاهم وثم منز لة أ عضاء النى 7 4 ق لعدته 0 لسكمل الإاحص المراد قادعمه ولذأكوجب تفضيلم 
على غير ثم وتوقيرهم والراسخون فالعل أولو ذاء وعقل لما “معوا من النى وَكيْةٌ العام والمكة ضادفة ذلك 


م 





منهم استعداداً فصار يمد هم فى باطنهم فهم معانى كتاب الله على وجهها والفاثلار عور ذى الله عنه ح.ث قال 
- أوفهم( ١)أعطيه‏ رجلمسل-و العناد الذن أدر كوا فو ائد العنادة عياناً وانصبغت نفوسهم بانوارها ودخلت 
صمي أفقدتهم فهم بعيدو ن اللّهعبل بصيرة م نأ شمو الرهاد الذي نأ ينوا بالمعاد و بماهنالك من اللذة فاستحقروا 
فىجنمما لذة الدنما وصار الناسعندم كأ باغير الابلوالمستعدون لا ذه الانبياء علمهم السلام من يعبدون الله 
تعالممخلق العدالة فيصر فونه فماأمالله تعال وأحاب اللق الحس نأعنىأ هل السماحة منالجود والتواضعوالعقو 
عمنظل والمتشسبون بالملائكة والنخالطون بم وايذ كر أن بءض الصحابة كان يسل علهم الملا كةو لكل فرقة 
منهذه الفرق استعداد جبلى يقتضىواله بتيقظ أخمار اللانبياء علممالسلام واستعداد كسى يتبيا باخذللشرائع 
فبما حصل الهم ومنكان من المفهمين ل يبعث إلىاالخلق فانه يعد ف الشرائع من السابقين ويتلو السابقين جماعة 
نسمى بأححاب ألهين وهم أجناس » جنس نفو سهوقر نبة الملأخذ من السابقين لميوفقوا لتكميل ماجبلوا له فاقتصروا 
على الأشباح دو نالارواح لكنهم مرا أ ا ات اكات التجاذب نفوسبم ضعيفة الملكية قوية 
الميمية وفقوا لرياضات شاقة فأثمرت فهم مالبلا“ الساذل أوضعيفة الهيمية استهتروا يذكر الله تعالى فترشح 
علبي إلهامات جزثيه تعد ولطلي نان جد اهل الاعطلا خييف الملكية جداً عضوا علىالر ياضات 
الشاقة إن كانوا قونى ةر اللأوراد الدائمة إذكانوا ضعيفما فلم شمرذلك هم شيئاً من الانكشاف لكن 
دخات الاعمال والمات التىهى أشباح الملكاتالحسنة فجذر نفوسهمءو كثيرمنهملا شترط فىعملهالاخلاص 
التام والتبرى من مةتضى الطبع والعادة بالكلية فيتصدقو ن بنية ممتزجة مندقة الطبع ورجاء الثواب ويصلون 
لجريان سنه فو مهم على ذلك ولرجاء الثواب ويمتنعون من الزنا وشرب لخر ونا من الله وخوفا من الناس 
أو لاستطيعون اتباعالعشيقات ولايذل اللأموال فالملاهى فيقبل منهمذلك بشرط أن تضعف قاو همعن . 
الاخلاص الصرف وأن تتمسك نفوسهم اللاعمال أنفسها لاما هى شروح للبلكات . وكانفالحكية الاول 
إن من الحناء خيراً ومنه ضعفافمالالنى صلىالله عليه وسم:<« الحاء خي ركله » ينبه على ماذكر نا و كثير منهم 
يبرق علمبم بارقة ما-كية فأوقات .سيرة فلايكون ملك لهم ولايكونون أجئليين عنها كالمستغفر بن اللوامان 
أنفسهم وكالذى دذكر الله خالياً وفاضت عيناه » والذى لاتمسك نفسه الشر لضعف فىجبلته إما قلبه كقاب 
الطنن أ ولتحلل طارىء علىمن اجه كالمطون وأهل المصائب كفرت بلاياهم خطايام ,و باجلة فأصحاب الهين 
ا ل رو مان ا ا وه جنسان,قوم 

() اى استنباط انر ان اال 1ق عله دا لوزعم الشيعة أن انب عَلتعفة خص أملايته عليا علا !| 
و ارقن اع عرى ربدم ارس لراك اااي 


5 اللاعراف 
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1 ؛ أمزجتهم وزكت ويم و1 كر اراس أصا ؟ِ 7 شحو - ر4 7 
ولازول له الشمية فنشأوا غير من مكين. قالملكات اعلسسة والاعمال المردية و لاملتفتين إلى جناب الحقلانفا 
ولا إثبانا ذان أ كثر أمرهم الاشتغال بالارتفاقات العاجلة فأولئك إذا ماتوا رجعوا إلى حالة عمياء لا إلى 
عذاب ولا إلى واب حتى تنفسخ هيميتهم فيبرق علهم شىء من بو ارقالملكيةيوقوم نقصتعة وهم كم 
الصبيان والمعتوهين والفلا<ين والأرقاء و كثير يزعمهم الناس أنهم لا أس بهم وإذا نقح حالهم ع نالرسوم 
بقوا لاعقل لهم فأولئك يكتنى من إبما: 0 الله صب الله عليه وس_لم من الجارية السوداء 
سأطا « أن الله » فأشارت إلىالسماء )١(‏ إنما يراد منهم أن يتشبهوا بالمسلمين لثلا تتفرق ال-كلمة ٠‏ أماالذين 
نشأوا منهمكينف الرذائل والتفتوا إلىجناب ال قعل غير الوجه الذى يذبغى أن يكون فهم أهلالجاهلية يعذبون 
أضمئاف العذان ولعدهم جماعة (؟) تسمى بالمنافقين نفباق العمل وه م أجناس ل تبلغ م السعادة إلى 
إلى وجود الكل الأمور باعل مار عليه إما غات عليهم حجاب الطيعة 1 ف ملككد رذيلة: مثل شره 
الطعام والأساء والوّد ما وضعت عنهم طاع” نهم أوزا رهم أ وحدجابف الزسم اندر ن للتمحر ان بتر رسوم 
الجاهلية ولا بمهاجرة الاخوان : الاوطا 0 حاف قاروا امك فد امكل 5 لذن أسوكر اباش 'عباذة 
أو السشعانة ك6 يفا زاعلين | ن الشرك المبغض غير ما يفعلونه وذلك فها لم تنص فيه الملة ولم يكشف عنه 
الغطاء » ومنهم أولو ضعف ومعاجة وأهليجونوسخا ف مع <بالله وح ب رسوله 00 

د من .شرب انر وان > سالله ورسوله بشهادة الن صل الله عليه 2 له , وجماعه تسمى بالفاسةّين 
وشم الذين يغلرس.ء عليهم أعمال اأسدوء ا مر الللكات الرذيلة مذهم أكداب ميمية شّديدة أندقعوا إلى 
مقتضيات السمعية والهيمية » ومنهم و4 ل قاسلا 9( أء 6أسدة منزلة المر يض الذى حبس أكل الطين 
واليزا ترق سالك بندفعون لالط وبعدثم () اذفان وهم المردة المتمردة 15 أَنْ ولو ا لاإله 
إلا الله مع تمام عقلهم وصحة التبليغ اليهم أ و ناقضوا إرادة الحق فى تمشية أمر الانبيا, عليهم السلام فصدوا 
زات راطمانوا الا 1 ا لقف ار 1 ناخلداً, 
ومنوم أهل الجاهلة ومنهم المنافق الذى | من بلسانه وقليه باق على الكفر الخالص والله اعم 5 
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استقرىء الملل الموجودةع وجه الآرضهل ترى من تفاوت عما أخبرتك فى ال بواب السايقة ؟ كلاوالله 
بل الملل كلها لاتخلو من اعتقادصدق صاحبالملة وتعظيمه وإنه ذامل منقطع النظير لا رأوا منهمن الاستقامة 
فى الطاعات أو ظهور الخو ارق واستجابة الدءوات ومن الحدود والشرائع والمزاجر ما لاتنتظم الملة بغيرها 
5 اللكاءر رن ترد الجستطاعةالماشرة مااذيءكر ناوا" تضاصداذا يني سنة وشريعة قبع فيها عادة 
أوائلهم ويختار فيها سيرة جملة الملة وأتماثم أ اإننا ده را فا كك نار رأظليا؟ صارر انها وايتناصلون 
دونه وَيِدَلونَ الآمو لاوا لمج جاوما ذلك إلاالتديراك عكرة , مصال منة مقر ة لاتبلنها فوس العامة 


010 ال تقال 7 مو م: 017 ( وفل م 5 7 ع احماب الاعراف اهرم) أي اها شقن 





١ه؛‏ ويحةه ألله اليا 0 

ولا أنفرز.كل قوم مل واتتحلوا سننا وطرائق وناخُوا دونما ا لسلتهم وقائلوا عليها سوم ووفع فيهما جور 
اما لقناه من لاستيدق إقامة الملة مها أو لاختلاط الششرائع الابتداعية ودينها فيها أو لتهاون +لة الملة فاهملوا 
كعوا عا يعن فلم دق إلا دمنه () ل تتكام 5 أم أو فى والامت كل ملة أختها را نكرت عليها وقائلتها 
واختئ اق مت الحاجة إلى إمام راشد يعامل مع الملل معاملة الخايفة الراشد مع الملوك الجاءرة» و لكعبرة 
نما ذ كر دناقل كتاب الكايلة والدمئةمن المندية إلى الفارس.ه ون اختلاط الال وأنه أراد أن بتحة قالطدواب 
فل يقدرإلا عرشىء يسير وفهاذكره أهلااتار بخ ون حال الجاهلية واضطراب أدنائهم وهذا الامامالذىيجمع 
الام على ملة واحدة يحتاج إلى أصول أخرى غير الادول اذ كورة فم سمق؛هنها أن يدعو قوما[لالسنة 
الرأشدة ويز هم ويصلح انم م بذهم 6نزلة جوار<ه فإجادد أدل الآرض ويشر هم فى الافاقوهوةوله 
تعالى: ( كنم خحسر أ أرجت اناس)وذلك ان ودأ الامام قب 4 لا تأىم:ه >أهدة أهم غير #صورة وإذا 
ن كذلك وج بأنْتكو نمادة شريعته ماهو ؟نز ة المذهب الطبيعى لأه ل الاقالم الصالحة عرمم ويه مماعند 
قومه م نالعلهو الارتفاقات ويراعى فيه حالمأ كش منغيرهم ثم حمل الناسججميعا على اتياع :لك اشر بعةلاانه 
لاس بيل إلى أن يواض الأ إلى ذل قوم أو إلى أتمقكل دصر إذ لاص لمن فائدة التشريع أصلا ولاإدأن 
نغار ما :عند كل قوم وبمارس كلا منهم فجعل لكل شر بعة إذالاحاطة بعاداتمم وهأعندثم على اختلاف بلدا مم 
وتباين أديانهم «الممتنع وقد مجر جور الرواة عن رواية شر ئعة واحدة ف|اظنك بشرائم مختافة والا كثر أنه 
لا.كون انقياد الآخرين إلا بعد عدد ومدد لايطول تمر النى اليها 5 وقع فى الشرائع اللمإاجودة ل ' 
تانا المودا ل ا ال صو ظاهر بن بعد 3 ا كفلا أحسن ولا سير 
من أن تير فى الشمعائر والدود والارتفاقات عادة قومه المبعوث ثي,م ولا كان ير اللخورى عل الاخرت 
الذن بأتون بعدو يبقى عليهمى الجلة والاولون يتيس رهما لاخذ بتلكالشر بعة بشهادة ةلومم و عاداتهم والاخرون 
تسر لمم ذلك بالرغية فى مني أيمة الملة وابخلفاء فانها ؟لام الطبيعم لكل قوم فىكل عصر قدبما أوحديثا 
والاقال الصالحة لتو لد الامزجة المعتدلة كانت مو عة تحت ماءكين كىييرن يوهئذ ‏ أحدهها كسرى-وكان 
متسلطا عل العراقوالهن وخراسانوماولهما-و كانت هلو كماوراء النمر والهند تحت حكمه يجىاليه منهم الخراج 
1 سسئة ؛ والثانى قنصر ون متسلطا على ااشاموالروم: ماوامهما وكان هلوك مصر والمغرب والافريقية نحت 
حكيه يحى اليه هنهم الخراج ؛ وكان كس دولة هذينالملكين و التساط على ملكرما منزلة الغلبة على جميع الارض 
وكانت عاداتمهم فى الترفه سارية فى جميع البلاد ااتى هى تت حكمهما وتغير :لكالعادات وصدم عنما مفضما 
فى الجملة إلى تنبيه جميع البلادعلى ذلك وإناختلفت أءورهبعده؛ وقد ذتر الهرمزا نشيئامن ذلك حين استشاره 
عير رضى الله عنه فغزاة العجم,أما سائر الواح البعيدة عن اعتدال الازاج فليس بها كثير اعتداد فى المصلحة 
الكلمة وإذلكقالالنى 0 «اتر 0 (أتنااك ماتر كوكودعوا الحبشةماودعو؟» و بالة فلمأ أر ادال تعالى إقامة 
لملة العوجاء وأن يخرج للناس أمة تأمرهبالمر وف وتنهاهم عنالمخكر وتغير رسومهمالفاسدةكانذلك موقونا 
على زوال دولة هذين متيسرأ بالتعرض لالهمافان حالما يسرى فجميع الاقالمم الصالحة أو بكاد يسرى فقضى 





( )س١‏ ثار رهذائل بترب ام 











كم ورة نسخ الاديانتموماأ بدين وأحد 116 
الله بزوال دولتهما واخبر النى صلى الله عليه وسلم أن هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر ذلا قصر 
بعده ونزل الحق الدامغ لباطل جميع الارض فى دمغ باطل العرب بالننى صلالله عليه وسل وأصحابهو دمغ باطل 
هدين الملكين بالعرب ودمغ سا ثر البلاد بملئهماولله الحجة البالغة ١‏ )ومنها أن يكون تعليمه الدينإيا ثممضموما 
إلى القيام بالخلافة العامة وأن يجعل الخلفاء من بعده أهل بلده وعشيرته الذين نشوًا عل تل كالعادات والسَنن 
وليس التكحل فى العينين 5الكحلءويكون احمبة الدينية فيهم مقرونة بالحمية النسبية ويكون علو أمرثم ونباهة 
شأنهم علو الا رضاح الملة و ماهة لشأنه وهو قولهوَيَتة: «الامة من قريش » وبودى الخلفاءباقامةالدين وإشاعته 
وهو قول أنى بكر الصديق رضى الله عنه: بقا عليه مااستقامت بكم أنمتك ء ومنها أن يحعل هذا الدينغالباعل 
الأديان أظياو لخالتر لك [حداً إلا قدغلبه الدينبعز عزيز أوذلذليل فينقلب الناس ثلاث فرق؛منقاد للدي ظاهراً 
وباطنأيو انعاء كلاه كل رك انق ل رادتطيم التحولاعنة) وككافومهان ستخخره .فى اللضادو الباياس وسائر 
الصناعات قا تسخر ألبهاثم ىالحرث وحمل الاثقال ويلزم عليهسنة زاجرة ويؤق الجزية عن يد وهوصاغره 
وغلبةالدينعل الاديان لها أس.اب,منها إعلان شعائره عل شعائر سائر الاديان وشعائ رالدين أم ظاهر مختص 
#اإقتاز صاحبة به من سبائر الاديان والختان و تعظدم المساجدوالاذان وابجفعة وابلماعات.ومنها أن يقيض () 
على أددىالناس ن لرطور ول شمائى سائر الاحباناء و شتهاءان لا.يجعل المسلمين أ كفاء للكافرين فى القصاص 
والدياتو لاف الا كحات ولافى القيام بالرياسات ليلجئهم ذلك إلى الابمان الجاء . ومنها أن يكلف الناس بأشباح 
البب والاثم ويلزمهم ذلك إلزاما عظلما ولايلوح لهم بأرواحها كثير تلويح ولا بخيرهم فى ثىء من الشرانه 
ويجعل عم أسرار الشرائع الذى هو «أخذ الأحكام التفصيلية عليا مكنونا لايناله إلا من ا رتست قدمه ق 
العم وذلك لان أ دثر المكلفين لا.يعرفون المصام ولا يستطيعون معرفتها إلاإذا ضبطت بالضوابط وصارت 
عسو للة _بتفاطاها قل متعاط فلو رخص طم فى ترك شىء منها أو بين ىد الْقضد الاصلى غيرتلك الاشباح 
لتوسع لمم مذاهب الخوض و لاختلفوا اختلانا فاحشا ولم حصل ماأراد الله فيهم والله أعلءومتها أنه لما كانت 
الغلبة بالسريف فقط لاتدفع رين (نم) قلوبهمفعسى أن يرجهوا إلىالكفر عن قلي لوج أن يشبح بأمو ربرهانرة 
أو اظانةبنافعة فى ,أذمان ,انهو .أن تللكالافنان لايقبعى أن تتبع.لانها غزر,مأثوارة عن المعصوم أزأنها غير 
منطبقة على قوانين المله أو أن فهأ حريفا ووضعا للسّىء فى غير موضعه و,يصحح ذلك على رءوس الاشهاد 
وبين جحاتالدين القويم من أنه سهل سمح وأن حدوده واضحة يعرف العّل حسنهاوأن ليلهانمارهاوأن 
سلنها أنفع للجمهور وأشبه مابقى عندهم من سير ةالانبياء السابقين عليهم السلام وأمثال ذلك والله أعلم ه 


بو باب أ حكام الدينمنالتحريف # 


٠‏ لابد لصاحب السياسة الكبرى الذى يأنى من الله بدين ينسخ الاديان من أن يحم ديه من أن يتطرق 
اليه تحرريف وذاك لانه ,يجمع أنما كثيرة ذوى استعدادات شتى وأغراض متفاونة فكثيراً ماحملهم الموى 
أو حب الدين الذى انوا عليه سابقاً أوالفهم الناقصحيث عقّلوا شيئا وغابت مصالم كثيرة أن يبملوا مانصت 
)١(‏ اىمنالاصولااتو نبغى للامام الذىيجمع الامم على ملة واحدةاه(ب)أى صاحبالملةاه (س) الرين الحجاب الكثيف ام 
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4 1 هأ‎ ١ نويج‎ ١ ١ , 





لله عله أو يدسوا )١(‏ فا مالس متها فيختل الدين ؤاقد وقع كني من لاد يان قبلناء ولمالميمكن الاستقصاء 
فمعر فة مداخل الللفاماغير خحصورةو لامتعينة و مالا دد: ك كاهلا بتر ككله وج أن ينار مم نأسباب التحر ف 
إجمالاأشدا 1 و بخص مسائل قد عم بالخدس(؟)و أن الباو نو تدر فق مثلها أو نسدها داء مستمر فىننى أ دم 
سد مدخ[ الفساد منها بأتم وجه وأنيشرع شيئا بخالف مألوف الملل الفاسدة فم| هو أشهر االاشياء عندهم 
الضلوات ملالا ومن أساب التحر يف التهاون )ر حقيةته أن بذاف بعد الو ارين خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا عزو ات لامتمون بائساعة الذين تعلنا وتعلها وعملا ولا رأمرلاك ارالك الا لوك 00' 
فتعمّد عهأقر يب رسوم خلاف الدنن وتكون رعبة الطبائع خلاف رغبة الشرا نع فيجىء خلف آخر ري 
بن يدون فى التهاون حتى «نسى معظم العم والتهاون منسادة القوم وكبرأتهم أخر مهمو كثر إفسادا 1 ذأ 
السبب ضاعت ملة نوح وإبراهم عليهما السلام ثم يحد يوجد منهممن يعر فها عل وجهبا وميد التباون | مور * 
منها عدم تحمل الرواية عن صاحب اللة والعمل به وهو قوله صلى الله تعالى عليه وله وسأم : 

.ألا ووفك جل شعان عل أريكته يقول عليك بهذا القرآن ثما وجدهم فنه من حلال فأحاوه وما وجدتم 
فنه من حرام -خرموه وإن ماحرمرسولالله تاحرءالله وقوله صل التهتعالىعليه ولهوسل: « إنالله لا يقبض 
الحلم انة: اعا نتزعه من الناس ولكن يقبض العم قطن العلياء حي ذالم مقعالما أتخذ الناسرؤؤساء جهالا فسئاوا 
فأفتوا بغير عم فضلوا وأضلوا » «ومنهايه الاغراض الفاسدة الحاملة ع التأويل الباطل كطلبممضاة الملوك 
فاتباعهم الموى لقوله تعالى:(إن الذين يكتمون ماأنزلاللهم نالكتاب ورشترون به ثمناقليلا أوائكمايا كلون 
فى بطوممإلاالنار) إومنها»: شيوع المنكراتوترك علبماتمم اانهى عنها وهوقوله تعالى: (فلولاةنمنالقرون 
من قبل أولوا بقية () ينهو عن الفساد فالأارض إلاقليلا م نأنحينا منهم واتبعالذين ظلمو | ماأترفوا فيه 


ولكاتناا ججرمين) وذو له صل ألله عليه وس لأوقدت نو إسرائيل ف المعاصى: « بتهم علماؤهم فل ينتهوا فجالسوهم 


فىمجالسهم و كاوهم وشار بوهم قضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعسى .نمر>مذلك 
بماعصوا و5 و يعتدون» هوم نأسباب التحر يف التعمق و حقيقتهأن بار الشارع بامرو بنهى تن فى" فإسمعه 
رجا منأمته ويفهمه حسم| يليق بذهنه فيعدى الح إلىما يشاكل الشىء دسب بءض الو جوه أو بعض أجزاء 
العلة أو إلىأجداء الثىء ومظانه ودواعيه وكاءا اثبه عله الإأمراتعارض الروايات التزم الاشد ويجعله وأجبا 
وحمل كل مافعله النى ل عل العبادة و أحدوّم أنه نزأقاء ءإ العادة فظنأ نالآمر والنهى ثولاهذهالامور 
فجهر بأنالله نعال أم كذا و: ىع نكذاء كا نالشارع لماشرع الصوم لقهر النفس ومنع عناجماع فيه ظن 
قوم أنالسحور خلاف المشروع لآآنه يناقض قهرالنفس وأنه يحرمعلىالصائم قبلةامرأته لانبامندواعىاجماع 
وللانها تشاكل اجماعفى قضاء الشبوة فكشف رسول نه لكب عن فساد هذه المقالة وبين أنه تحريف ٠‏ 
ومنهاالنشدد وحقيقته اختيازعباداتشاقة ل يأمر م| الشارع كدوام الصيام والقيام و التبتلوترك التدوج 
وأن يلتزم المننوالاداب كالدام الواجنات وهوحدايث نك النى بقكيق عبد الله حمر وتان نمظعون > 


قصدأ من العبادات الشاقة وهوةوله 0 دن بشادالدين (6) أحدإلاغلبه» فاذا صارهذا المتعمقأوالمتشددمعلم 











ظ )00 د.ه دسا إذا ادخله فى *ذى. 1 وعنف أذ( ( اى اظن (م) اى نضل(4) أى تَعوق 5 الا بك 


مبحث ف الأمساأ أ بالمفضية إلى البدعة ؟1 








قوم ور ئيس هم ظنو | نا أ مرأ نشرع و رض هن داء ا | مود والتصارى قزر 77 45 الاستحسا نو حسفته 
أن رى رج ل الشارع يضرب لكل حكيمة مظنة مناس_بة وبراه يعقد النشريع فيختلس لتقو لمات ل ناد نالسرأ 
التشر بع ة فيشرع للناس حسماعةل م نالمصلحة 5 كاد رأفاأ شاد ما ناالحدودةزجرا عن 0 
للاصلاح 0 رج «ورث اختلافا وتقاتلا بحيث يكون فى ذلك أشد الفساد واستحس:و 37 5 
والّلد فين | لى الله تعالى عليه وأله وسلم أنه تحريف وبذ لمكم الله المنصوص فى التورا ل رأتمم . 
0 1 0 إلا الما بيس وغل [للكمتن أنه تلا هذه الاية . 
ا (خلمتى من نأل وخلفته من طين )قال: :قاس إبليسوهوأولم:: فأس, وعن| لغُلء ىقال : واللهلنأخذتم بالمةأ بس 
لتحرمن لخادلا تان برام . وعنمعاذ بن جيل نه مت القر ان على الناس حتى ره لمر أةوالصى والرجل فيقول 
ان جل قد 5 قَرأأت القرآن فرأتبع و ألله ار به ف ملعل أتبع فيقوم به فيهم فلا ليع ذهو لقد ور د لد رأ ال 
أ تبع وقد نت به نه فيهم فلا تبع لاحتظرن ا لعلى| تبع فط فاه دل[ فلا ينبع ضدول قد قر أت 
القران فل أتبع وثمت به فيهمفلم أتبع وقد احتظر تف بي مسجداً م أتبعو الهلا تينهم د يثلايجدونهفى 0 
الله ول سمعوه عن رسو ل الله 0 لعلى أ نبع قالمعاذ: :فايا 5 وماجاء بهذا > أ جحاء به ضلالة , وعن عمر رضى الله عنه 
قال: اال لا لخد نمةالمضلين. والمرا: ممذا كله مالي ساستناطامن كناب 
الله وسنة رسو له بوومنهاج كمأ باع ا لااجماع وحضيدته أن يتفق قوم من حملة ال ملة الذين اعتعد العامة فيهم الاصابةغاليا 
1 دانما علىشىء فرظ 3 ذلك دليل قاطع عن لدووات الى؟ وذلك فماليس له سرام الْحَياكَ وألسنه وهذا 
غير الاجماع الذى أجمعت الامة عليه ذانهماتفةوا عل القو لبالاجاع اذى مستنده الكتابوالسنة أوالاستنياط 
كن |رض] وميحوزوا الهول بالاجاع الذى لحن مما إلىأ <دهما وهوةوله تعالى:(وإذا فلم امنو اما ل 
آله قالوأ ونع ماألفمنا علمه أباء باءنا) الانة ومابممسكت الهود قى: نبوة ة عسى وحمد علهما الصلاة والسلامإلا 
بأ نأسلافهم فحصوا عن حالما فل يحدو ها على شرائط الا“نبياء , والنصارى لهم شرائع كثيرة خالفة للتوراة 
والانجيل ليسم فمامتمسك| إلاإجاع سلفهم د ومنها )تقليدغيرالمعصوم أعنىغيرالنىالذى ثبتت عصمته وحقيةته 
00 واحد منعلياء الا مه ىمشالة فظنم يمو |نةاعل الاصابة قلا أو الما قيرفو به حد بذ[ صبحينا 
وهذا التقليد غير مااتفق عليه ألامة المرحومة فانم اتفقوأ على جواز التقليد للمجتمد.ن 0 بأن الجتهد 
بخطىء ويصيب ومعالاستشراف لنص الني صل اله عليه وسل فى المسألة والعزم على أنه إذ ظهر حددث 
حلاف ماقلد فه ترك التقلءد وا تبع الخد بث قال رسول الله صل الله تعالى عليه 7 ف قوله تعالى : 
( اتخذوا أحبارم ورهبانهم أريابا من دوات الله ) نهم ل يكونوا يعبدونهم ولكننهم كانوا إذا أحلوا لحم 
شيا أسستحاوه وإذا را لمهي حرموه , وهنما خلط ملة علة ح: نالجع اصييود الاأخرى 
وذلك أن إلشان يدث فق الاذنان تعلاق بقلءه علوم تلك الطيقة شم يدخل ق الله الاسلامية . 
فيبقى ميل قلمه إلى ماتعلق ه.من قبل فيطللك لا “جله وجبا ى هذه الملة ولو ضعيفا أو موضوعا ورمما 
زازتبا ضوع لفاك رامو 0 عليه وسل : «لمى بزل أ بنى إسرائيل معتدلا حتى 








لأرفق 3 نفسه: هن العسادة فاق طاقته إلا عجز عن عالمكله 5 لعضه أه 
اع ١‏ جمام الله البالعقم) 





نش فهم المولدون.(١)‏ وأناء سنا ءا الامم فقالوا بالراى إضاء أ وأضلواء» وما دخل فىدنننا علوم بى أسراكنا| 
تل كبر خخطياء الجاهلية وحكمةالمونانيين ودعوة البابليين وناريخ الفارسيين والنجوم والرملوالكلاموهو 


لسر عضت رتسوك ألله صل يله عله وسلم وان ذرىء ان بل به 1 من التورأة وضرب حمر ركحى أله ععيك 


(إعل ا عت رولا فى قوم فأقام الملة همع لسانه فانه لايترك فيها عوجا ولا أمتا ثم 
إنه #ضى الروايه عنه ويحملها الحواريون من أمنه يذبغى بر هه من الزمان م عد ذلك بخاف خلف كحرفوما 
و تهاونو فها فلا تنكون حقا صرفا بل مزوبجا بالباطزوهو قوله صالته عليه وسل :د مامنئى بعنهاشيق اهن 
. إلا ان له من أمته حوار يون وأكتاب بأخذون بناته ويقتدؤن بأمره م بخاف من بعدثم خلوف يقولون 
مالا بشعلون و يفعلو نمالا يؤمرود» الحخديثوهذا الباطل منه إشراك جلى ور ييف صرح يؤاخذ وعدم على 
مل حال ومنه إشراك خى وتحريف مضمر لايؤاخذ الله مها حتى يبعث الرسول فوم فيقم اللنجة و تكدية 
الغمة (») لبحنا من حى عنبينة ويهلك من هلك عن بينة , فاذا بعث فيهم اللو ارك رط 
إلى شرائع الملة الأ ولى فا كان منهامنشعائر لله لاخالطها شرك ومن سنن الع.ادات أو طرق الارتفاقات الى 
ينطق عليها القوانين الملية أبقاها ونوه (م) بالخامل تيا فود لتكلا ف أز كانا واسلا] وما كان 000 
تحر يفف وتباون أبطله وبين أنه ليسم نالدينوما كان من الاحكام المنوطة مظان المصالم يؤمئذ ثم اختلفد 
المظان بحسب اختلاف العادات بدلا إذ المقصود الاصلى فشرع الاحكام هى المصاح ويعنون بالمظانور ما 
كان شىء مظنة لمصلحة ثم صار لس مظنة لهاك أن علة الى فى الأاصل ثوران الاخلاط فيتخذ الطبيب له 
اا لي َاالشمن والحرة المتعبة وتثاول الغذاء الفلاتى ويمكن أن تزول مظنة هذه 
الاشاء فتختاف الا<كام حب ذلك وما كان اتعقد عليه إجاع الملا“ الاعلى فم) بعملون ويعتادون 
وفما بيت عليه علومهم ودخل فيجدر نفوسهم زاده وكان الانبياءعليهم الام قبل نينا صلىالله عليه وسم 
زيدونٌ ولاينقصون ولايدلون إلاقليلافراد إبراهم عليه السلام علىملة نوح عليه السلاءأشياء من المناسك 
وأعمال الفطرة والختان , وزاد موس عليه السلام على ملة ابرأهم عليه السلام أشياء كتحرم لوم الابل 
ووجوبالسبت ورجم الزناةوغير ذلك»و نبينا صلى اللّهعليه وسلم زادونقص وبدل . والناظر فدقائق الشر يعه 
إذا استقرأ هذه الامو ر(؛)وجدهاءلىوجوه؛منها أن الالة النهودىةحملبا الاحبار والرهبان فحرذوها بالوجوه 
المذكورة فما سبق فلماجاء النى كج رد كل شىء إلى أصله فاختافت شربعته بالنسبة إلى البهودمة التى هىى 
أيدمم فقالوا ذا زياة ونة اتى تدرا و لبس تونادر فن ل يتفي هلان إلى صلى الله عليه ول 
بعث بعثة تتضمن عثة أخرى فالاو إنما ذانت إلى بنى اسمعيل وهو قوله تعالى . (هو الذى بعث فى الامبين 
رسولا منهم)وةوله تعالى( لتنذرةوما ماانذر اباقٌثم فهم غافلون) وهذه البعثة تستوجب أن يكون مادةشريعنه 


باب أسباب اختلاف ديننبينا صل الله عليه وسار ودين الهودية والنصرانه * 











)١(‏ المولد .ن 5ن ا من قوم وأمه ا و كان ابثاء سيايأ إلا للا الامراراة 
(0) الخفاء (م) أى عظم شأن ما ان معدوما فيهم منها اه (ع) أى الزيادة والنقص والتبديل اه 


الكلام غل أن الا نبيا. زيد تقض عل العرزه ال ١7‏ 


ماعندهم من أنه 0 ل نالا ع «الارتفاقات إذالشرع إبما هو ل ماسولاكيي كالايعر: فو نه 
لله نظابرهقو له تعالى '(قرا نا عرببا لعلكتعةلون)وةوله تعالى ( لو جعلناه قر] نا أعجمما! لو | لو لافصلت إناته 
أأعجمن وعرلى)وةولهتعالى(وما أر- لنامن رسو ل إلا بلسانةومه) والثانيةةنتإلىج. بع أهل 8 1 
الرابع وذلك لانه )١(‏ لعن فى زمانه أقوا ها وقضى بزوال دولتهم 5العجم والروم فأعتر رن لقيام بالار تفاق | 
وجءلشرفه وغلبته تقريبا لاتمام الام المراد وآ"تاهمفاتيح كنوزه, خصل له بحسب هذا الكال أحكاء 6 
غير أحكام التوراة 5الخراج والجزية وامجاهدات والاحتياط عن مداخل التحريف ء ومنها أنه بعث فزمان 
فترة قد اندرست فيه الملل الحةة وحرفت وغلب عليهم التعصب واللجاج(م) فكانوا لايتركون ملتهم الباطلة 
ولاعادات الجاهلية إلابتأ كبد بالغ فىخالفة تلك العادات فصار ذلك معداً الكثير من الاختلافات » 
باب أسباب النسخ والاصل فه وله تعالى ( ما ننس دن إبة 
أو! تشفاءنا نت يديو 44 03 مثلها ) # 

إعم أن النسخ قسمان»أحدهما أن نظ ر النى صل ألنه عليه وسلم فى الارتفاقاتأو وجوه الطاغاتقتضطبا 
بوجوه الضط على قوانين التشريع وهو اجتهاد الى صلى الله عليه وملم ثم لايةرره الله عليه بل يكشف 
عليه ماقضى الله فى المسالة ف الحم إما نزول القرآن حمنت ذلك أ و تغيير اجتهاده إلىذلك وتةريره عليه , 
الك يو اطالن يسوم امس دير بيت المقدس ثم نزل القران ا 
الثانىأ له صمل الله عليه وسلم نبىعن الاثتباذ إلا فى السقاء (6) ثم أباحلهما لاثنباذ فى كل 5 نية وقال: «لاتشربوا 
مسكراً» وذلك انه لا رأى أن الاسكار أعمر حق لصب له مظنه ظاهرة وصى الاشاذقى الاوعمة التى لامسام 
لا كالمأخوذ ذة من الازف والخشب والدباء فانه يسرع الاسكار فيا ينبذ فيها ونصب الانتباذ فى ااسقاء مظنة 
لعدم الاسكا إلى ثلا نه يام * م تغبر اجتهاده صلى الله عليه وسل إلى إدارة الحم على الاسكار لانه لعرف 
الغلنان وقذف الزبد ونصب ماهو من لوازم العكز رأوهب شر ضفات] لفقم المطكوامظلئة/أوك من ,نصبت 
ماهو أمر أج: نى» وعلل 0 آخر نقول: 0 النىصلى الله عليهوس م أن الوم مولعون بالمسكرفلو نبوا ب 
دكن لك شرورية اشاتان لا نفاظن أنه لعل بمسكر وأنه إشتئه عليه علاماث الاسكار أوذانت أوا ميم 
متلطخة بالمسكر والاسكار يسرع إلىماينيذ فى مثل ذلك فلماقونى الاسلام واطمأنوا بترك المسكرات ونفدت 
تلاك الاوان أدار الم على نفس الاسكار وعللى هذا التخر ؛ ج,هذا مثال لاختللاف +١‏ <سب اختللاف 
المظناتوق هذا 7 فولهص الله عليه و ل : رقلاى لا ا 5 كلام أللّه صخ وادمن وكلام الله يلخ 
بعضه بعضاءوالثانى أن بكون ثىء دجلنة تمطلاحة,أى مفللتدة فيح عليه حسب ذلك ٠‏ 3 5 زمان لايكون 
فبه مظنة ها فتغير الحم مثاله لما هاجر الى صلى الله عليه و م ! إلى المدينة وانقطعت النصرة بينهم و بينذوى 
لنلاية وإنما كانت بالاخاء الذى جعله النى صل الله عليه وس لمصلحة ضرورية رآها نزل القرآن بادارة 
كد وبين ألله ا فائنانه . حرث قال 0-7 عي تكن سات عا 8 ده فوى 





حإِد , 0 امخاذ 7 أه 





الاسلام ولحق بالمهاجر بن ولا رجاه مهم رجع الام إلى ما ؤانمن !!: توارث بالنسب أ أو لا نكو : م 251 
بوة التى لم يضم معها الخلافة 5 كان قبا أت صل ان علي مس وكا كآن فى زمانه قبل الهجرة ويكون 
مصاحةق ااننوة المضمومة ,الخلافة » مثاله أن لله تعالىم ل الغناام لنقبلنا وأحل لنا وعلل ذلك ف الحديث 
بوجهين, أحدهما أن الله رزى طرعف: | فأحلها لناءوثانيما أن ذلك من تفضيل الله ندينا صل الله عليه وساجم على 
سائن الانساء وأمته على سائر الامم لإوتحقيقالوجهين» أن الانبياء قبل الوص لاله عليه وسلم .كانوا يبعثون 
إلى أقوامهم خاصة وثم حصورون تأت الجهاد معهم فى سنة أو سنتبن ونحو ذإك رانأ مهم أقوباء يقدرون 
على اجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارةفلم يكن لمم حاجة إلى الغنائم فأراد الله تعالى أن لاخاط 
عملهم عرض دتو ليكو نأ م لأجورم وبعث نبينا صل الله عليه وسلم إلى كافة الئاس وهم غير حصورين 
ولا كان زمان الجباد معبم محصوراً و انوا لايستطيعون المع بين الجهاد والنسبب مثل الغلاحة والتجارة 
فكا٠‏ ن هم حاجة إلى أناحة 00 أمته لعموم دعو ته تشتمل ناسا ضعفاء ٠‏ فى النية وفيهم ورد - أن الله 
3-0 الرجل الفاجر لاتجاهد أو لبك إلا لغرض عاجل كه 0 الجباد شى لا 
عظما و اسك ل اا 000 «إن الله نظر إلى أهل 
0 فقت عربهم وعجمهم» فأوجب ذلك زوال عصمة أموالهم ودمائهم على الوجه الآتم وأوج ب إغاظة 
قلومم ا عير أنى جهل فىأ نفه بره فضة 
بخيظ الكفار» وكا أمى بقطع النخيل وإحراقها إغاظة لأهلها فلذلك نزل القرن باباحة الغنائم لهذه الامة» 
( مثالا خر »لم يحرم هذهالامة قتالالكفار فى أو ل الامى ول يكن حينئذ هناك جند ولاخلافة لما هاجر 
النىصلى الله عليه وسلم وثابالمسلمون وظهرت الخلافة وتمكنوا من مجاهدة أعداء الله أنزل الله تعالى( أذن 
الذين يقاتلون بأ: نهم ظلموا وإنالله على نصره لدي )وفىهذا القسء قوله تعالى (ماننسخ من آية أو ننسها نأت 
ا : (بخيد منها) فيا تسكون النبوة مضمومة بالجلافة وقوله :( أو مثلها )فيا يلف 
الحم باختلاف المظان و الله أعل * 
باب بيان ماوان عليه حال أه ل الجاهلية فأصلحه الى بيك 4 
إن كنك تريد النظر ف معانى شريعة رسو لالله صل الله لير سل تحة: ألا حال لاممين الذنلعث فوم 
التىهىمادة تشر يعه, و ثانا أكضة إصلاحهدطا بالمقاصد المذ كو رةق ,اب النشر بع وااتستروؤ أح.ك مالالة بإفاعل # 
أنه صل أللّه عليه 6 الملة الجنيفضة | الاسماعيلية )١(‏ لاقامة عوجهاوإزالة بحر يفها وإشاعةنورها وذلِك 
قوله لعالى: :(ملة بيك بباهم) ) ولا ذانالامع! ذلك وجب افتشكوين لول :لهذ ال ميللئة ولنس ام ةلي 
إذ النى إذا بعث إلىقوم فهم بقية سنة رأشدة فلامعنى لتَغِير هأ 0 بلالواجب تقريرها لأنهأطو علنفوسهم 
وأئبت عند الاجتجدح 2 : باتعا عا منهاجأ بهم إسماعيل فكانوا على تلك الشر بعة إلى أن 
وجد عمرو بن + ىفأدخل فبا أشيا اراي لكايه فضلواضلوشر ا أن و سيب السوائب وعرالبحائر 
هناك بطل الدين واختاط د الفاسد وَغْلتِ علي الجهل : الشر فحت الكفر فبعثالله .. 31" 


00 الى 1 ف 00 فٍَْ ا 5 








الكلام علىأن النىكان يناهض مالا يتفق و«صاحة الجثمع ؛ 


مقم| لعو جهم 0 لفسادهم فنظر صا ألله عليه , سم ف شرربعتهم فاكنمنما مو أفمًا لمنهاج إسم| عيل عليه الس الام 
أو من شعا كر أله أبقَاه 1 ومأ دن ممأ تحر يفا 5 إفسادأ أومنشعائرااخر | والاكفر أبط|ء وسعحا ع! إبطاله 6 


9 











لانن .مناباب:العادات وغيرها بفبين آدانها ومكروهاتها مسا >ترز ,“عن غوائل الرسوم ونمبى عن 
اتوم الفاسدة وأعى بالصالحة وما دان من مسألة:أصلية أو عملية تركت ف الفترة أعادها غضة طر ر: 
6 كانت فتمت بذك نعمة اللهواستقامدينه وكا نأه ل الجاهلة ؤز مان النىي صل الله تعالى عليه وآله وسلم يسدون 
جواز بعثة ال ندباء ويةولون بانجازاة ويعتقدون أصول أنواع البر و يتعاملون بالارتفاقات الثانى والثالك , 
ولا ناق ماقلناه وجود فرقةت بن شهم وظهو رهمأ وشوعه) » إ<داصا الفساق والزنادقة فالفساق بعملون 
العمالالبهيمية أو السبعية خلا ف الملة لغلبة نفوسهم وقلة تدينهم فأولئك إنما مخرجون عن -ك؟ الللة شاهدن 
على | نفس هم بالفسق وال نادقة يحاون على الفهم الاشر لاستطيعور:_التحقيق التام الذى قصده صا<ت |أللة 
ولا .يشلدونه ولا يسلمونه فم أخبر نهم رهم يترددون على خوف من ملم والناس ينكرون علهم ويرومم 
خار جين من الدين خالءين ر بقة الملة عن أعناقهم وإذا كان الام عل ماذكرنامن الانكار وقبح الجالفخروجهم 
لارضرءو الثانة الجاهلى نالغافلونالذينلم يرفعوا رءوسهم إلىالدين رأسا ول يلتفتوا لفتة أصلا وان هو لاءأً كثر 
ثىء فقر يش وماوالاها لبحدعهدم من الأانبراء وهوقوله تبارك وتعالى (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير)غي رأ نهم لم 
سعدو | من المحجة )١(‏ كلالبعد حيث لا نثبت علهما لجة ولايتوجه علمم الا لزام ولا يتحقق فهم أ لاقحام( 9( 
نتلك الاصول (س) القولبأنه لاشريك تهتعالى فخا السموات والأأرض ومافهما من الجواهر ولاشر يك 
له فى تدبير الأمورالعظام وأنه لارادلحكنه ولامائم لقضائه إذا أبر موجزم وهوةولهتعالى(ولئُنسألتهم من خاق 
اأسموات والأارض ليو ان الله) وقوله تعالى ( بل باه ندعون)وةولهتعالى :(ضلمن تدعو نإلاإيام) دكن وان من 
زندقتهم قوطم:إنهنالك أشخادا من اللا-5ة والأرواح تدبر أه لالارض فمادو نالأمور العظاممن إصلاح 
حال العابد فما يرجع إلى خو يصةنفسهو أو لاده وأمو اله وشمهوهم حالا الوك بالنسبة إلى كالملوك و كال ااشفعاء 
والتدماء بالئسة إلى الساملاناللتطرق الجبر وت و فنعا د إكمانطقت هالشرائع من تفو يض الأأمور إلى 125/1 
واستجابة دعاء المقر يينمن الناس فظنوا ذلكتصرفا منهم كتصرف الملوك قياسا للغائب عل الشاهد وهو الفساد , 
ومنها تنزيبه عمالايليق بجنابه وتحرجم الالحاد فىأسمائه لكن أن منز ندقتهم زعمهم إن الله اتخذ الملائكةبنات 
وأنالملائك ما جعلوا واسطة ليكتسب المق منهم علما ليس عنده قياسا علا الوك بالنسبة إلى الج اسيس» 
لإومنها» أن اللهتعالمقدر جميع الحوادث قبل أنيخاةها . وهوقول الحسن البصرى:ل يز ل أهل الجاهلية يذكرون 
القدر فخطيهم وأشعارهم وم بزده الشرعإلاتأ كيدا لومنها) أن هنالك موطنا يتحةقفيه القضاء بالحوادث 
شيا فشيئًا » وأنهنالك لأدعية الملانكة المقربين وأفاضلالأدمبين تأثيراً بوجهمنالوجوه لكنضار ذلكفى 
أذهانهم متمثلا بشفاعة ندما. الملوك إلنهم لإومنها: أنه كاف العباد عاششاء فأحل وحر موأنه مجاز ع اللاعمالإن 
107 قرا و إلوشرا فثرا وأا شتفال متك ثم مقربو الحضرة وأكابر المملكة وأنهم مدبرون ف العالم باذن 
لله وبأصره وأنهم( لابعصون الله ماأدره, ويفعلون مايؤمرون) وأنهم لايأكلون ولايشربون ولايتغوطون 


ظ )١(‏ أى الطريق اه ظ 5 الاسكات أه ظ 09 أى المسابة عندهم 











أنهم قديظهرون لأفاضل الأدميين فيبشرو نممو ا قد دءىثإلىعاده بفضلهو لطفه 
جلا م:4. نلق و وححه نه إلنه و ينز لأ الك عليه وأنه شر ض طاعته عا مهم فلايجدونهما بد ولا ستطبءوندونمها 
مخضا وقد كتاذ | اماد الاعلى وحملة العزاثر ا معان امامت اوعن أبن عبان رضى الله عنها أن النى 
2 من صدق َه 51 نالفل 1 بين من شعره فقال : 
رجل وثور نحت رجل بميله والنسرللا“خرى وليثمرصد )١(‏ 
فمال النى ا صدق فقال : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة . حمراء 0 لونما يتورد (؟) 
تأنى فا تطلع لنافى رسلها إلا معذبة وإلا تلد 
فالا علا تل :صدق, وتحة.قهذا أن أهل الجاهلية كانو|بزعمو ن أن حملةالعرشأر بعةأملاك ,أ<دم وصورة 
الانسان -00 نىادم عندالله والثا ىق صورة الثور وهو شفيع المياكم بو الثأأك ف صورة النسر وه و شفيع 
الطيور:وألرأبع ؤصورة ال شد واه" شفع السباع , فد ورد أل شرع بريب منذلك(نم) إلاأنه سمأهم جميعهم 
وعولا وذلك تحسب مايظهر قى عالم المثال منصورهم فءذا كله كان معلوما عندهم مع ماد خل فيه من قماس 
الغائب على الشساهد وخلط المألوف ,الا مور العلبية . وإن كنت ففريب ما ذكرنا فانظر فيها قص الله تعالى 
قالقران العظام واح<: سج عليهم ' مأعنده ومن بقية ة العلل وكشف امار فمه من الغمّه والشكوك لاسم|قوله نعالى 
لا أنكروا زول القرآن (قل من نل 0 الذى جاء به دوسى)ولاقالوا(مالهذا الرسول يأمل الطعام و يمثى 
فى الاسواق)أنزل #وله تعالى : (قلما كنت بدعا من الرسل) وما شابه ذلك فتعلم منهنالك أن المثر كين وإن 
كانوا قد تاعدوا عن الحجة المستقيم لكن كانوا نحيث تقوم 0 ببقية ماعندهممن || عل ؟ انظ" إلى 
خطب حكاهم كةس بن سأعدة . وزيد بن عمرو بننفيل وإلىأخ خبار من كان قبل #*رو بن لحى لبد ذلكمفصاا 
بل لوأمعنت فى تصفعم أخبارهم غاية الامعان وجدت أفاضلهم 0 7 (:) كانوا يقولونبالمعاد وبالحفظة 
وغيرذلك ويثيتون التوحيد ! وجهه <تى قالزيد بنعمرو بن نفيل فشعره : 
عَادك غطون وأنت رَث ١‏ الكفيك الما والحتوة (6) 
وقال أيضا : أربا واحداً ل الف رد أذ إذا فكت 0 ر 


/ ا 


) 8 كما 127111 أرلعة عام دو اران 1117 القلوو ره عل ال 7 0 ل الانالمى و اليو ا 
عند الله تعالى» والثسر اءم طائرءوالليث اسم للاأسد اه 

م( الل وراشه» سرود على ختم كل للة بسكل حجرو لونو وردى :ولام تطلع الرفق والطوع , سنن | ا 
و ع4لدة 0 «ضر وو بة فهىمةهورة نحت قدرة خالقيا أه ) م( ع/) قال 0 :( و حدلعر شر بك فوفهمنوه' ل مانية ) أه 

(4) منهم زهير بن أنى سلى كان بر بالعمضاه وقد أورقت بعد 5 دول اول أن رس اللذرتء لات نان 
الذى أحيا الأآرض بعد سما ا الدظام وثى رهم . و*مم عاءر بنالظرب وان ه ن خطيامم وقد حرم | ر على 
فنفسه» ومن ذانيوٌ هن الله و باليوم الاخرعيد الله ن تغلب بزويرةءنةضاءة»وعلان نشهاب التميمي؛و اله كانت العر ب نت 
في الجاهاية تحر مأشباء نزلااقرين بتحرعها اه . (0) المتومالأقضية » وأدن أتقاد ام 


الكلام على أن النبى أن يعر من عادات الجاهلةما سَفْقٌ؛ ا 1" ١‏ 
تر كت كَالقلاض وال الها كذلك يفعل الر ب لشن 

ولوف أمية لالض :«آمن شعره ولى يؤمنقلبه» وذلكما: وأرثودمنه: نبا 
بي إسمعيل ودخل فيهم منأهل الكتاب وكآن من المعلوم عندثم إنكال الانسان أن يسم وجههلريه و نعبذه أقصى 

جهوده ىو إن من اودأ العمادة الطهارة ومازال الغسل من ن الجنانة سنه معمو لَه عندثم تان وسام 
خصال الفطرة؛وى التورأة إن الله تعالى جعل الختان مسمة عا إزاهم وذزيتهوَهدَا الوضوء بفعلهانجو س 
والمود 0 حكاء العرب و6 نت فيهم الصلاة ومان 5 ذر رخى الله عنه بيصي قبل أن يعدم 
على النى وَيِتَرْةٌ ثلاث سنينىوانقس بن ماعدة الادادى يصلى »وأمحفو خلال الضلاة .ف أه +الييودو أ جوس 

و بضة ا أفعال تعظمة لاسما السجود وأقوال من الدعاءوالذكر و كانت فهما لزكاة وان المعمولعندهم 

منها قرى الضيف وان السبيل وحمل الك ” [الشروني! للتاكاة وصلة الارحاموالاعانة فى نوائب الحق 
ونوا بمدحون ار ونيا ا كمال الانسان وسعادتهيقالت خديحة فوالله : لاخر يك الله أنداً إنك 0-2 
الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكل )١(‏ وتعينعلى نوائ سبالقءوقال ابن الدغنة (؟) لآنى بكرالصديق شما 
أللّه عنه مل ذلك, وان لمم القاوم من الفجر إلى غروب الشندوس وكانت قرش تصوم عاشوراء الجاهللة 
ون الجوار فى المسجدىووان عمر نذر اعتكاف للة فى الجاهامة مه فاستفى فى ذلك رسو ل الله هرون عاص 
نئل أوض '/أنّلقتوّعنة كذ وتكذا 0 ؛ و باجملة كآن أهل الجاهلة يتحتثون أن اعالتحنثاتىو أماحمج 
جحت بيت الله و تعظم شعائره والاشير. الحرم ف 0 أظهر م َك أن 3 وان هم أنواع من الرق والتعوذاتودنوا 
أدخلوا فيا الاشراك ولم تزل سنتهم الذبح فالحاق والنحر ف اللبة ماذانوا يخنقون (6) ولا ببعجون وكانوا 
على بعية دين إبراهم عليه السلام فى ترك النجوم وترك الخوض ف دقائق الطبيع.ات غير ما الجأ اله المداهة 
وكآن العمدة عندهم ى تقدمة المعرفة الرؤيا ونشارات الاندماء من قبلهم ثم دخل فيهم الكمبانة والاستقسام 
بالازلام والطيرة وكانوا بعرفون أن هذه م . 0 ووله عَلك حين رأى صورة 1 

و[سمعيل عليهما السلام نأ الازلام:«لقد علموا ليما ١‏ ستقسما قط »و كان نو إمئ يلعل منهاج أبيهم 

إلى أنوجد فيهم عمرو 2 وذلك قبل ممعث النى بَيَعَرْوْ قرريبا من أ 6 ع جه جار 3 عا 
يتلاومونعلتر كباف م كلهم ومشرءهم ولباسهم وو لا: م وأعيادهم ودفن موتاهمو نكاحهم وطلاقهم 0 
وإحدادهم (4)وبيوعهم ومعاملاتمم ومازالوارمونانحارم كالبناتوالامهات والاخوات وغبرها وكانت 
هم مزاجر فى مظاءا لم كالقصاص وألديات والقسامة وعموباتعلٍ الزنا والسرقةودخلت فيهممنالا كاسرة 
والضادرة علوم الارتفاق الثالثوالرابع لكن دخلهم الفسوقواأأ :ظام السب والنهب وشيوعالزنا والنكاحات 
الؤاسدة والربا ونوا تركوا ع ار 3 ضوا عنهما فبعث النى تاك بهم-وه هذا 0 ف جميع 















7 الكل بفتح الكاف وتشديد اللاء العيال وهن لايستقل أمر 7 نعين بالاتفاق 2 الحالاء الصيفاء وقوه 
توانب للق و أ ستو ادث تذون فى اق دون الباطل اه (؟) واسمه سبيعة بنرفيع»والدغنة اسم أمهوهو الذى أجار أبا 
بكر رخى اليله عنهىوالرار الاع: شكاف:وه: "حنون بتعبدون أه 09 الخنق بالكسر خفه تردن6 والبعج شكافتنثكم 
بكاردا أه )5( إحداد المراة امتناعبا من|الزيئة اه ظ 


١ /‏ 8 أله الالغة 








ا لمر كان بقة الل الصحيحه أقاه وسجل ع الاخذ يه وضبط لهم العبادات بشرعالاسبابو الاوفات 
ودالحن وط والاركانوالآدانوالمفسداتو الرخصةوالءزيمةوالاداء والقضاء وضبط لهم المعاصى ببيانالار دان 2 
والشروط وشرع فها حدوداً ومزاجر وكفاراتو سرهم الدين ببان الترغيب والترهيبوسد ذرانع الثم 
والحث على مككلات الخير إلى غير ذلك ما سبق ذكره و بالغ فىإشاعة الملة النيفية وتغليبها على الملل كلهاوما 
كان من تحر يفاتهم نفاد و بالغ فنضه وما كان من الارتفاقات الصحيحة سجل عليه وأمن به وما كان هَل 
رسومهم الفاسدة.منعهم عنه وقبض على أيديهم وقام الخلانة الكبرى وجاهد عن معه مد ونهم جق 7 | 
لله وهم كارهونءوجاء فىبءض الاحاد يش أن رسول الله يل قال« بعثت بالملة السمحة الحنيفية الييضاءع بيذ" 
السمحة ماليس فه «ششاق الطاعات ه ابتدعه الرهبان برفيها لكل عذر رخصة يتأ العمل ب>اللقوى والضعيف "١‏ 
والمكتسي والفاررة وبالحتيفية ماذكرنا منأنها ملة إبراهيم صلوات الله عليه فيها إقامة شعائر الته و كبتشعائر 
الشرك وإبطال التحريف والرسوم الفاسدة وبالبيضاء أن عللها وحكنها والمقاصد التى بنيت عليها واضحة 
لارريب فيها م نتأمل وان سليم العقل غير مكابر والله أعلم » 

المبحث السابع مبحدث استنياط الشرا ع من حد نث النى وفك # 
باب بيان أقسام علوم النى صلى الله عليه وسلم ‏ 
إعم أن فاروورى.عن النى صلى الله عليه وسلم ودون فى كتب الحديث على قسمين, أحدهما ماسيله سيل 

تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى(وما 1 تا ؟الرسول:كذوه وما هام عنه فانتهوا )منه علومالمعادوعجانبالملئكوت : 

. وهذاكله مستند إلى الوحى )١(‏ ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذ كورةفياسبق . 

و هذه بعضها 1187 إلى الو حى و بعض, ا مستزند إلىا لاجتهادو اجتباده َك من لةالو حى لان اله تعالى عصمه من أن ظ 

يتقرر رأيهعل الخطأوليسيحب أن يكو ناجتهادها ستنباطامن المنصوص كا يظن بل أ كثره أن يكو نعلءهالتهتعالى . 

مقاصد الشرع وقانون التشر يع والتيسير والاحكامفبين القاصدالمتلقاةبالوحى بذلكالقانون:ومنه[») حك مسلة ' 

ومصالحمطلقةم يوقتهاوم بين حدودها كبيان الاخلاق الصا حة وأضدادها ومستندها غالبا الاجتهاد معنىأنالله _ 

تعال ىعلبهقو انين الارتفاقاتفاستنبطمنهاحكدة وجل فيها كلية؛ومنه فضائل الاعمالومنآقبالعالء وأرى أن بعضها ‏ 

مستند لىالوحى وبعضها إلىالاجتهادوقدسبق بان تل كالقوانينوهذا القسم هوالذى نقصد شرحه و يانمعانهه 
ل( وثانيهما » ما ليس من باب تبايغ الرسالة وفيه قوله صلى القه عليه وسلم:ه إما أنا بشر إذا أمرتكمبثىء 
من دينكم نغذو! به وإذا أملتكم بشىءمن رأووفاما أنا بشر»وقوله عظاة فىقصة تتأيير النخل : «فانىإنماظننتظنا 
ولا تؤاخذوق بالظن ولكن إذا حدتك عن الله شيا نفذوا به فانىلم أ كذب عل الته»فنه الطب ومنه باب 
قوله يلي .عليك بالادهم الاقرح(م)» ومستندءالتجرية.ومنه مافعلهالني صل الله عليه وسل على سي لالعادتدون 

ظ العبادة و #سدب الاتفاق دون المصدىومنه ماذ كره 9 وان بذ كر قومه كديث أم زرع و- لل دث آخر ف وه 

قول زيد بنثابت حيث دخل عليه نفر فقالوا له خدئنا أحاديث رسول الله بيع :« قال كنت جاره ف 
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محث فاستاط الشرائع من حد يثالنى والفرق بينالمصالح والشرائع 6 + 





لا عليه الوحى بعث إلى فكتبته لهفكأن إذا ذ كرنا الدنيا ذكرها معنا و إذا ذ كرنا الآخرة ذكرهامعنا 
وإذا ذ كرنا الطعام ذ كره معنا فكل هذا أحدةك رط انار صلل الله عليه وسلم(١)‏ ومئه ماقصد به 
مصلحة جزئية يومئذ وليس من الآمور اللازهة لميع الامة وذلك مثل ما يأمس به الخليفة من تعبية الجبوش 
وتعبينالشعار (؟)وهو فول عبر راضى ألله عنه: مالا وللرمل كن 'تراءى (*) 4 و مأ قل أهلكهم الله شق 
أن يكوذله سبب خرءوقد حمل كثير من الاحكام عليه كقو له صلى لله عليه وس : «من قتلقتيلا فله سلبه» ومنه 
حم وقضاء خاص وإما كان يتبع فيه البينات والامان وهو ذوله صلى الله عليه وس لعلى رضى الله عنه : 
« أأشأهد وى ماله برأه الغافت 7 
باب الفرق بين المصالح والشرائع © 

١‏ اعم ) أن الشارع أفادنا نوعين من العلم متمايز ين بأحكاههما متباينين فى مناز لهماء فأ حدالنو عين عل 
المصالح والمفاسد أعنى مايينه من مذيب النفس با كتساب الاخلاق النافعة فى الدنيا أو فى الآخرة وإزالة 
أضدادها ومن تدبير المنزل وآداب المعاش ٠‏ سياسة المدينة غير مقدر إذلاك مقادير معينة ولا ضابط مهمه 
دود مضموطة ولا كيز لمشكأه بأمارات معلو مه لل رع ىُّ ايد وزهد ىق الرذائل تار كا كلامه إلى 
مايفهممنه أهل اللغة مديراً الطلب أو المنع على أنفس المصالح لاعلى مظان منصوبة لها وأمارات معرفة إياها 
مدح السكيس والشجاعة وأص بالرفق والتودد والقصد ف المعيشة ول يبين أن الكيس مثلا ماحده الذى 
يدور عليه الطلى ومامظنته التىيؤاخذ الناس مما و5 مصاحة <ثنا الشرع علما وكل هفسدة ردعنا (4؛) عنما 
ذان ذلك لايخلو من الرجوع إلى أحد أصو ل ثلاثة ي«أحدهاي: تمذيب النفس بالخصال الأآربع النافعة فى المعاد 
أو سائر الخصال النافعة فى الدنيا و ثانما» إعلاء كلمة الحقوتمكين الشرائع والسعى فى إشاعتها ( وثالتها )انتظام . 
آم الناس وإصلاح ارتفاقاتهموتهذيب رسومهم,ومعنو رجوعها إليها أن يكون للثثىء دخل فلك الامو رإثيان 
ااا نفس إناها لكر شعة من خصله يف | أو ضدأ ا 0 مظنة لو جودها أوعدهها أو تاجو اك مع 
ضدها أوطريقا إليها أو إلىالاعراض عنما والرضا ف الآصل إما يتعلق بتلكالمدالح ‏ والسخط إنما يناط بتلك 
المفاسد قبل بعث الرسل وبعده سواء . ولولاتعاقالرضا والسخط بتينك القبيلتين ل يبع ثالرسل وذلك لان 
الشرائع والحدود إبما كانت بعد بعش الرسل فا 5ن فالتكليف ما والمؤاخذة علا ابتداء لطف ولكنالمصا 
امنا 0 كارت مواثرة مقتضية لتيذى النفس أو تلويثها أو انتظام أمورهم أوفسادها قبل بعث الرسل فاقتضى 
لطفالله أن يخبروا بماحمهم ويكلفو | بما لابد لحم منه ولم يكن يت ذلك إلا بمقادير وشرائع فاقنضى! العطف تلك 
القبيلة (ه) بالعرض وهذا النوع معقو[المعنى , فنه ماتستقل العقول العامية بفهمه , ومنه مالا يفهمه إلا 


عقول الاذكناء الفائض علي,م الانوارم قلوب الا ندماء نبوهم الشر ع فتنبهوأ ولوح لهم فتفطنوا ؛ ومن أتقن 


الأصو لالت ذكرناها م يتوقف فشىء منها . والنوعالشانى عم الشرائع والحدود والفرائض أعنى مابين الشرع 


010( أى ل استطيم أن أذكر ذل هده الامورفكل هذا كعى أفكل هذ أ-يعنى الاستفهام اسكار ى أه 90 )دو علامة 
نعين بين الافواج ليعرف ما الموافق من ا الف اه (م) أى طون ازارف_المقك كين بالرهل انا قز ناء "اذ 
(؛) أى زجرنا اه (ه) أى تقدير المقادير 
-١1/0(‏ ج- ١‏ -جةالله البالغة) 


م ١‏ جيجه ألله البالغة ٍ 
من| اتتادير فنصي للبصالح مظان و أمارات مضبوطة معاومة وأدار المك عليها وكلف الناس بهاوضبط أنواع ١‏ 
لبر بتعيين الاركان والشروط والاداب وجعلمنكل نوع حداً يطلبمنهم لاحالة وحداً يندبونإله منغين ' 
إابعؤاختار منل بر عددأ يوجب عامهم وأخر يندبون إليه فصار التكليف متو جها إلىأنفس تلك المظان 
وصارتالاحكام دائرة على أنفس:لك الامارات, ومرجع هذا النوع إلرقوانينالسياسة المللة وليسكلمظنة "١‏ 
اصاحة توجب علمهم ولكنما كان منها مضبوطاً أمراً محسوسا أو وصفا ظاهراً يعليه الخاصة والعامة وربا 
يكوا لللاجات_والتحرهمأسبات طارئة مكتت للاجلها ف الملا" اللاعلى فيتحةق هنالكصورة الاجحاب والتحرم 
كو السائل ورغبة قوم فيه أوإعراضبمعنه وكل ذلك غيرمعةولالمعنى بمغنىأنا وإن كنا نعل قوانين التقدير ٠١‏ 
والنشريع فلا نعل وجود كتابته ف الملا“ الاعلىوقق صورةالوجوب فىحظيرة القدس إلابنص الشرعفانهمن " 
الأمور الى لاسبل إلى إدرا كبا إلاالاخبار الالمى مث لذلك_كثلاج+د نعل أنسببحدوثه برودة تضرب الماء 
و لانعلم أناة القعل'ف شاعتنا هذه صار جنداً أولا إلا,المشاهدة أو إخنارمن شاهد فعل هذا القياس عم أنه 
لاك من تقدير النصاب ف الركاة ونعام أن مائتى درثم وخحمضسة أواساق قدر صالح للنتصات لانه حصل مما عنى 
مل ه وهما أم ان مضبوطانمستعملان عند القوم ولانعلم أنالته تعالىكت علدنا هذا النصابوأداز الرضا 
والسخط عليه إلابنصالشرع كيف وكمنسبب له لاسبيل إلىمعرفته إلاالخبر وهوقوله صلى الله عليه وسلم: _ 
«أعظم المتدلتين تالمشلبين ا الحديث )1( وووله عكر : م خحشيت أن كفت علي » وقد اتفق من ظ 
يعتد لدامر: 7 العلباء علأن القياس لاجرى باب المقادير وعلى أن حقيقة القياس تعدية - اللاصل إلى : 
الفرع لعلة مشتركةلاجعل مظ:ة مصلحة علة أوجعلشىء مناسب ركنا أوشرطا ٠‏ وعلى أنه لا يصلحالقياسلوجود ‏ 
المصاحة ولكنلوجود علةمضبوطة أدير علها الك فلا يقاس مقي به حرج على المسافر فى رخص الصلاة. 
والصومفاندفعالخرج مصاحة الترخيص لاعلة القصروالافطار وإثما إلعله هىالسفر وإفهذهالمسائل © لم ع 
فب العلناء إجمالا لكر حملبا أ كثرم عند التفصيل وذلك لآنه رَبما تشتبة المضلحة بالعلة والنشريع ‏ 
وبَعض الفقهاء عند ماخاضوا فالقياستحيروافلجوا يبع ضالمقادير وأنكرق ١‏ استبدالها بمايقربمنهاو تساعوة 
فلعضها فنصو ا أشماء مقامها مثالذلك تقدير هم نصابالقطن مخمة أحمالو تضيهم: كو بالسفيئةمظنة لدو أن 
الرأس وإدارة رخصة القعودف الصلاة عليه وتقدير الماء بالعشر فالعشر وكليا أقهم الشرعالمصلحة فموضع 
فوجدنا تلك المصلحة فىموضع آخرعرفنا أن الرضا يتعلق بها بعينهالاخصوص ذلك الموضع بمخلا ف المقادير 
فان الرضا يتعلق هناك بالمقادير أنفسراءتفصيل ذلك أن من ترك صلاةوةت كان 1 نما وإن شغل ذلك الوق 
بالذ ل وسا 5 الطاعات.ومن ترك زكاة مفروضة وصرف ا اكت من ذإك المال قَْ و جوه الخير : 3 1 
وكذلك إن لبس الحرير والذهب ف الخلوة حيث لايتصور كسر قلوب الفقراء وحمل الناس على 0 . 
من الدنيا ولم يقصد به الترفه كان ]نما وكذلك إن شرب الخر بنية التداوى ولم يكن هناك فساد ولا ترا 
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هبحث ف الفرق لان مضا والشرا ١١‏ 


فتوجه الرضاوالسخط إلاأنلنهاا وكا ذلك فالملا” الاعلى يخلاف 0 ل ل بع الذى هوا ءلى 
وَأَغْل م رن واستعمل لا الاقوت فانه لاا مم بنمس هذا الفعل ولكن إن تحةق ' كهرا قاو الذاى ' أء 
وحمل النان عل فغل أذلك)أؤ فصد الترفه بعد من الرحمةلاجل تلك المفاسد وإلافلاءوحيث وجدت|اصحاءة 
والتابعينفءلو ام ايشمه التَقَد ير فاعا م أدهم آنا مصلاحةو الترغيس ذفها والمفسدة والترهيسعنيا وإتما اكوا 
تلك الصورة رج اذل )١(‏ لابتقصدون المما الخصوص وإيعا لصاون إل امعان و[ اشتاه لاط اد 
[لؤأائة وبعديت جوز الم شرع مدال مقداى َقَددتَه كمنت 2 بعيمتها على قول فعلى 7 يه ا وع 
0 وذلك لان ااتعدير لمكن الاستقصاء فيه حيث يشذى إلى التضيدق ولكن رما يقدر بام بنط.ق 
أو كك كلك ت ا مخاض نفسها فانما ر مانت بنت مخاض أرفه هن بنت مخاض ورعا ان التقدير ,القممة 
تقديراً حد 0 اجملة كتقدررا نصاب القطم عايكون قمته ربعديناراً أو ثلا به دراثم #واعل# أن الابجاب 
والتحرم (وعأن من التقدير وذلك لاله كثيرا مأتع*" 0 وصذااحةا أ مقلسانة الا أضد و زكثترة فتعين صورة 
ا أوالتحريم لانها من الامو زالضبوطةأولا نها تماعر فوأ حالها الملل الس ابقَة أو رغموا فممها أ كثر رغله 
وإذلك أعدذاه النىصي الله عله وسلم وقال:«خشيت أن يكت ليك ف وقال م لو لا نغ أله 4 علأمقى لامر تهم 
السولالك »راذا ) كنا ن الامر علوذلك لم يحزحمل غير المنصوص حكمه على المنصوص حك هأما الندب والسكراهة 
ففيهما تفصيل فأى مندوت 5 الشارع بعمئه ونوه 3 مره وسئه للناس اله حا لالواجب وأئ نا دوت اقتطى 








الش شارع على بياآن مصاحته أوأختتار العمل فؤية فرعن أن سلة وانئوة ا فهو باق على الخالة التى كانت 
قبل الاشريع و | إعا نصاب الاجر فيه من قبل المصبلحة ا وجدتمعه لا,اعتار نفسهو كذالك حال الى؟ لمكروهعلى 
هذا التفصيل وإذاتحقةت هذه المقدمة اتضحعندك لكر المقايس اتى يفتخر بها القوم ويتطاولون لاجاها 
على معشر أهل الحديث بعود وبالاعلهم من حيث لإاابعلمون * 
,باب كنفة تلعى (م) الامة الشرع من الننى صلى الله ك0 
واعل أ ري الشرع على وجهين , أحدهما تلقى الظاهر ولابد أنيكون بنقل إما متوا ترا أو غير 
متواتر,والمتواتر منه المتواتر لفظا والقران العظيم يتغل سير من الاحاديث منها قوله صل الله عليه به وسلم: 
«إنك 000 0 منه المتو| ترمعية كتكشيرامن أحكام الطهارة والصلاة والدكاة والصوم والحج و البيوع 
والنكاح والغزو أت مالم يختاف فيه فرقة منفرق الاسلام. وغير المنوا: عل 0 المستفيضوهو مارواه 
ثلا نه من دن فصاع_داآ م لم يزك يزيد الرو أة إلى الطمقة ١‏ نا سدلافة دم وكين لز كود وو علف ناه 
رءواس الفقة ه ثم الذير المقذى له بالصحة 0 الحسن على 8 حفاظ الحدثين و كيراء مم “م عار فها كلام 
ان ولم ,يقباها ] آخرو ن فنا اعتضد مالف اشااأق ول أأككة هل لعل وبا العق طبر ُ 


0 6 0 برد حل ا ادزب) 1 أ 7 أه 5 ا أحول 5 ل( 1 2 فائر ونهذا 1 6 
فى رؤيته فان استطمتم أن لاتغدوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلغروبما فافعلوا ‏ ثم قرأ (وسبحتحمد ربك قبل 
طلوع 001 ببا)ءوميدأ الحديث قال جرير ان بيك أللّه ٠‏ 00 جلوسا 52 رسول يله صلى ألله عله بد وعا: نظر 1 
إلى القَهرٍ لة البدر فال : 2غ دك الخ | م أه 
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الدلى « 
من :ذلك حك مق الوروك بفغرة فاخا زا للك كد فقالوا ::الشىء الفلانى واجب وإذلك, الآخر 
جائز لم تلقى التابعون من الصحابة كذلك فدون الطبقة الثالثة فتاواهم وقضايام وأخكو نل الاس فلار هذا 
الوجه (؟) عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم لكثن كان منسيرة عمر رضى الله عنه إبه كان 
يشاور الصحابة ويناظره حتى تنكشف الغمة (؟) ويأتيه الثلج فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة فمشارق 
الار ضومغار بها وهو قول إبراهيم لا مات عمررضىاللّه عنه: ذهب تسعةأعشار العميوقول ابن مسعودرضى 
الله عنه: كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلا يوكانعا رضى الله عنه لايشاور غالبا وكان أغلب قضاياه 
بالكوفةوليحملهاعنه إلا ناس ()وكان ابنمسءودرضىالتهعنه بالكوفة فلريحملعنهغالباإلا أهلتلكالناحية» 
ركان زان غبال ارحى اله عنهما اجتهد بعد عصر الأولين فناقضهم فى كثير من الاحكام واتبعه فى ذلك 
أصحابه من أهل مكة ول بأَخَذ ما تفرد به جمهور أهل الاسلام , وأما غير هؤلاء الاربعة فكانوا يراوون 
دلالة لكن ما كانوا يميزون الركن والشرط من الاداب والسنن ول يكن لهم قول عند نعارض الاخبار 
وتقابل الدلاثل إلا قلنلا كان عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضى الله عنهم »وأ كار هذا الو جه من التابعين 
بالمدينة الفقهاء السبعة لاسما ابن المسيب بالمدينة ع وبمكة عطاء بن أنى ر باح » وبالكوفة إبراهم وشريح 
والشعى : وبالبصرة الحسن.وق 0 منالطر يقتي خلل إنما ينجير بالاخرى ولا غنى لا حد اهما عن صاحبتهاة 
أما الأوىفن خللها مابدخل فى الرواية بالمءنى من التبديلولا يمن من تغيير المعنى ع ومنه ما كانالاص 
"وزقعة”خاضة نظلنة!| نا لا الي كز" ومنه ما أخرح فيه الكلام مخرج الت كد لامضوا عليه بالتواجذ 
فظن الراوى وجونا أو حرمة - وليس الام عل ذلك فن كان فقيبا وحضر الواقعة استنبط من القرائن 
حقيقة الخال كةول زيد رضى الله عنه فى النهبى عن المزارعة وعن يبع الثار قل أن سبدو صلاحها : إن ذلك 
كان كالمشورة » وأما الثائية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم من الكتاب والسنة 
وليس الاجتهادمصيبا فى جميع الا<وال ور ما كان لم تبلغ أحدهم الحديث أو بلغه بوجه لا ينتهض مثلهاالحجة 
لم يعمل نه ثم ظهر جلية الالعلى اسان صحانى آخر بعد ذلك كةو لعمر وابنمسءودرضىالله عنهمأ فالتيعم 
عن الجناءة و كثيراً م! كان اتفاق رءوس الصحابة رضى الله عنهم عل ثىء من قبل دلالة العقل على ارتفاق 
وهو قوله صلى أللّه عليه وس : «عليم سلى وسئة الفاء الززاشتدين .من بعدئ» وليس من بول الشرع من 
كان متحراً فى الاخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التفصى عن مزال الاقدامءولما كان الأامر كذلك وجب 
عل الخائض ف الفقه أن يكون متضلعا من كلا امشريين مط[ كلا المذهين ؛ واكاك احين ا 
الله ماأجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم وتطابق فيه الطريقتان جميعا والله أعلم : 
ب باب طبقة كتبالحديث »# 
إعل أنه لاسبيل لا إلى معرفة الشرائع والأاحكام إلا خبر النى صلالله عليه وسلم خلاف المصالم فانما فد 
تدرك بالتجرية والنظر ااصادق والحددس ونكحو ذلك ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلّم ‏ 


00 ) أى التلقي دلالة في 0( 7111 والثاج ل اه ' () أى قليلون أه 1 


١ |‏ 3 ا 
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6 «سصسءع ا دما 2462 / هه 0 بمهها 











هبحث فى طبقة كتب الحديث وال 

إلا تلقى الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة سواء نت من لفظه صلل الله عليه وس أو كانت أحاديث 
موفوفه فد ححت الرواآبة مها عن جماعة من الصحاية والتابعين بحيث يبعد اقدامهم على الجزم بمثله لولا النص 
أو الاشارة من الشارعىفثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة وتلقى تلك الروابات لاسجيل إلمهفى 
بومئا هذا إلا تتبع لشف المدو نة فى عم الخديثفانه لابو جد البوم رواءه يعتمد عليها غير مدونة » وكتب 
الخد ث على طبفات مختلفة ومنازل متمابنة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كب الخد دث ه 

فنقول هى باعتبارااصحة والشهرةعلى أربع طبقات وذلك لأآن أعلى أأقسام الحد يث-كاعر هت فم| سبق_ما نيت 
بالتواتر وا جمعءتالامة على قبوله والعمل به >ممااستفاض هن طرق متعددة لا بقى معهاشهة اعتتد مأواتفق على 
العم لبه جمرور فقهاءالامصارأو لختاف فيه علياء ار ميز خاصةذان ار هين >] الذافاء الراُدين قالقر ون الاوللى 
ومحط رحالالعلياء طبقة بعد طبقة بعد أن يسلموا منىم الخطأ الظاهر أومان قولا مشهورأمعمو لابه فىقطر 
عظيم موي عن جماعة عظيمة من الصحابةوالتابعين,ثم ماصح أو حسن سنده وشهد به علباء الحديث وليكن 
قولا متروك لى يذهب اليه أحد من الامة أماما ذآن ضعيفا موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا فى سنده أو متنهأو 
من رواية الجاهيل 1 الها لا أجمع عليه السلف ططفة بعد طرفة فلا سبل إلى القول به ,فالصحة أن شترط 
مؤلاف الكتاب على نفسه إيراد ماصح أو حسن غير مقلؤب ولاشاذ ولا ضعيف إلا مع يبان حاله فانإبراد 
الضعيف مع بيان حاله لايقدح فى الكتاب » والشهرة أن تكون الاحاديث المذ كورة فيها دائرة عل ألسئة 
الحد ين قبلتدوينها وبعد تدوينها فيكون أبمة الحديثقبل المؤلف رووها بطرق شتى وأو ردوها فى مسانيدم 
وجأميعمو بعد الو ف ممغلو| روايةالكتاب وتحفظه و اكشف فشكل وشرح عر نيه وسان إعرا بهو تخر يس 
طرق أحاديثه واستنباط فقبها والفحص عن أ-وال رواتمها طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا حتى لابرقى , . 
ما يتعلق به غير مبحوث عنه إلاماشاء الله وريكون نقادالحديثةب[المصنف وبعده وافةوه فى القول مراوحكدوا 
بصحتها وارتضوا رأى المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء ويكو نأئمة الفقه لا يزالون يست,طون عنما 
ويعتمدون عليها ويعتنون مم ويكون العامة لاون عن اعتقادها وتعظيمها , وباججملة فاذا اجتمعت هاتان 
الخصلتان كلا فى كتاب كان من الطبقة الآولى ثم وثمىوإن فقدتا رأسا لم يذنله اعتبار وما كان أعلل حد فى 
الطبقه الآولى فانه يصل إلى حد التواتر وما دونذلك يصل إلىالاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية أعنى القطع 
المأشو ذ ففعلالحديث المفيد للعمل, والطبقة الثانية إلىالاستفاضة أ والصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الام 
فالطبقة الاولىمنحصرةبالاستقراء فىثلائة كتس«الموطأ ٠‏ ويح البخارى » وصيح مسل ٠‏ قالالشدافعى :أصم 
التكقلل زعب كقاية اله موطأ مالكهواتفق أهل الحد يشعلى أن جميع مافيه صحيح عل رأى مالك ومن وافقه ‏ 
وأما علرأى عيره فليس فيه مم سلى ولا منمطع إلا ول اتصل السند كم طرق أخرى فلا تررقو ألباطالدنة 
من هذا الوجة وقد صف فى زامان مالك موطات : كثيرة فى تخر يسم أحاد يثه ووصل منقطعه ؛ مثل كان 
ان أنى ذئب وأبن عبينة والثورى ومعمر وغيرم من شارك مالكاف الشيوخ وقد رواه عر. ‏ مالك بغير 
واسطة أ كثر من ألف رجل وقد ضرب الناس فيه أ كباد الابل إلى مالك من أقاصى البلاد 5 كان النى 
صلى الله تعالي عليه وآآله وسلٍ ذ كره في حديثه , فنهم المبرزون من الفقهام كالشافعي . ويمد بن الحسن , 











رسيي ع جب وح يس سس وب ةا كد 


' بن وهب وابنالقاسم ومنهم ار امحد ين كبحى بن سعيد القطان وعد ألرحمن نفهدى وعبدالززاق:ومتهم 
الوك والامراء ثالرشيد وابنيه وقد اشتهن فعصره حت باغ عل جميع دنار الاسللام:*م لمايات زمان إلا وهو 
أ كثرله شبرة وأقوى نه عناية وعليه نىفقهاء الامصار مذاههم <تىأه ل العراق فىبءضأمهم ولم يزل العلماء 
روك أحادشه ويذكرون متابعاته وشواهده ويشر<ون غريبه ويضيطون «شكله و يبحثون عن فةهه 
ويفتشونءنرجالهإلىغاءة ليس بعدهاغا بة.و إنشاتالحق الصراحة ةس كتاب الموظأ بكتاب الاثار حمد والاهالى 
ون د ينه وبينبما بعد المشرقينيفهل ممعت أحداً من ال#دثين والفقهاء تعر ضله) واعتتى ما ؟ » 

أما الصح.حان فقد اتفق المحدثون على أن جميع مافهما مز المتصل المرفوع صحييح القطع وأنهما متواتران 
إلى مصنفهما وأنه كل من مو ن أمرهما فهو مبتدع متبع غير سي [المؤمنين . وإنشئت اق الصراح فةهما 
يكاف ا ثسة و كتاب|أطحاوىومس:د اعلذوةاردىئ واعترهها تخت “ثلث ا“ ودتتب تا رعذ المشزقيت: وفك اشتلازاك 
الحا وعلممما أحاديثهى على شرطهما ولم بذكراها ع وقد تنبعتمااستدركه فوجدته قدأصابمنوجه ولم يصب 
ماو جه وذلكللانه و جد أحاديث مروبية عن زجال ااشيخين شرطهما فى الصحة والاتصال فانجه استدراله 
عا من لمن ادالزا جه ولكن الشسخينلايذكرارت إلاحديثاً قد تناظر فيه مشاذهه! وأجمعوا على القول به 
والتفية م له أشار مل حيث قال:لم أذكر ههنا إلاماأجمعوا عليه وجلماتفرد به المستدرككالموةا )١(‏ عليه 
الخو مكانه فى زمنمشدايخهما وإن اشتمر أمره من بعد أومااختافامحدئؤن فىرجاله فالفيلخان كأساتذتهما انا 
يعتنيان باللحثعن نصوص الأحاد يث ف الوصل والانةطاع وغيرذلك<تى .تضح الحالءو احا ك يعتمدفالا اكثر 
عل قواعد مخرجة منصنائعهم كقوله:زيادة الثقاتمقبولة:و إذا اختاف النامس ف الوصل والارسالوالوقف 
والرفع وغبرذلك فالذى حفظ الزيادة حجة علىمن لم حذظ , واق أنه كثيراً مايدخل الخال فى الهحفاظ من 
ف [الموقوف ووك[المنقطع لاسما عمك رعبمم فالمتص لأ ارفوع ونذو)4م به ذالشيخان لايمولان بكثير ما 
يقوله الحاؤوالته أعل »و هذه الكت الثلاثةالتى اعت القاضى عياض ف المش ارق يبط مشكأها ورد تصحيةها(0)ه 

«الطبقة الثانية»#: كيك لمتبلخ مباغ ال موطأوالصح<بن ول-كنهاتتلوها كانمص:فوهامعروفين بالوثوق والعدالة 
والحفظ والتبحر فففنونالحديث ولم يرضوا فى كتهمهذه بالتساهلفما اشترطوا على أنفسهم فتلقاهامن بعدهم 
بالقرول واعتنى مها ا#دثون والفةقهاء طقة بعد طبقة واشتمهرت فمابين ااثاس و تعاق بباالةوم شرحا لغريبها 
وكصا عن ر +الها واستنباطا لفة,ها . وعلى :لك الاحادبث بناء عامة العلوم كدان أ داود و جامع الترمدى 
وجتىالنساى ؛ وهذه الكتبت مع الطيفة الاولى إعتى اناد ينها رزات بذ الضحاح وابن الاثير فى جامع 
الأصول واد مسند أحد يكون منجملة هذه الطبقة , فانالامام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيوالسقم 
قال :م اليس فيه فلاتقبلوه بإو الطبقةالثالثةيه انيد وجو امع ومصنفات صنفت-ة ل البخارى و ملو فىزمانهما 
و بعدثما_جمءت بين اأصحيح والحسنوالضعيف والمعروف والغريب وَااشاذ والمنكروا4طأوالصواتوالثات 
والمقاوب » وم تشتمر فى العلماء ذل كالاشتهار وإنزالعنها سم لكان ة المطلقة ولم تداو[ماتفردت هه الفقهاء 





00 الوقاء ككساء رياط القربة وغيرها وكل 00 عله اشيد 0 والمزاده‎ )١( 
زمترا حال اه (؟)ريسميهذا الكتابالمشارق وطبع والمغرب عا ها و‎ 
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مبحث فى طبقّة كتب شد لك 17 
ارين تذاول و تشحص عن ككتها وسهمها الحدثون كير حصل زارة مالم 2د مه لغوى شرم عر بسو لاا قصنه 


بتطبيقه مذاهب السلف ولاحدث بان مشكله ولامؤر بن كر أسماء رجاله ولاأريد المتأخرينالمتعمةينو إنما 
كلاى فالائمة المتقدمين من أهل الود يث فهى باقية على استتارها واختفاثما وخموها كسند أوعل ومصنئف 
عبدالرزاق ومصنف أو بكر ننألىشيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسى وكتب البييقى والطحاوى والطبرانى 
وكا نقصدم مع مأوجدوه لا تلخيصه وتبهك ده و تقر سه من العمل * 

والطيقة الرابعة كتنب فصد مصنفوها بعد قرو ن متطاو لة جمع مالم بوجد ف الطبقتين الاولمين» كانت 
فى امجاميع والمسانيد الختفية فزو هوا بأم ها وكانت عل ألسئة منلم يكتب حديئه الحدثون ككثير من الوعاظ 
المنشدقين (١)و‏ أهل الهو أء والضعفا, أو كنت من ا ثار الصحابة و التابعين ا من اسار 000 الأو من 5لام 
الحكاء والوعاظ خلطها الرواة حديث النى صل الله عليه وسلم سهواً أوعمداً أو كانت من حتملات القران 
والحديث الصحيح فرواها بالمعنى قوم صالحون (اكرنول عو امن الروانه فجعلوا المعاى :ادك مرفوعة 
أوذانك معاقى مفهومة م نإشارات الكتات والسئة جعلو كاه دث مسلندة (9؟) بر اذا عررآ 1 كنت حرا 
شق فى حاد مث تلفة جعلوها حد ا وا<داً سقو أحد » ومظنة هذه الاحاددث كتاب الضعفاء لان حبان 
ذامل ابن عبدى: واكت ب لطبك وأى نعم والجوزقانى وان عساحكر وابن النجار والديلى , و كاد مسند 
الخرادزى. حزن منهذه الطبقة, وأصاح هذه الطبقة ماوان ضعيفا حتملا وأسوؤها ماكانموضوعاأومقلوا 
شديد النكارة : وهذه الطبقة مادة كستاب الموضوعات لابن الجوزى » 

0 ههنا طبقة خامسة » منها مااشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ووم وَلسنْله أصل فهذة 
الطبقات الأربع ' ومنها مادسه الماجن فدينه العالم بلسانه فأنى باسناد قوى لايمكن الجرح فيه , وكلام بليغ 
لا يبعد ددوره عنه صى الله علمه وَسَل فأثار فىالاسلام مصيبة عظيمة , لكن الجهابذة مر أهل الحديث 
بوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد فتهبتك الآاستار ويظهر العوار . أماالطبقة الأولى والثاننة فعلمهما 
اعتهاد ا>دثين وحوم حماهما مرتعهم ومسرحهم . وأما لثالثة فلا يباشرها للعملعلم! والقول ما إلا النحارير 
الجها بذة الذين يحفظون أمماء الرجالوعال الاحادديث,نعمربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد, و(قد جعل الله 
لكل شىء قدراً ) وأما الرابعة فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تءمقمنال+تأخرين . وإن شرت المق 
فطوائف الممتدعينمن الرافضة والمعتز لة وغيرثم تمحدون أذ عن 75 5 أمنهاشو اهد مذاهمهمفالانتصار 
مها غير ديح فىمعارك العلماء بالحديث والله اعم 5 

باب كيفية فهم المرآذ من اكلام : 

إعلآن تعبير المتكلم صمافى ضميره وفهمالسامع إياه يكون عبىدرجات مترتبة فى الوضوح والخماء أعلاها 
ماض رح شه روات الم الموضوعله عمنا وسيق اكلام لاجل نلك الاؤادة ول ةمل معبىآخر و لوه مأعدم 
شه 55 القيود الثلاثة الت الحك لعنو أن عام يتنار لل ديعا وناالمة يات م ان بدلا مدل الناسو لاسن 
والهو موالر جا وأسماء الاشارة إذا عتصلتها والموصوف بو صف عام والمنق لا لجنس (م) فان العام يلحقه 








(1) اى المبالغين فى الكلام ١ه‏ 2 (,) اى مستقلة أه (س)اى (لا) التى لنفىالجذس 


1 نحجة ألنّه النالحة 
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خصيص كثيرأ وإمالوسق اكلام لنلك ا لافادةو إن لرمت مما هنالكمثل جاءتى زيد الفاضل بالنسبة إلى الفضل 
وناز بد الفقربالنسة إلىث.و تّْالفقر له وإما احتملمعى آآخر أيضا واللفظ المثترك و الذى له حقيقة مستعملة 
وكان فتعاررف ]و الى كل ف وفا بالمثال والّسمة غيرمءروف بالحد الجامعالمانع والسفر معلو مأنمن أمثلته 
الخروجمنالمدينةقاصدأ 1ك ومعاومإنمن الحر د تفرج,ومنما ترددفى الحاجة بحرث يأوى إلىالقريةفى يومه.ومنما 
سفر ولا يعرف اد والدائر بينشخصين ام الاشارة والضمير عندتعارض|اقرائنأوصدقالصلةعليهما م 
تلو ماأفهمه الكلاممن غير توسط استعمال اللفظ فه ومعظمه ثلاثة:,الفخوى وهو أن يعهم الكلام حال 
المسكوت عنه بواسطة المءنى الحامل على الح مثل (لاتقللما أف) يفهم منه <رمةالضرب بطر انق لوالو مما لسن 
أمل فى نهار رمضان وجب عليه القضاء » يفهممنه أنالمراد نتقضالصوموإنما خص الاكللانه صورة تتبادر إلى 
الذهن»والاقتضاءوهو أن بفهمها واسطةلرومه للمستعملفيه عادةأو عملا أو شرعا-أعتقت و بعت يقتضيان 
مق ذلك حقى 2 رقتضول نه لزامة الرجل-_ص!_يقتضى أنه عل الطهارة.والابماء وهو أ نأداء المقصوديكون بعبارات 
ازاء الاعتيارات المناسبةفية صد البلغاء مطابقة العمارة للاعتبار المناسب الزائد على أصلالمقصودفيفهم الحلام 
الاعشار المناسب له «التقبيد بالوصف أو الشرط يدلان علىعدم الحم عند عدمهما حيث لم يقصد مشا كلة 
الس ال ولاسان الصورة المتبادرة إلى الاذهانولابيان فائدة الحم و5كفهوءالاستثناء والغاية والعدد.وشرط 
اعشار إلاماء أن بجرى التناقض به فىعر فأ هل الاسانمثل عل عشرةإلاثىء إنما على واحد ‏ يحكم عليه| ,ور 
التناقض,وأما مالايدرئهإلاالمتعمقون عل المعانى فلا عبرة به م نتلوهمااسةدل عليه بمضمو ن الكلام ومعظمه 
ثلاثةعالدر ج ق العمو ممثل الذثنذونابومل ذىناب حر لوقه بالاقتراىوهوةوله :دوم أنزل على 2 
اللزر شىء إلاهذهالايةالغاذةالجامعة فن عمل ةالذرة خيراً بره ومن يعمل مثقالذرة شرا 
ان عباس بقولهتعالى( ؤمداهماقتده)و قوله تعالى( وظرداود أما فتناه فاستغفرر به وخر كان أناب) حدث 
قال نيك أمس بأنيقتدى به؛ والاستدلال الملازمة أو المنافاة مثل لوكانالوتر واجبا لم يد على الراحلة لكنه 
يؤدى كذلكءوبيانهبالشرطى ومنه قوله تعالى( لو ذانة.هما 1لهة إلا الله لفسد”ا ) والقياس وهو ثيل صورة 
لصورة فىعلةجامعةبينهما مكلا + صربوى. كاله:طة ومنه قو له ملكي : «أرأأدت لو كانعل أبيك دءن فدعضمته 
عزه كارع بجحزى عنه؟قال تعمم قال فأحجج عنه » والله أعلم 3 ظ 
ل باب كيفية فهم المعانىالشرعية من الكتاب والسنة م 
واعل أن الصيغة الدالة على الرضا والسخط هى الحب والبغض والرحة واللعنة والقرب والبعد ولسبه ‏ 
اليل إل السضين أو امسو طين كالممَئِين والمنافقين والملامكة والشياطين وأهل الجنة والنار والطلب 
والمنع سان الجمزاالمتزيك على الفعل والتشبه محمود فى العرف أومذمومءواهتهام النى صلى التهعليه وس 
بفعله أواجتذابدعنه مع حضور دواعبه ‏ وأما القييزيين درجاتالرضاوالسخط من الوجوب والندبوالخرمة ‏ 
والكراهية فأصرحه مابين حال كالفه مث ل «منلم بود زكاة ماله مثلله» الحديث(١)‏ وقولهصلى الله عليهو سم . 
دوم لافلا تعره ثم اللفظ مثل يحب ولايحل وجعل الثىء رك نالاسلام أو الكفر والتشدية البالغ علفمث 


+ تمامدج ماله يوم القيامة جما )لماز يجان زعاراقة رك ,القبلقة الخ اه‎ )١( 


درة» ومئة ابد الاك 














1 


مبحث فى كيفية فهم لمر أد من الكلام ا 


35 رك 00 11 57 3" يذبغىم حك الصحابة والتابعين ف ذلك 7 رضى ألله عنه: إن سجدة 
التلاوة ل ليست بوأجبة 5 :وقول علىرضى الله عنه. | نالو: نر ليس بواجبءتمحال المت صد من كونه نكملا لطاعة 
أو سدآ 7 بهة م أومن باب الوقار وحسنالادب بإ وأما معرفة العلة والركنوالشرطي فأصر حها مايكون 
بالنصمثل « كل مسكر < 17 ارهن 2 هر أ أمالكتاب» لا نك مّصلاة أحد كم < ءاوضأ ( - بالاشارة 
والاعاء مثلقول الرجل:«واقعت أهل 3 مص أنقال:أع> دَق رقمة» وتنسممة الصلاة قما ناما ور كوعا رذ يهم 
اران كنا ه قوله صل الله عليه وسلم :«دعهها فا ىأدخلتهما طاهر تين» يفهاشتراط الطبارة عند لبس الخفينثم 
أن بكثر الىجبوجود الثىء عند وجوده أو عدمه عل عَلقة حَى شرل فق الذهَن علنة الشىء 5 0 و 
شرطيته بمنزلة مايدب فى ذهن الفارسى من معرفة موضوعات اللغة العربية عند ممارسة العرب واستعمالهم 
إياها فى المواضع المقرونة بالقرائن من حيث لايدرى, وإنما ميزانه نفس تلك المعرفة فاذا رأينا الشارع كلما 
صلىر كم وسجد ودفع عنه الرجز(١)وتكرر‏ ذلكجرزمنا بالمقصود » وإنشدّت اق فهذا هو المعتمدقمعرفه 
الاوصاف النفسية مطلقا ذاذا رأينا ناك 2 2 للق و تشكون مله شرا جلس عليه واستهونه السر 


. نزعنامن ذلك أو صافه النفسية ة كم 00 06 المناط اعتاداً على وجدان مناسبة الل الدبد واللذفك,وا 3 


المقاصد التى بى 4“ الاحما م فعلم دقيق لاخوض فيه إلا من لطفذهنه واستقام فهمه وكانفقهاء الصحابة 
0 ل الطاعات والاثام من المشهورات التى أجمع عليها الاممالموجودة يومئذ كش رك العرب وكاليبود 
كا فلم تكن لمم حاجة إلى معرفة لمياتها ولا 3 عما يتعاق بذ لك ب أماقوانين النشر يع 0 
الدين فتلقوها من مشاهدة مواقم الأهروالنبى 5اأن جلساءالطبيب يعرفو نمقاصد الادويةالتى يأمر بها بطول 
اشتالط لا سة اناف الدذرجة العلا من معرقتها وومنه قول عمر رطى الله عنه لمن أراد أن" تصل النافلة 
بالفريضة : بهذا هلكمن قبل فقالالنىص الله عليه وسلم: «أصاب الله بك ياابن الخطاب» وقول ابن عبا 


رضى الله عنهما فيبيان سبب الامى بغسل يوم ابجمعة,وقول عمر رضى الله عنه 'وأفقت رى ق 1 


زيد رضى الله عنه ف البيوع المنهىعنها : إنه ذأن صيب الغار مر اض قشمامدما نالخ (١‏ وقولعائشة رضي عنما 
ولو[دراك النى صا أللّه عليه وس اانه اللماء لمنعون من المساجد #امنعءت نساء بنىإسرائيل»و أصر ح طرقها 
مابين فى نص الك تاب والسنةمثل( ول ف القصاص حما اك ا تعالى. ( عا الله كم كنتم اذ 
أنفسك فاب عليكم وعفا عنك) وقوله تعالى 00 وعم أذفيك؟ ضعفا)وقوله تعالى:(إلاتفعاوه 
لك ف الاردن واه كين) وفوا شال )1 أنتضل إحداهمافتذ كر أحدأهما لحن رق م يم 
ذا دن باتت دده» وقو له صل ألله عليه وسلم :« إن الشيطان بيات على خيش وه » م فاأشير النة أوأومى 3 مثل 
ووله ص الله عليه به وسأم : س أتقوأ الللاعنين» ووو له صل اللهعليهوسل :دو6. السها عينان» مما د رهالصحان الفعيه» 
: ثم تخريج المناط بو جه برجع إل فقس عر فسان أر اهناك نظر القن المأ لقو لسن الأمر داق 
ل أن مدب و دون نظائرها ؛ وعن مخصصات العمل امكيد لفقد لسار 





)00 2 7 ل الضم_القذر . ا الار ان 1 10 اه 00 بالضم داءيقع ف الثّرةفتبلك . ١‏ 
والقشام جوراإنب أن دنتفض النخل شيل اسدىأء لسر ه ؛والدمان بالضم فساد الثمر وعفنه قيل إدرا كه أه 
و وان لفقا 





١5 /‏ عه أبله البالغة 1 


2 محم لعب ص امسممحمماا 1 


رجحم عند التعارض والله 4 ن 
باب القضاءف الاحاديث ا#تلفة » 
لاصل أن يعمل بكل حديث إلا أن يمتنع العمل باجميع للتناقض وأنه ليس ف الحقيقة اختلاف ولكن 
نغارنا فوط ذاذا ظ ب جد يان تلفان فان انا من باب ححابة الفعل لح صحاف أنه صلل الته عليه وسلم 
59 سملم ل ولد آاخر أنه فعل شددًا آخر فلا نعارض و يكونان مياحين إن كنا من باب العادة دون العبادة 
أو أحذهباءه: !]1 والاخر جات 1٠‏ تالا ح على أحدهما آثار القَربة دون الاخر أو يكونان جبنا سَعْحَيقَ 
1 وأاجمين يكن 0 0 إن ا جضعاً من داب القر به » وود نص حفاظ الصحابة عل مثله فى 
كثير من السين فالوتر باحدى عدر ركءة وبتسع وسبع ووالجهر ف التوجد وانخافتة , وعلى هذا الاصل 
ينبغى أن يقضى فى رفع اليدين إلى الاذنين أو المنكبين » وفى تشهد عمر وابن مسعود وابن عبساس رضى 
الله تعالى عنهم ؛ وفى الوتر هل هو ركعة منفردة أو ثلاث ركعات , وفى أدعية الاستفتاح وأدعية الصباح 
والمساء لاد 80 أويكونان مخاصين عن مضيق إن تقدم مايوجت ذلك كخصال الكفارة ”" 
و5”جرية امحارب فقؤل , أو يكون هنالك علة خفية توجب أو تحن أحد التملين رقت الخ وق ' 
أو توجب ث-ي؟ | وقتأ وترخص فى أركة وقنا فنجبٍ أن يفحص عنها ؛ أو يكون أحدهما عربمة والآخر ' 
رخصة إن لاح أثر الاصالة فى الاول واعتبار الحرج فالثانى,وإنظهر دليل النسخ قيلبهوإن كان أحدها ' 
كا به والآخر رفع قول فان 1 يكن القولقطعى الدلالة على نحريم أو وجوب ةزر قطعى الر فع احتملا ‏ 
وجوها . وإن كان قطعيا حملا على تخصيص الفعل حان انه عله ول أز اخ تين تر1ر2 .| 
وَإنْ انا قولين قان كان عدم تامرا 3 النسيرنا فى غيره وذن التأويل قريا حمل على أن ن أحدهما.. 
عار للا 0 0 بعيداً لم مل عليه إلا عند قريئة قوية جداً أو نمل التأء يل عن حانى فقيه كقول ‏ 
عبد الله بن سلام فى الساعة احرجوة أنه قبيل الغروب فأورد أو اه رة انها لت د م ” 
النى صلى اله عليه وسلم:« لايسأل الله فيها مسل فانم اه ا لوا 1 
الصلاة فهذا تأو يل بعيد لايقبل مثله لولا ذهاب الصحان الفقيه إليه؛ وضابطة البعيد أنه إن عرضر 
العو ل السلمة و0 القر بنة أو تجثم الجدل لم دمل ء وإِذَا كآن الفا لآبماء ظاهر أر مغبو موا 
مورد نص لم يحر أصلا . قن القَريب قصر عام حرفت العادة انا مسأو شر ا 
على ذلك البعض »؛ وعام يستعمل فى موضع جرت العادة بالنساح فيه والمدحوالذم ؛ وعام سيق لشرع و 
حمر فادةأصل الحم فيجعل فىقوةالمضية المهملة كةو له: «ماسقته أيه المشر» قوف :ليقي 4 
بيه أوسة صدقة 6 امه تنز يبل هل واحد عبى صورة إن شهد المناط والمناسب ا و1 
وبيان الجواز فياجملة إن أمكن , وحمل التشديد على الزجر إنتة نقدم لجاج أما ة قو 0 
أكلها ( وحرمت علي أمهاتكم )أى نكاحون , وقوله (؟) « العينحق» إلى مانن 5 وال ل 
لماه و - 7 2 أمتى لات 1 ل 11 لاط 
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سس م ل اس سس يلاستو سماد اذ | سس ل : 
5-0 لس سس ا 7 اك تي و ا اس سس راس سم سوه 


ار () متا دقرله الآ تظامر خيرييا ينما معطوفات على | 
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فى الاحادرث الختافة للم 


يي ا الل ل 6 ل الل اا لاا ا ااا 0 :1 ب :ا عق لق اسح تسح ع طاح 2 اد ع 2 ص مج سه ل بج 2 سن ست مح ع ع مس سج جح جع جح سس سس ع مع ةج سس سرس سد 


» لانكا ح إلى ولى » « إتما الاع آل الننات » 5 لا يترتب على هذه ١‏ لإنقاء ثارها أأتىجء بها اشارع 1 5 

( إذ ذا قت 0 فاغساو | ( أى إن م : اككوالورا على الوضوء فظاهر ليس »ول اث العرب س:عملون 5 
لفظة منها ى>ل , وبرددون مايناسب ذلك انحل » وتلك اء نهم 0 فا عن ااظاه 7 ؛ وإن 5نا(١)‏ 
من داب الفتوى فىمسألة واأقضاء فوافعة , فانظهرت علة فارقة قضى عا [#القانيا “مثاله ::'سأله شا تعن الةاة 
للصاكم فنهأة ) وشم م فرص له » وإند[السساق فىأحدفما دون اللا ر على و جود الحاجة | أو إلا حالسا لآو 
٠‏ كونه إغماضاً عن [ذال أوردا للتء: ت المتشداد على نفسه قضى بالعزيبمة والرخصة , وإن5نا مخاصين لءتلى » او 
عقو بين لجان » اليكتار دن من حنث جاز الل د ده الوجهين واحتهل 4 وعلهذا الاصل بشقذى 
فالمستحاضة ؛ افتاها نارة بالغسل لكل صلاتين » وتارة بالتحيض أيام عادبا د أيامظهور الدم الشنديد على 

فرك ال تر هيران ؛ وأن العادة ولون الدم كلاهما يصلحانمظنة للحيضفالصيام . والاطعامعن 
مات وعليه صوم عل قول , وااشاك فالصلاة يلغىشكه بأحد أرين ؛ بتحرىالصواب أو أخذ المتيقن على 
فول؛ والقضاء فىإثبات النسب بالقائف أوالقرعة علىقول ؛ وإن ظهر دلي لالنسخ حملعايه » ويعرف النسخ 
بنص النى صل الله تعالى عليه وسلل كقوله : و كنت نيتم كت ونان لارها ا ومع ققد تار 
حدما ع نالاخظره مع عدم | أمكا 0 » وإذا ١‏ شرع الشارع شرعا مشرع روك شيء الول ,غَفَ 
ذشهاء الصدا نه نا ذلك لخ لله وفك 0 كسك عن[ اواك دث وقضى الصحانن 90 الف لكا للد رع 
فذإك ظاه 0 النسخ عير فطعى ظ 1 الفقهاء ‏ لا دونه خلااف ع امه يهم : : ملسدوخ - عسر م4م: نع ) 

والنسخ فما يبدونما 1 بغيره . وف الحقيقة انتهاء الك لاثتما اعفار اشاء كوقها مظنة للمةةصدالأأصلى 
أو لجدوث مائم منالعلية أو ظهور ترجيعحم حك آخرءلٍ النىصل الله تعالى عليه ول بالوحىالجلأو باجتهاده 
وهل | إذا كان الا ول إحانا ) قال الله تعا لمق حد دث المعر أ ج: :ما يبد لالهو [لدى)وإذا ل 50 ن الجمع والتاأ و إلا 
مساغ » ولمودرف النسختحة قالتعارضفانظهر ترجيح أحدهما إما بمعنىفى السند م نكثرةالرواةوفقه الراوى . 
وقوة الاتصال, وتصرييح صيغة الرفع » و كون 2 اوى صا<ب العاملة بأن يكون هو المستفتى أو الخاطب 
أو المباشر , أو بمعنىفالمانمنالتأ كيد والتصربح » أوبمعنىف الح وعلته منكونه مناسباً بالاحكامالشرعية . 
وار لذ شد نل المناسسة غر قتا يرهاءأومنخارجمنكونه متمسسك أ كثرأ ملاعل أخذ بالر اجعرو | لاتساقطاء 
وهىصورةمفروطة لا تكاد توجد . وقولالصحانأص ونمىوفضى ورخص ,2 >مقوله :أ ناونم: ذا, م قو له : 
من السية كدلو عض أاالقاء م من فعل كذا. 3 له : هذأ حم |: ! وظاهر فى لرفع » وححتمل طروق اجتماد 
ففتصوير العلة المدار علما أو تعيين المحم من الوجوب والاستحباب أو عمومه وخصوصه » وقوله : كان يفعل 
كر ظاهر ف تعدد الفعل ٠‏ ولايناضشه قول الاخر دن يفعل غيره » وقوله : ككته 0 ا 0 م | نفعل 
ٌعهده ظاهر ف التقر ير والساها »وقد كتاف صيخ <د , دث لا+تلاف الطرق , وذلكمن جهة نالحد رفع 
بالمعنى . فان جاء اك يختاف الثقات فى لفظه ان ذلك لفظه صل الله تعالى علنه يه وسلم ظاهر 1ك 


ا والتأخير والواد و 3 ا 2 . ا | ده 


3 أي الفعلان‎ )١ (١ ١) 


1 حجة النه البالنة 





م متارون 0 والحفظ والكثرة سقط الظهورفلا يمكن الاستدلال بذلك إلاعل المعى الذى 
جأءوا به جم.عا, وجمهور الروأة كانوا يعتنون برءوس المعانى ل حواشها ٠‏ وإن اختلفت مراتبهم أخذ بشَول 
الثقة والاكثر والأاعرف بالقصةءوإن أشعر فول ثقة بزيادة الضبط مثلقوله : قالت ‏ وب وماقالت_قام 
وقالت_أفاض على جلدهالماء - وماقالت ‏ اغتسل ‏ أخذ به وإ ناختلفوا اختلافا فاحشاوهممتقاربون ولا مجم 
سقطت الخصوصيات الختلف فيا , والمرسل إناقتر نبقرينة مثلإن يعتضدبموقوفما نأو منده الضعيف 
أو مس لغيره ٠‏ والشيوخ متغايرة أوقول أ كثر أه لالع أوقياس صحيح أو إيماء من ن صأوعر ف آنه لايرسل 
إلاءعنعدل صح الاحتجاج به ون بازلا منالمسند وإلالا و لذلك الحديث الذى برويه قأصر الضبط عير 
متهم أويجهو ل الحال ال تار أنه يشبل إناقترن بعر ينه مثل موافقة القياس أوععهل كو أهل العلم آزفة 
وإذا تفرد الثمة بزيادة لايمتنع سكوت الباقين عنبافهى مقبولة 5اسناد المرسل وزيادة رجلفالاسناد ٠‏ وذكر 
مورد الحديدث وسدب الرواية وإطناب الكلام وإبراد جملة مستقلة لانغير معنى الكلام وإن أمتنع الزيادة 
المغيرة للمغى أونادرة لايترك ذ كرها عادة لميقبل وإذا حمل الصحانى حديثا علىجمل » فان كان للاجتهاد فبه 
مساغ كان ظاهراً فى اجملة إلىأن تقوم الحجة يخلافه وإلا انقو يا 6 إذا كان فها يعرفه العاقل العارف باللنة 
من القران الخالة والقالمة.. أما اختلاف اثار الصحابة والتابعين © فان تيسر المع بينها ببعض الوجوه 
المذكورة سابقا فذلك؛ وإلاكانت الم ألةعل قولي نأو أقوال ففنظرأا أصو بءومن العلل المكدرةعير ةا 
مذاه ب الصحابة»فاجتهد تنلمنه حظا والله أعم (١)ه‏ 

)0( تتمة)‎ ١ 
باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين فالفروعي‎ 
عم أن رسولاله يَتلبيهٍ لم يكن الفقه فى زمانه الشريف مدوتنا » ول يكن البحث ف اللاحكام يومئذ مثل‎ 
البحث من هؤ لاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدثم الأآران والشروط , وآداب كل شىء ممتازآ عن الآخر‎ 
بدليله » ويفرضون الصور يتكلمون على تلكالصور المفروضة, و بحد و نمايقبلالحد” ويحصر ون مايقب الحصر‎ 
م3 ألله 2 فكان نَوَضأ فيرى الصحابة وضوءه فأخذون به منغي رأن‎ ١ إلىغبر ذلك من صنا تُعهم‎ 
فين أن هذا ر ان وذلك أدب :. وكآن يصلى فير ون صلا نه فيصلون ِ رأوه يصللى » دحم فرهقالناس ححجه‎ 
ففعلوا 5 فعل . فهذا ذان غالب حاله وَلتةٌ وم بين أن فروض الوضوء ستّة أو أربعة ولم يفرض أنه يحتمل‎ 


(1) [إعلم أن المصنف رحمه الله رتب القسم الآولفى هذا الكتاب فى سبعةمباحث فى سبعين بايا ننه عليه فى صدر 
الحتاب يكن إلى هنا صار عدد الآبواب واحدآ وثما نبن ف جميع الذسخ الموجودة عندى وقت الطبع فالابواب الزائدة 
زم ملحقة بن يمد كلاد الكرقاة وفع السهو منه رحمه الله فى الصدر أوان بعض هذهالابواب فصولا فبدلها قل 
النساخ ابوابا والله اعم أه من هاءش الاصل (؟) هذه التتمة المشتملة عل الابواب الار بعة من هنا إلى القسم الثانى 
لم توجد إلافىنسخةواحدة وأبقيةها فالمتن مطابقا النسخة المذكورة ولكون مضمونيها مناسبا للكتاب وكلام المصنف 
فى ١‏ "خرها أيضا يدل أنها ينبغئى أن تلحق فى أصل الكتابومن ههنا يعلم أن المصنف رحمه الله يتيس رله النظر اثانى _ 
في هذا اليكتاب ما هو مور عند الناسي اه منهاء ش الاصل ! ا 


عا سي يوي سس ساسك سس ور و د 





كينا 
52 بل 
0 0 
00-0 8 
ا ا 
١‏ 1 1 م ,/ 0 9 1 
ولاح ا 
هراح ةيةه --00 "ا حية له جاه 


00 الاسبا انا نشأ'عنها اختلاف اصحابة ىق ى الحنديث ١8١‏ 





أن ا اه لغر . موالاة د 1 0 لفكي . الفسا د إلا ماشاء الله لا كنا ا أو نه عن هذه 
انرشا . عن أن عناس رحى الله عنب) فاك : فأن أ بت قوما كنوأ 3 من أككات رسول الله ملعي ما الو ة 
عن ثلاث عشرة مسأ لتحي قبطن كلون ف أله 5 ) سألونكعن العدااكك رأم فتالفيه قل قتال فيه كن ( 
(وسالونك عن المحخيض) قال : ماانوا يسالون إلاعما بتفعهم فالا نر 0ل يه 0 يكن فأى #معت 
عمر ب نالخطاب يلعن منسأل عما لم يكن . قال الهاس :إن تل ان عن أ رون 
ا ف 0017| تقر عذيا سالرن عن أ شماء 5 واو عليناها ماحل لنا إن فكتكيا عن ع 
ابن إسحاق قال : لمن أدركت من أككاب رسول الله م 
ولاأقلتشديداً منهم . وعنعبادة بن بسرالكندى ؛ وسئلعنامرأة مانت مع قوم ليس الى ع فقال : أدر كت 
اما مانا اك ليله دوك تشديدك رلا عالا ن مسائلكم , 3 رجهذه الآثار الدارى . وذانصهالله عليه وسلم 
سنتف 4 الناس إف ارق فيفتيوم وترفم إله العضاءا ذ فيقضى ذم,ا وءرىالناس يفعلون معروفاف.مدحهاومنكرا 
فذكر عليه ع وكا ماأفى , له مستفشما اد قضى به فى قضية اك ه عل فاعله كان ف الاجتماعات » وكذلك كان 
ابخان أبوبكر وعمر إذا لم دكنلا ء على فالمسألة يس انا ناس عن ح<د مث رسو ل الله مه . وقال أنو بكر 
رضى الله عنه : ماسمعت رسو لاله تَعَةٍ قال فهها شيئا يعنى - الجدة ‏ وسألالناس , فلما صلى الظبر قال : أ يكم 
سمع رسو الله 0( يوي : أناء قال : ماذا قال ؟ قال:أعطاها رسو ل ألله 
ا دسا ء فاك : أيعل ذاك أ ول عاك ؟ فدا ل دين سلمة افق , فأعطاها دأ بار لكشن . وفصه ة سوال 
عم رالناس ف العرة ة “مرجوعه إلى+بر مغيرة وسو اله إياهمى الوا يا رجوعه إلى <برعددالرحمن.نعوفو كذا 
رجوعه فىقصه | #رس إلى بره وسرور عبدالله نمسعود حبر معقّل بن بسار لا وافق رأاك و قم رجوع 
أىموسى عن بابعمر وسؤاله عن الحديث»وشم شهادةأ ىسعيد ا ال ذلك كشرة تعلل متيسوية ف الصححين 
والسضء وباملة فهذه كانت عادته الكر مة فقأ 0 5-5 فى ماسيره الله له من عاد ته وفتاواه و أقضيته 
دُفظها وعقلها وءر ف لكل ششىء وجها من قلحفوة ف الدران : كُمل بعضها عل الاباحة وبعضع أعلى النسخ 
لآامارات وقرائن كانت 5افية عنده » ول يكن العمدة عند إلاوجدان الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى 
طرق الود ند لزرل 6 تر الااغرات يفهمون مقصود اكلام فم| لم0 بالتصريم والتلويح 
والابماء من حيث لايشعرونيفانقضى عصره الكريم وهم علىذلك ثم أنهم تفرقوا ف البلاد وصار كل واحد 
مقتدى ناحة من النواحى فكثرت الوقائم ودارت المسائل فاستفتوا ف فأججات مل واحد حسما حفظه 
أو استنبط وإن لم يحد فيا حفظه أو اسآنبط مايصاح للجواب اجتهد عر عو كيز لكات الع أدزة شولا 
جه علا الحم م 0 فطرد 11 0 ح.م| وجدها ا جهداً فى موافقة غرضه عليه الصلاة 
والسلام فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم علمضروب 0 أن حاسا ابيا سمع حك قضمة ة أوفتوى ول سمعه 
الاخرفاجةتهد رأ أهفؤذلك . وهذاء على وجوه (احدها) أن يق اجتهاده موافقالحديث . مثاله ماروأهالذسائى 
وغبره 0 أن مسعود بلك عنه سمل عن امرأة ماتعنها زوجها ّ يفرض لها 00 فقال ١‏ أولوطاة 


له عب أ 0 0 سمهنى منهم م الت قومأ اله سيره 





مَإأللهَ 





صسع] | 0 
لل جه 











)01( دن التتقروهوا! تفتيش و الاسنتقصاء حا والممالغة هاه 00 اى م يعين امبر 





ب 1 ١‏ وي الله المالعة 








سي سمهو 


لمن و لذ امنا )1( 
وعلما كلاه وطّا ف المبزّات فهام معدل ان شار دسل أنه ا ا عثل ذإك ف اممأة مهم فدرم بذَلْك 


ا تع و أذ فش 1 ل شر مشلها ةط بعد ا لاسللام أ أمها يي أن اشع بدنهى | المناظرة و ظهر الحديث بالو جه الذى 
نفع 4 غالن الكن قير جم عن اجتهاده إلى المسموع : مشا له مارو اه الإكرة دمن أن باه ك5 رطخى الله .4ك من 


0 نشكى قذأك فاختلفو | عليه شهر 1 و أو | وا جتهد ار ا لهاو تضى بانلا مهر لسمامها لاو 


من مذهبه أنه من أصبح جنا فلا صوم له <تى أخبر له بعض أزو اج النى 0 خلاف مذهيه فر جع* 

: وثالمما 7 أن ملغه ال+د نثاو لفك لاعل الوجه الذى بشع به غالب الضان” لم يترك أجتهاده لطعن فى 
لد دث.مثاله مارواه أصخاب اللاصول من أن فاطمة بنت قيس شهدت عندعمر بن الطاب بأنها كانت مطلقة 
الثلاث !20 بجعل 70 رسو ل الله ص الله عليه و 0 نفقة و لإسكىة د شهادتما و قال:لاأتر ك اكتارة الله بول 
أمراأة لاندرى أصدةت أء اكذبت لا النفقة والسكنى وقالك عائعة رضى الله عنها لفاطمة. ألاتتقى الله - يعنى 
فقوطًا-لاسكىو لانفقة. ومثالآخر روىالش.خار أنه 5ن من مذهب تمر ين الطاب أن التيمم لايجحرىء للجب 
الذى لاجد ماء تروى عَتَدَه عار أنه كان مع رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى سفر ذأصاته جنابة ولى يحدماء 
كك فى التراب (؟ ) فذكر ذلأت لرسول الله صي لله علمه ومسل فمالرسو[الله صي الله عله وسلم:« إعا كان 
كفك أن نف[ هكذ ارا ب بيديهالارض فسح مما وجهه ويديه هفل لمر ول ينوض عندهحجة قادح 
خف راه فيه <تى استفاض الحديث فى ااطاقة الثاني من طرق كثيرة واضوحل وثم المادح فاخذوابه ي» 


8 


ورابعما أن لا.يه ل إلمه لخدا نك إصلق مال م اخرجءس ل أنابنعمر كان , ظ 
رطضي" سمعت عائشة ,ذلك فقالت بأيجيا لابن حمر هذأ ناص الاسماء أن عضن رءو سهن ذا يأمر هَنْ أن 


لفق رءوسهين | لقن اكت أغتسل ا ورسول الله فال من إناء وأحد وما ا على أن أفرغ على ا 
ثلاث إفراغات (؟) ا مثال آخر»ةماذ كر «الزهرىمن أن هنداً ل تبانها رخصة رسول الله صل الله عله و, 
فالمستحاضة فكانت تكى لانها كانت لاتصبلى :ومن تل كالضروب أن يزوا وسورلان صل الله عليه وسلم فل 
فعلا خ.له بعضهم على القربة ؛وبءضهم على الاباحة,مثاله مارو اه أصحاب الاصول فىقضية التحصيب_أى 
البزول«الاانطم عند النفرا حاززو ل , ز تكو لالت صلى الله عليه وس بهي فذهي أو هريرة وابنعمر إلى أنه عل وجه 
القربة فجعلوه من سهن المج »:وذهتت عائشة وابن عباش إلى أنه كانيع د جه الا ان لدي الى 
#إومثال آخر»ه ذهب اوور إلىأن الرهل فى الطواف ..:ة وذهب أبن عباس إلى أنه [مافعله الى عتلقم 
على سبيل الاتفاق لعارض عرض وهو وول امس راك حطمهم حمى: لزب ولوس لسنه » ومنهأ اختلااف 
الوم مثالة إن لوال اله صلى الله عليه وسلم مم فرآه الناس فذهب بعضهم إلىأنه كان متمتعاءو بعضهم إلى 
أنه كان قارنا » وبعضهم إلى أنه كان مفرداً لز مثال آخر 6 أآخر 3 عن لماز الى 1 
قال: قلت لعبد الله بن عباس يا أنا لسكا عدف لدت ]م ا 11 الله صل الله عليه وسلحين 
أو حب (4) فقالة: إن لعل بالناس لذللك ..إنها كار “مف دسول الله صب الله عليه وسلم حجةواحدة , 


(1) اكلاتقصان ولا زيادةاه (؟) أى تمرغ لماظن أن التبعم بدل من غسل جميع البدن اه (م) جمع إفراءة وهى 
آلمرة هن الافراغ من أفرغت | لاناء وفرغته إذا قلرت ف فره أه )5( أى أهل وأق أوجب دمن أفعال الاحرام| م 








1 


مبحث سيب منشأ اختلافف أحاب الرسول فى الحدث 2 ١‏ 
فن هناك اختلفوا . خرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم حاجا » فليا صىفى مسجد ذىالليفة ركعة أوجب 
فى مجلسه وأهل بالحج حين فرع 0 ر كعتيه فسمعذلك منه أقوام لخفظته عنه ع ّ كه فلما استقلت نه ناقته 
أهل واد لفطك 6 لكأن لبان [ما كانوا يأتون أرسالا. () فسمعوه حي ناستقلت به ناقته مول, 
فقالوا : إنما أهل رسول الله صى الله عله وسلم حين استقلت به ناقنه ‏ ثم هضى رسول الله ص-لى الله تعالى 
علمه واله وس لم فليا علا على شرف السيداء , أه | » دراك ذالك 6ه أقوام فدالوا : إععا أهل حين علا على 
شرف البيداء وأمالله لقد أو جب فمصلاه وأهل حين استقلت به ناقته , وأهلحينعلا على شرف السداء : 





اإومن,اي: (م) اختلاف السهو والذسيان» مثاله ماروىأن ابنعمر كان يول.اعتتمر رسولالله صا الله عاءه 
وسلم عمرة فى رجب » فسمعت بذك عاثشة فقضت عليه بالسهو ١‏ و منها 4 اختلاف الضبط ٠‏ مثاله ماروى 
إن عر دأو عمر عنه صب الله عليه وسلم من أن المت عذب ببكاء أهله عليه . فقضتعاتشة عليه بأنه لم يأخذ 
الحديث على وجهه . مس رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى علما أهلها فقا : « إنهم ,يبكون علما 
وإنها تعذب فى قبرها» فظن العذاب مهولا للمكاء » فظن ال4؟ عاهاً على قلميت لإ ومنها) اختلافهم فى علة 
الم . مثاله القيام للجناز ق؛ فقال قائل : لتعظم الملا فبعم المؤمن والكافر ؛ وقال قائل : لمول الموت: 
شعمهء| ١‏ وقالالحسن نْ عل رضى الله عى) : 3 عل رسول ألله صبى أللّه علمه وس بجنازة م#ودى ام ا 
لاقي أن شاو فوقراسه فشخص الكان ؤومنما»: اختلافهم فى امع بين المختلفين . مثاله رخص رسول الله 
صل الله عليه وس ف المتعة عام خيبر , ثم رخص فها عام أوطاس ثم نهىعنها , فقالابنعباس: وانتالرخصة 
الضرو رة »والاهى لاانفضاء الضرورة والحك باق عل ذلك » وقالاج#هور : كانت الرخصة إباحةوالم, نسخا لها . 
مال لخر » نمىرسول الله يَريتوْوٌ عن استقبال القملة فى الاستنجاء ) فذهب ذومإلىعموم هذ| الم ا" عير 
منسموم ؛ ورأه جار يبول قبل أن يك بعام مس تقيل القيلة فذهى إلى أ نه لس لتو المتهدم »)وراه ع 
فضى حا جته مستدير القيلة مستقبل الشام فرد به قو مءو جمع قوم بين الروا.نتين » فذهب الشدعى وغبره إلى أن 
ل ختص ,الصحراء ‏ ذاذا وان ف المراحيطن[8) فلازاسّالاستبالوالاستد نار وذهب قوم إل أنّالقول 
عاميحم » والفعل يحتمل كو نه خاصا بالنى صل الله عليه وسل فلا ينتوض ناسخا ولاخخضصا . وبالجملة ذا ختلفت 
مذاهب أحداب النى عَرَِئعة , وأخذ عنهم التابعون كذلككل واحد ماتيم.رله لحفظ ماهمممن حديث رسولاله 
صل ألله علءه وس ومذاهب الصحابءة وعقاها وجمع التاف عل ماتسر له ٠‏ ورجح بعض الأّقو ال على نعض ,ع 
واضمحل فىذظرثم بعض الآةوالوإن كان مأثوراً عن كبار الصحابة والمذهب المأثور عن عمر واننمسعود فى 
تيمم الجذب أضمحل عندثم كا أستفاض من الاعاد امشاعن عي 0 نالخصين وغيرهما ؛ فعند ذلك صار 
سكل عام طلاء التابعين مذ هب عل حماله “فاتتصسف ول بلد إمام ممل سعمد وللسرك 1 سمال بن عمد الله بن حمر 





[ فالمدينة وبعدهما الزهرى والقاذضى حى بن سمعمل ور ببعهين عبد أل ر حمن فما 6 وعطاء بن هر باح مك 6 وإبرأه. 


الى والشتعئبالكوفة .. والحسن البصر ى بالبصرة , وطاوسبنكيسان بالهن؛ ومك<ول بالششام , فأظ) الله 
أ كاد إىعلوههم فرغبوا فها وأخذوا عنهم الحديث . وقتاو ى الصحابة وأقاو يلهم»ومذاهب هؤلاء العلماء 
)00( جمعارسل - فتعم الاول والثانى ‏ معنى القطيع 5 وأ بحيئون قطيعاً قطيماً م 0 ا وب الاختلاف أه 





6 عديحة الله المالغة 





5 كر معحم اعون سس سم م.م مما كسمه 
2 ل : 


عند أنفسهم , واستفى منهم المستفتون ودارت الملائل ل لفكت اا الاك ااا 
: 0 وأمقاش] جمعوأ أبواب الفعه أجمعها وان هم 5 باب أصول تلقوهأ من السلف , 


١ ١ 
| ا ؛) له‎ ' , | 
5 : ا" | | يلد امهيا 7 وروا‎ 1 / 
به 7 ا هم 7 قم‎ 


: 


ل 


, 6- رع , أضخاءه يذهو ن الى أن اهل الحرمين أثبت الناس فالفقة ) و1ك ل لها ل الفا 000000 
عانق و [افاسن وفضانا قضاة المدئة لمعوا من ذلك ماسره الله شم 3 نظروا فنها نظر اعتبار وتفتيش 


100 يكم 


ئ 0 1 م عله نالل علما, المد نه فامم 


ادي َّ اهأ وأرجحها إما بكثرة من ذهب إليه مهم أو أو افمته قياس فوى أو 0 ضع "سد 
1 0-00 .5 حم ذلك » وأإذا م بجدوا فما حفظوا مهم جواب المسالة خرجوا من 46م واشعوأ 
اله 53 ١‏ قتضاء 0 لب مشا( اقتارة ف ل كن إبراهمواً كوا ره برو نأ نعبدالله إن مسعود 
ا ذ الفنمتالعلقمة لمسروق : ه لأحد منهم أثبت منعبدالله ؟وقول أنى حنيفة رضى الله 
عند للا”, زاع :بر اهم أفقه من سال » ولولا قل الطلحبة لقلت [نعلقمة أفنة رد للد ل 0000| 
0 1 1 فتاوى عدد ألله بن مسعود وقضايا عل رضىالله عنهم| وفتاوأه 58 3 38 
برخ ١‏ 0 مسر مكو 11 ع أها) الله انان 7 
7< 5 1 0 2 ليأ 5 حُ 00 اك لان 0 المديئة ؛ 
ا 5 ذإ اه لان فقباء الكوة: ذا 02 07 011لا 
ونان احفظهم لقضايا عمر ولحديث مره موناية 


إلى أحد تأنه فى الا كثر منسوب إلى أحذ من السلف صرعا أو لعاء وككواذلكت لآ 


إخنانا عنبا وعقلوه وخرجوأ علنه والله أعلل » 
ل أب شالك اختلااف مذأهب الفقهاء 4 


إعل أنالته تعا نش بعد عصرالتابمين نشتاً )١(‏ منحلة العم إيجازا لل وعده رسولالله َلك حيش 1 
«يحمل هذا العلِم من5 خا ف عدوله »ذأخذواعمن اجتمعوامعهمنهم صفةالوضوء والغسلو 00 ؤ 
والبيوع امت ما بكثر وقوعه ( ورووأ حل بث النى يَاالَعَليهَ ومعءوأ قضابأ قضأة البلدانوفتاوى 0 ظ 
عن المسائل واجتهدوأ ذلك 13" أمصاروا كبراء : 5و امعد إليهم الا مفنسجوا علىمنوالشيوخهم وم لو 


فىتنبع الا ماآتوالاقنضااتفقضوا وأفتوا ورووا وعلموا. وكانصنيعالعلءاء فىهذهالطبقة متشمابهاء وحاصل 


























ال 





صليعوم 50 تنك المسيك من حد يثشرسول الله 2 


منهم أنها إماأحاديث منقولة عن رسو لاله يللع |<تمّروها فجعاوها موقوفة قال إبراهم » وقدروى حديث 


نبية رسو ل الله صلل أله عليه وس عن أنحاقلة والمزابئة(؟) فميل له . أمأ تةوظط عِن رسو ل أللّه صلى اللهعليه وس 
حدبثا غير هذا؟ قال:يل ولخ نأقولةالعبداته قال علقمة: أحبإلىووكا قالالشعى_وقد سئلعن حديث وقيل 
أنه يرفع إلى الننوصل التهعليه وسلِ قال: لا بأعلىمن دون النىص الله عليه وسلم أت اليذا ذان كان فيه ياه 










3 )0 0 اه 0 انحاقلة هى ا كتراء الارم الكل » وقيل:هى المزارعة على نصديب معلوم 0 
و غير )و قبل : بيع الطعامى سخيله بالير 6و قيل 5 0 الؤرع قبل إدر | حت المشيو م3 هذا-و النبى لاجمأ لة»)و اموا مه هى له 14 
في رءوس الاخل باهر نمى عنها لما فيبامن الغين وا لجوالة أه ظ ًْ 


0 6 - 


















































شعكثك فسبب اخثلافمذاه الفقهاء 10 
ونتقصان كان على من دون النى مَك أو سكو ن استنباظا منهم من المنصوص أو اجتهاداً منهم با زائهم وهم 
أحسن صنذعا مل اين لجىوء لعدمو أ ليك إصاية و أقدم زمأنا و 1 عىّ علما فتن العمل بأ إلا إذا اختلفو أ 
ون حديث رسول الله صل ألله عليه وسلم تخالف قوط غخالفة ظاهرة وأنه )01 إذا اذتلفت احاد.شرسول 
اله صلى الله عليه وسلم فى مسألة رجءوا إلى أقوال الصحابة فان قالوا الك اراد لصوي عن طادرة اوم 
يصر-وا بذلكو كن اتفةوا على تركهوعدمالقول؟وجبه فانه كاءداءعلةفهأو الحسكم بأسخه أوتأو يلهاتبعوم 
2 كل ذلك,وهو قول لكف حديث ولغ التكلك 0( جاء هذا الهددث ولدكن ا مأ<مموته يعنى <كاه 
ابن الخاجب فيمختصر الاصول ل أر اافقهاء يعملون به؛وأنه إذا اختلفتمذاهب الصحاءة والتابعين فىمسأة 
ذاختار عندول عالى مذهب أهل بلدهوشيوخه لانه أعرف بصحيح أقاو يلهممن السةيم وأوعى للاصول المناسبة 
لها وقلبهأميل إلى فضلهم و تبحرهم.فذهب (ع)صمر وعمانوابنعير وعائشة وابن عباس وزيدينثابت؛ وأحام 
مثل سعيد بن المسيب فانهكان أحفظهم لقضاياعمر؛وحديشأنى هريرة؛وهثلعروة وسالم وعطاء بنيسار وقاسم 
هل المدينة 





وعبيد الله بن عبد الله واازهرى ويحى بن سعيد وزيد بنأسلم وربيعة أحق ,الاخذ من غيره عنداً 
لا بينه النوصلل الله عليه وس فى فضائل المدينة ولانما مأوىالفقهاءوجمع العلياء فى كلعصرء و ذلك ترىمالكا 
يلازم حجته مي ومذهب عل الله.ن مسعو دو أ كايه؛ و قضاءا على وشريح والشعىوفتاوى إبرأهم حَق الاخذ 
عند أهل الخوفة من غيره وهو قول علقمة حين مالمسروق إلىقول زيد بن ثابت فى النشر يكقال هل أحد 
منكم أثبت من عبد الله؟ فدَال لا ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهلالمدينة يشركون فان اتفق أهل البلا عل 
ثئء اخذو | بنواجذه,وهو الذى يول فىمثله مالك :السنة التىلااختلاف فيها عندنا كذا و كذا وإناختلفوا 
دوا بأقواها وأرجحها إما يكثرةالقائلين أو اوافقته لقياسقوى أو تخريح من الكتا ب والسنة وهو الذى 
يقول فمثله مالك:هذا أحسن ماسمعتذاذا لم بحدوا فما حفظوامنهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا 
الاماء والاقتضاء وألهموا فى هذهالطيقة التدو بن»فدو”ن مالكوحمد بن عبدالرحمن بنأفى ذئب بالمدينةوواين 
جر بج وأبن عبينة مكةيو الثورى بالكوفة,وربيع بنالصبيح بالبصرة.وكلهم مشدوا علىهذا ا منهج الذىذكرته : 
ولا حج المنصور قال لمالك:قد عزمت أن آم بكتبكهذه ااتى صنفتها فتاسخثم أبعث فى كلمصر من أهضار 
المسلمين منهانسخة وآملثم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيرهىفقال: با أمير الم منين لاتفعل هذا فا نالناس 
فد سبقت الم أقاويل وسمعوا أحادنث ورووا رواياتوأخذ كل قوم بماسبق اامهمو أ توابه مناختلاف الناس 
فدع الناس وما اختار أهلكل بلد منهم لانفسهمىو حي نسبة هذهالقصة إلى هرو نالرشد وأنه شاور مالكا 
نان ارما فى الكعبة ويحمل الناس على مافيه فقال :لا تفعل ذا نأصحاب رسول الله مَنلقكية اختلف, | 
ف الفر دع وتفرقوا فى البلدان وكل سنة مضت قال: وفقَكَ الله ياأبا عبد ان حكاه السبوط , وكان مالك 
من أثبتهم فى حديث المدنيين عن رسول الله صل الله عليه وسل وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل 
عند الله بن عمر وَعَانْشة وأصحامم من الفذهاء السلعة ) وانه و تأ ماله قام عل الرواية والفتوى ؛ فلما وسد اليه 














3 - با ب ب ب ا يبري ير كلو ا 





ا > نه ها 2 امع وات ود 


(1) عطفعلىان يتمسكاه (؟) اشارة إلى قوله دليهااصلاة والسلام :, طهور إناء أحدكر لك 1 
يعس له معأ 6 رعند مالك اكاب طاهر وهذا الحم تعبدئى اه ” © تدا وقوله .الاق 525 خير اه 
(م ١9-‏ سج ١<سسجة‏ الله البالفة ) 





“مر عض ولق اد وأجاد وطل 00 ٠:‏ يوشلك أن يضرب الناس ]؟ 
الابل يطلب نالملى فلا يحدون أحداً أعل منعلم المديثة * علىماقاله ابنعييئة وصد الرزاق- وناميك بما 1 
أصحابه رواياته ومختاراتء ولخصوها وحرروها وشرحوهاوخرجوا عليا وتكلموا فى أصولًا ودلةللها 
وتمردوا إلى درب ونواحى الأرض فنفع الله بهم كثيراً من خلقه .إن شئت أن تعرف حميقة ماقلتاء من 
أضل فله.ه فانظر ف كنب الرطا يهم 10306 | أبو حنيفة رضى اقه عنه الزمهم بمذهب إبراهيم 
وأقزانه لايجاى بع ماشاء الله 'وقان عظيم الشأن فى التخريج على مذهبه دقيق النظر فى وجوه التخر يمات 
دقبلا على الفروع أم إقبال ٠‏ وإن شت أن تعل حقيقة ماقلنا ننحس أقرال لماحم رفي مهتا 1 
اليادز فد : حهة الله وجامع عبد الرز اى ومصنف ألى بكر بن أنى شيبة ثم قايسه عذهيه تمده لابفارق تلك 
ا بسيرة وهو فى :لك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة وكان ا 
[ مودي أو بوسف رحمه اله فولى قضاء انضاة ابام مرون ال شيد يكن بها لبوق لما والقضاء : 
فى أقطار العراق وخراسان وماوراء النهر , وةانأ<سنهم تصنيفا وألزمهم درسا عمد بنالحسن وكآنمن 1 
»أ فق مل أن حيفة وأد بوسفف ثم خرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك “مرجع إلىنفسه فطق 9 
مدهب أصدابه على الموط نذاة 8 . فان وافق فها وإللا فآن فأى طائفة من الصحابة والتابمين ذاهيين 4 
إلى ذهب تان فكذلك وإن وجد قناسا ضصفا أو تخريجحا لينا مخالفه حد بك صحيم فيا عمل به الفقهاء ش 
أو خالفه عمل أكثر العلاء ا 11 
على محجة إبراهم وأفرانه ما أمكن لما كا كان أبو حنيفة رذى ألله عنه يفعل ذلك . وإنما كان <١‏ , 

فى أحد شد : إما أن يكون لشيخهما ري على مذهب إبراهم يزاحمانه فيه , د 
وأظرائه أقوال مختلفة يخالفان شينخخهما فىتر , ما ع ا 1 
الثلاثة ونفع كثيراً من الناس فتوجه أصحاب ا 00 وتقريا 
أرخرسا أو ها أو تسيا أر اتلالا. م ترا إل شراسان وما دا ابر سي فاك مقعب 
أنى حنيفة ٠‏ ونشأ العافعى فى أو لابب 0 0 وجي د 
فوجد فيه أموراً كبحت عنانه ععرن. 





























































شمعحخث سيب اخ*تلاف مذاهت الفدياء ل ١‏ 


لزومنها 4 أن بعض الاحاديث الصحرحة لم يلم علماء التابءين من وسد إلمهم الفتوى فاجتهدوا بأرائهه 
اذا | ويا لطيو عالت أو اقتدوا منهمضى من الصحابة فأفتوا حسبذلك . ثم ظهرت بعد ذلك فى الطبقة الثالاة 
فلم يعملوا ما ظناً مهم أن خالف عمل أهل مد يلتبم وساتمم الهلا اختلااف لم ذأ » وذلك قادح فى الخد دث 
وعلة مسدطة له أو تظهر ف الثالثة , وإبما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن قل اد بيك فق جمع طرق اد يث 
ور<لوا إلى أقطار الأآأرض ويحثوأ عن حلة العل فكثر من الاحاديث مالايرويه منااصحابة إلارج ل أورجلان. 
ولا برويه عنه أو عنبا إلارجل 1 رجادان وهلمجرا ظ ند على أهل أأففه » وظهر فيعصر الحفاظ الجامعين 
لطر قالحديث كثيرمن اللاحاديث؛ر واه أهل البصرة مثلا وسار الأقطار فىغفلةمنه,فبين اأشافعى أن العلباء من 
الصحابة والتابعين لم يزلشأ نهم أنهم يطلبون الحديث ف المسألة ناذا لى يحدوا بمسكوا بنوع آخرمن الاستدلال, 
ثم إذا ظهر علمهم الخد يث بعد ر جع و امن اجتهادهم إلى الخد يثذاذا انا لام على ذ لك لا يكو نعدم 6سكهم بالحديث 
قدحاأ فيه ؛ اللهم إلا إذا بينوا العلة القاد<ة . مثاله حد يش القلتين ذانه حد ددث تييح لزغ نعارقاكثترة معطامها 
تر جع إلى ألى الوليد ان كثير . عن حمد بن جعفر بن الز بير عن عيدالله ل بن عباد نجءفر - عن عسد الله 
أبن عبد الله كلاهما عن ابن عمر , 3 تشعءت الطر ق لعد ذلك ؛ وهذان وإن كنا منالثقات ا-كنىا 0 
إلمم المتوى اواعو” ل الناس عامهم م يظهر الحدرث قعصر سعيد بن المسيب ولاق عصر الزهرى. و كش 
عليه المالكية ولاالخنفية فلم يعملوا به وعمل به الشافعى ؛ وكد يدث - خيار الجلس ‏ فانه حديث صحيح روى 
. إطرق كمّيرة وعمل به ابنعمر وأبوهريرة من الصحابة . ولم إظبر عل الفقباء السبعة ومعاصريهم . فلم يكونوا 
يقولون به فرأى مالك وأو حنيفه هذه علة قادحة الخد دث وعمل به الشنافعى . 

ومنهاي: أنأقو ال الصحابة جمعت فى عصر الشافعى فتكثرت واختلفت وتشعيبت » ورأى كثيراً متنا 
كَالى المد يث الصحييححيث لم دبلغهم ار له الحافت لم يزالوا يرجعون فىمثل ذلك إلىالحد يثفترك السك 
أقوالهم مالم يتفقوا . وقال : ممرجال ونن رجال لإ ومنها » أنه رأى قوماً من الفقهاء يخلطون الرأى الذى 
لم يسوغه الشرع بالقياس الذى أثيته فلايميزونواحداً منها منالآخر ويسمونه تارة بالاستحسان- وأعن بالرأى 
أن ينصب مظنة حرج أو مصلحة علة لهك , وإنما القياس أن تخرج العلة من الح المنصوص ويدار عاما 
الم 2 فأبطل هذأ النوع 6م إبطال وقال من استحسن : فانه أراد أن يكون شارعا , <كاه ان الحاجب فى 
اخصر الاصول قافر سد لي هم حَق فأقاهو| مظزة الرشد وهو بلو ع 5-7 وعشر بن.شنة دقامه:: 
وقالوا : إذا باغ اليتم هذا العمر سم إليه ماله » قالوأ : هذا استحسان ‏ والقياس أن لايسلم إليه . و باجملة لأ 
)١( 5‏ فصنيع الأوائل مثلهذه الأمور , أخذ الفقه منالرأس فأسس اللاصو ل وفرع الفروع وصنف 
الكتت فاجاد وأناد واجتمع عايه الفقراء وتصرفوا اختصاراً وشرحا واستدلالا وتخراً , ثم تفرقوا 
فاإلدان » فكان هذا مذهبا للشافعى والله أعل » 

2 أب الفرق بين أهل الحددث وأكداب الرأى 4 
إعم أنه كان من العلماء 6 عضر سع.د بنالمسيب و إبرأهيم والزهر ى » وؤءصرمالكوسف.ان وبعدذلكةوم 





وأخذت الزيادةٍ علمبا قَْ عدمجوازٍ الوص.ة بر الواحد 0 أل لاوصية لوارث «( أه ظ )01 ا اأشافعي أه 
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انان ومابون أ الفشا والاشتماط الالخرره لإبجدو 0 ا ؛ وكان؟ كبر همهم رواية 


حل ددث رز مدو ل ألله اد صا ان عليه وس سمل عمد ألله نمسعو دعز شىء فمال ٠‏ نك ره أن أحل لكشيتاً <ر مه 

ك : أو 0 ماأحله الته لك . وقال معاذ ين جبل : ياأيها الناس , لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله ء فانه لم 

نمك | امسن أن بكون م من إذارسكل سرد : وروى تحوذلك عنعر و18 وائع اش وان مسعوة ق 
كراهة التكلم فما لى ينل . وقال ابنعمر لاير بنزيد : إنك منفقهاء البصرة فلاتفت إلا بقرآن ناطق أو سنة 
مأضة دام ت غير ذلك ها-كث وأهلكت ؛ وقال أب النصر لما مأب سلبمرالضرة انتما ناوا فقن 
فقال الخسئن #أنت ا لطتئين؟ماوان أخدالاصرة أ جب إل لقا ]متك , رداك | 1 كك ا اا ا 
املك الااق كىن معن رسو لاله عشعي ور كنات منزل . وقال ابن النكدر : إنالعالم دخ ل فما بينالنه 
وبين عباده » فليطلت انفسه الخرج . وسئل رام .كيف كنت تصنعون إذا سئاتم ؟ قال : على الخبير وقعت 
كأن إذا سئل الرجل قال لصضاحيه :أقهم فلا زال حتىيزتجع لاد 0 اله :ماحدثوزك هودلاء عن 
رسمو لالله ل ند به » ومأقالوه رآ ممه َأَلقه فاط( )| إخرح هذه الاثار 0 الدارى فوقعشيوع 
دوين الحدرث والاثر ىلدا ن الاسلام ؛ ؛ وكدابة الصحف ل دىقل” هن لكان أهل الرواية إلا كانله 
تلو ؛ نأوكك. 7 31 من حأ < هم أو قع عظيم » فظاف دن ]ورك من عل | مهم ذلك الزمان بلاد الحجازوا شام 
والعراوة مك اال وخر الو الكتب وتتبعوا الأسخ وأماالق الفوطكل ولد نين 
ونوادرالاثر ؛ فاجتمع 0 أولقك ام ناكد نك واالاثار مالم تمع إإاحد قبلهم » وتسرطهم مالم عدر لا حد 
قبلهم وخاص إليهم هن طق لخادو تر كته ككاق اك نالاحاديث عندهم مائة طر قثا ذفوقها, 


0000 نحص الطرق نكا 0 ف لعضما الأخرءوعرذوا حل ول د بث من الغر أرة والاستفاضة 6 وأُمكن م ئ 


النظر فى المتابعات والشواهد وظهر عليم خا د رلك صرحة كثيرة ةلم تظهر عل أهل الفتوى م نمل . قالأ نشافعى 
إلا حون ٠.‏ | م أعلم اللاخما ر الصححة 0 ؤاذأ ا برحو فأعلبوتى سم ذهب إليه كو ف 6 أ نيصر بأ و 
شامياً: 92 ابن الام , وذلك لانه 1 هن حك يرث تيح لاخو له إلاأهز تالا عافله كأدناد كناف رلك ل 


53 أهل داذت امه ده يريك عن ا رده عن قو بق 1 واسةه مرو ان عيب عن أسه عن دل ه أو : 


كات الصحاف مقّلا خاملا لم لما عنة | لاض ذمة قليلون , فل هذه الاحاديث يغفل عنها عامة أهل 
الفقتوى , واجتمعت عندهم [ثار فقهاء ء كل بلد من الصحابة والتابعين ع وكان الرجل فما قبلهم لااتيحكن إلا 
من جمع <د, دث بلأده وأكداءه كن من قبلهم بعتمدون وُمعر فة أسبواء الرجال ومسا تب عدالتهم على ما بخاص 
إليهم من مشساهدة الخال وتتبع القرائن » وأمعن هذه الطبقة فى هذا الفن وجعاوه شيئًا مستقلا بالتدوين 
والبحث وناظروا فى الك بالصحة وغيرها » فانكشف عليهم هذا التدوين وا مناظرة ما كان خافياً من 
حال الاتصال والانقطاع . و كان سفيان ووكيع وأمثالها وار ن رغاة الاجتهاد 0" فل مك 400 
الحديث المرفوع ) المتصل إلامن دون ألف حديث وا ذ (ره أبوداود السجستانى فى رسالته إلىأ هل مكة وكان 


أمل هذه ل لي 0 اتا ا مسج | 





)0 أى لمكن 1 








1 





مبحث ف الفر قينأ هل اد بك ؟ دأهلاارا : ١‏ 








ا حديث»زعن أد دأود أنه أاختصر سننه من خمسة ا حد مث :وجعلأ قل مكنم ميزانا يعرف نه 
حديث رسول الله يلاه ا وجد فيه ولو بطريق واحد منه فله أص لوإلا فلا أصل له ة 0 رءوس هو لاء 
عبد الرحمن بن.مهدى ٠‏ وحى إنسعيد القطان ويزيد إل رول وعيك 0 تكراب ن ألى شيبة ومسدد 
وهناد وأحور بن حئ.ل ل بزرأهويه والفضل بن د كين وعلى المديبى وأ رانم رسن لأنا بقدة هى الطراز 

اللاول هل طيقّات لد ين إكرجم الققون م مهم لعد إحكام 28 ن الروآية ومعر ؤة قل ادنك الاحاددث إلى 1 
فلم يكن عندهم من الرأى أن بجمع على تقليد نجل من م 0 0 ارون سن الا خاذ لك و اانا[ المناقضّة فل 
و[مذهسمن تلكا لمذاهى وأ خدوا شيعون عاك يك عير وا ار الصحاءةوالتابعينرا اتهدين عللىةواعد 
أحكدو هاف نفوسهم-و أنا أبينها لكفى كرات يسيرة- 0 ندثم أنه إذاوجد ف المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التدول 
منه لل عيره وإذا كان القران #تملا لوجوه فاأسنة قاضية عله ؤاذا ل ف كاك الله حدر | نةر سوال 
لله وَيكَْةٌ سواء كان مستفيضا دائراً بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل باد أوأهل بيت أو بطريقخاصة وسواء 
عمل نه الصحاية والفقباء أو يعملوا به , ومتى كان فى المسأ َه حد دث فلا 0 | خلا فآثر من الااثار ولا 
أجت,اد د من أ تود إن و إذا فرءوأ بد ثم 0 م الاحاد ثْ وم دوا والمسا لْدَ دل لجل | أقو الجماعة 








من الصحابة والتا ب ولا تعيدون لدوم دول 1 ولاباد دول لد 5 كان يفعل م من فبلهم فاناتفق جمهور 
الخلفاء والفههاء على شىء فهو مه نع »و إن اختاة درا يحديث أعلمهم عليا وأورعهم ورعا ل ؟: ا 
م اشتهر عنهم فان وجدوا شيدًا يستوى فيه قولان فهى مسأًلة ذات قولين فانروا عنذلك أيضا تأملوا 
اك الكتاب والسنةاو [غما ]”تهماواقتضا ]تهماوحملوا نظير الم ألة غامها رات اكات مار 
بادى الرأى لايعتمدون فذلك علىقواعد من الاصول ولكن علمابخلص إلى الفهم ويثلج به الصدر أنه 
لفقل ميزآن التواتر عدد الروأة ولاحاشم لتك اليقين الذى بعقيه قالوب الناس - 6 نبهنا عل ذلك فيان 
ال الصحايءة 9 كات هده الاصول مسمةخر جه عن صليع الاوائل وتصر>امم»وعن م.مو ن بن مهر أن قال: 
إناك أنو بكر إذا ورد علمه به الخدم نظر كنات الله فأن, جد فيه مأ يقضى ببنهم قذى به وإن ل دكاتت 
وعم من رسون أله 2 عله وسلم فى ذلك الإاس 1 فذى مم ذفان أعماه مدع فس أل المسلدن وقال:اتانى 
كذا كنا فهل علتم أ نْ رسول الله ا قضى ذلك بقضاء ؟ذر ما أج: جتمع | إليه النه ر كاهم اك نراهق رم وال أن 
صلى أللّه عليه وسلم فهقضاءفيقول أبو بكر : أحمدلله الذى جءل فنأ من حفظ عل ندءنا فان أعما جد ف.دسنة 

0 ردول الله صلى لله علمه اياون الناس وخيارثم فاستشار همفاذا اجتمع رأهم على 0 
5 وعن سريم عر بنالخطاب كتب إلمه إنجاء 6 دىء 1 كتاذ ل ل فانض به ولا دلفتك عنه الرجالفانجاء كََ 
الال فى كتان الفا نظن سنةرشول الله ص ا اكد انان 00 3 اكنال الله ول يكن 
فيه سئة رسول الله صل الله عليه وسل فانظر مااجتمع عليه الناس فخذ به فان جاءك ماليس فى كتاب الله وم 
٠ 58‏ يكن فيه تلةشول الله صلى أللّه عليه 1 0 بتكام فيه اي فإ كؤاختر الام ع شرت إل شدت إن دان 
6 رأيك : م تقدم فتعدم وأن كات ف فتاخر 0 ألا الخنا لك 03 ونو.ى | تمك 2 له لنمسمعواد قال ٠‏ 

اه علا ازمان سنا نقضي ولسمنا هنالك وإنالته قب قدر من الآمرأن قد بلغنا ماترونفن عرض له قضاء بعد 




















6 6 سويجه أنه المالعة 





١ 1 7 1‏ 2 5 شاب الله عن م 0 م 50 فى كتات. أللّه مر 7 فضى به بر لات مغ 
0 ل ا ا ا 
00 يقل إن أ ا وى أرىد«فان الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشمامرة 0 

ألى رسيك» وكان أبن عنا. س إذا سل عن الأامر.فان وان فى" القرآن أخبر 1 القران 

ون 00 ا ك6 أخنر به » وإن ل بدن فءن أ “لكورواعير أن لم يكن قال فيه بريه لوا 1 
أما مخافون أن كدي أو 0 ولوأ قال رسول الله يََِكَيةٍ وقال فلان عن قتادة ؛ قال : حدث 
ابنسيرين رجلا تحدرث عن النى عا 0 ثم قال الرجل : قال فلان : كذا أو كذا:فقال ابن سيرنَ أحدثك 2 
النى صل الله عليه وس وتقول لقال كلل ركاذا واكنال “عن الاوزاعى قال : كتب عمر بن عبدالعزيز أنه لارأى 
0 كا التهدو نما رأ رأى الآئمة فما لم ,ينزل فيه > تابو : عض فيه سنة من ر سول الله يلثم ولارأى ل حدق 
سحيو دديك د لله يتلق .ع لك قال ذا نإبرأهم يقول: :نشوم ١(‏ ١)عن‏ سنارة: 6< ننه عن ع م الزيات 
عنأن عاس [ نا ا أقامه عن مله وأفعون 4 عن الشمعبى يجاء 37 رخا أ اله عن شىء فقال: 29 
شو لفه كذا و كذاقال:أ أخبرنىأنت برأ أنكفقال ألا تعج. ونمنهذا أكبوتدء زاارة كاد ويشالىعن انو ١‏ 

عندى أ ثر منذاك والله لان ا أغعشة بط ات إل مراالة حون ل لابج احرج هذه الاثار كلها الذاري : 
وأخرجالترمذىعن أ ىالسائبقال: كنا عند و كيع فقالار جلمن ينظر فى الرأى أشعر (*) رسو لاله 32م 
وبكول !فد هو مثلة؟ قالالرجلفانه قد روى عن إبراهي النخغى أنه قال:الاشعار مثلة قال: اراي وكبعأ 
عضب عَضء الشراكاا وقال ل لك لك قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وتدول قالإبر أهيره اأحةك بأن تحبس 
1 لاتخرج حتى تنزع عن قولك هذا » وعن عبد الله بنعباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنسرضى الله عنهم 
انهم ككأنو | بهو لو نمامن ان إلاوهوماخوذمن كلامدومدودعليه إلارسو [الله صا أللهعلءه وسلمىو باجمملة ذلبأ 
مهدوأ الفعه عل هذه الهو اعد فلم تكن مسا ةم نامسا ل ,الى تك في,امن قبلهم والتىوقءت فُزما: مهم إلاوجدوا 
شما دكات نهعا معثل اوم ملا انام ا أوحسنا أوصالهاللاءتدار, وو ااة 0 "ا رالشرخين 
0 سائر الخلفاء وقضاةالأمصار وفقهاء البلدان,أواسةنياطامن عموم أو إعاء أواقتضاءاً فب النّدطهم العمل بالسنة 
عل هذا الوجه وان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواءة وأعرفهم للحديث مرانة ة وأعمقهم فقها أحمدين ل 
جيل 6ت نرأهويه.وكن ترتيب الفةه على هذا الوجه يذوفف على جمع * شىء 0 ن الإحاد نت لجار 
1 حمد يك الرجل مائة ألف حد بث ا 00 ا جى قل مسيائة الف دل 2 قال: :أرجو ٠كذا‏ 
فى غاية المنتهى»ومراده الافتاء على هذا الأاصل ” 5 أنعنا ألته تعالى رقن نا خورف أو | أصحابهم قدكفوامؤنة جمع 
الاحاديث وتمهيد الفقه عل أصلبم عن ل أ ن أخرى كتمبيز الحديث الصحيح الجمع علمه ببن 00 
أهل الحديث كزيد بن هرون وحى بن سعيد القطان وأحمد وإسحقو ضر بهم و كجمع 0 








00 اى القتدى عن 000 الاغنية واحدةالاغا ا لاشمار 1 تساي - الجانب 
1 عند : 0 وان 3 و جه عل :7 ملك 0 7 ىف 2 | 











5 اللكلام على الفرق بين أه ل الحديث وأهل الرأى 41 
بى علا فقهاء الامصار وعلباء ال.لدان مذاهبهم 20 45م على كل حديث عا ستحقه , و5الشاذة والفاذة من 
الأحادديشالتى : برووها أوطر قها التىلم خر+وا من جهم.أ الاوائل مأ ف اتصالأوعلو سسماك أو رواية نميه عن 
فقيه أو حافظ عن حافظ » و >وذلك من المطالي العلمية ؛ وهؤلاء ثم البخارى ومسلم وأبو داود وعد بن حميد 
والدارى وابنماجه وأبو يعلى والترمذى والنساتى والدارقطىو الحا والبييقى والخطيب و الديلى وإنعبدالبر 
وأمثاهم ٠‏ وكآن أوسعهم علب عندى وأنفعهم تصنيفاً وأشهرمٌ ذ كرا شال إزاعة متقاربون والعصر » 

( أوهم ) أبو عبدالله البخارىو 5ن غر ضهتجر يد الاحاد يث الصحاالمستفيضة المتصلة منغيرها. واست.اط 
الفقه'والسيرة والتفسير منها ». فصنف جامعه الصحييح ووفى بما شرط , وبلغنا أن رجلا من الصالحين رأى 
رسول الله يََِتََةٍ فى منامه وهو بدو ل : مالك ا تتعلية_نففةة كاك أن إدواسس و تريكك! حكدانى , .قال 
بارسول الله وما كتايك ؟ قال حيس البخارى » ولعهرى إنه نال .من الشهرة:والقبول درجة لابرأم فوقها ه 

( وثانهم ) مسلم التيسابو دى » توخى )١(‏ تجريد الصحاح الجمع علما بين المحدثين المتصلة المرفوعة ما 
يستنبظ منه السنة , وأراد تقريها إلى اللاذهان رن[ الا شاط | ءا فر رف ترتجا ندا وجمع طرق كل 
حديث فىموضع واحد ليتضح اختلا ف المتون ٠‏ وتشعب الاسانيد أصرح ما يكون » وجمع بين الختافات فل 





يدع أنله معرفة لسانالعرب عذراً فىالاعر أاض عن |إسنة إلىغي ها لإ وثالئهم ) أبوداود السجستانى » وان 
هرو جمع الاحاددث الىاستدل ماالفقهاء ودارت فم 1 بى علمها الاحكام علباء اللفعل ) فمنف ندر جمع 
فها الصحيح والحسن واللين والصال للعمل ؛ قالأبو داود : ماذكرت فى كتانى حديثا أجمع الناس على تر » 
وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفه . وما ان فيه علة يينها بوجه يعرفه الحا نض فىهذا الشأن , وترجم على كل 


حد رمث بم قل استط ميك عالم وذهب إلمه ذاهت / ولإذلك م الغزالىو عيره 3 كتانه واف [لمجتد 3 


#إورابعهم 6 هو أبوعيمى الترمذى» وكأنه استحسن طر يقة الشيخينحيث بينا وماأمها » وطريقة أىداود 
حزث ججمع وَل ماذهبت إليه ذاهب ؛ مع تا الطريقتين وزاد عامما سان مذاهب الصحابة وااتابعين وفقهاء 
الأمصار » لمع تار اختصرطرقالحديث اختصارا لطيفا , فذكر واحداً وأومأ إلى ماعداه:و بينأم 
كل حد درث عرل أ زه تبح 1 حدس نأو ضهع. ف 1 منكر » ودين وجه الضءف ليكو ن الطالب على بصيرة دن سر 0 6 
لقا صل الاحتبان تماوونةء وذ كر أبه مسفيضن أو غريب., وذ ترمذاهب الصحاءة وفقهاء الامصارء 
وى من يحتاج إلى النسمية و شمن يحتاج إلىالسكنية , ولم يدع خفاء لمنهوهن رجا العل » ولذلك يقال : إنه 
كف للمجت,د مغن للمةاد ؛ وان بازاء هؤلاء ىعصرماإكَ وسفمان » ولعدثم فوملا ؛ رهو نالمسائل و لاما.ون 
الفتيا ويولون : عل الفمه بناء الدينفلا. من إشاءعته » ومابون رواية حديث رسو لالله صل أللّه عليه وس 
والرفع إليه <تىقال الشعى : علىهندون الننى صل الله عليه و-لم أحب إلينا, فان كان فبه زيادة أونقصان ان 
على من دون النى صل الله عليه وسلم . وقال إبراهم : أقول : قال عبدالله , وقال علقمة . أحب إلينا , وكان 
إن 2 إذا حدت عرو لام صل الله عليه وسلم تربد وجهه(؟) وقال : هكذا أو وه هكذا و نوه . 
وقال عمر حين بعث رهظا من الانصار إل الكوفة : إنكم تأتون الكوفة فتأتو ن قوما لهم أزيز (م) بالقركن 








3 3 عبرا 0 أى 0 أى صوت بالبكاء أه ظ 


سمس يب جح به حتت 5 





ا ذةولون : قد أصماب مد قد أصعاب عمد » فيأتو نك فيسأل نكم عن الحديث »ء فأقلوا الرواية عن 
سولالته صلالته عليه وسلم قالابنعون : كان الشعى إذا جاءه ثىء اتقى » وكان إبراهم يقول ويقول : 
أخرح هذه الاثار الدارى ؛ فوقعندو بنالحديث والفقه والمسائلمن حاجتهم بموقعمن واه تشرغ وذلك.انة 
لم يكن عندهم من الأحاديث والاثار ما يقدر ون به على استشاط الفقه عا الأصولااتىاختارها أهل الحديث ؛ 
ولمتنشرح صدو ره للنظر ف أقو ال علياء البلدانوجعها والبحث عنها واتهموأ أنفسبم ذلك لك | اعتقدو 1 
فىأئتهم أنهم ف الدرجة العليا منالتحقيق وكان قلوبهم أميلثىء إلىأححاءهم 5العلقمة : ه ل أحد منهم أت 
منعبداله ؟ وقالأبو حنيقة : إبراهم أفقه منسالم ولولافضزالصحبة لقلت:علقمة أفقه منابنعمر . و كان 
عندهم من الفطانة والحدس وسرعة اتتقالالذهن منثىء إلىثىء مايقدرون به على تخريج جواب المسائلءى 
أقوالأصحاهم «وكلميسر أ خلقله» (وكلحزب ما لديهمفر دون) فهدوا الفقه علىقاعدةالتخر يج » وذلك 
أن يحفظ ‏ أحد كتاب منهو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوالالقوم وأصعهم نظراً ف الترجيح فتأمل فى مسألة 
وجه الحكم فكلا سئلعنشثىء أو احتاج إلمثىء رأى فماحفظه منتصريحات أتعابه , فانوجد الجواب 
فها و إلانظر إلى عموم كلامهم فأجراه على هذهالصورة ‏ أوإشارة ضمتية لكلا فاستئط هجاء ورما كان 
لبعض الكلام إماء أو اقتضاء يفهمالمقصو د.وربما كان للمسألةالمصرح بها نظير > لعلما»ور بمانظروا علة 
ال1-كوالمصرح به بالتخر أو اليس والحذفةأداروا حكمه على حكده على غير المصرحبه .ور بما كان له كلاما نلو 
اجتمعا عل هيأة القياس الاقترانى أوالشرطى أ نتجاجوابالمسألة. ور بماكان فىؤلامهم ماهو معلوم بالمثال والقسمة 
غير معلوم بالحد الجامع المانع في رجءون إلىأهل اللسان و يتكلفون فى تحصيل ذاتياته , وت رتيب حدجامع مائعله ؛ 
وضبط ممه وتمييز مشكله ور بما كا نكلامهم حتملا بو جهين فينظرون فىتر جيم أحد الح لين.وربما يكو ن تقر يب 
الدلائل خفياً فيدينونذلك وربما استدل بعض الخ ر جين من فعل | غنم و سذو 6م و>وذلك , فهذا هو التخر بج» 
ويقال له القول الخرج لفلا نكذاءويةالعلىمذهب فلان أوعل أصلفلان أوعلىقولفلانجوابالمألة كذا 
وكذا وبعَاله, لاء المجتيدونفالمذهب:وعنىهذا الاجتهادعلى هذا الاصلمنةالمن حفظ المسو ط كان مجتهدا» 
أى وإن ل يكنله عل برواية أصلا, ولاعنديث واحد فوقعااتخريجفكل مذهس وكثرءفأى مذهب كان أصحابه 
مشهورين وسد إلموالقضاء والافتاء»ءواشته رتصانيفهم ف الناسو درسوادزساًظاهراً اتنشر ف أقطار الأرض و 
يز ل ينتشركل <ين.وأى مذه ب ةنأ صجابهخاملينء ول يولوا القضاء والافناء ول يرغب فم النا سأندرس بعدحينه 
ل( باب حكاية حا لالناس قبلالمائة الرابعة وبعدها ) 


- إعلم أن الناس كانوا قبل الماثة الرابعة غير جمعين عل التقليد الخالصمذهب واحد بعينه : قالأبوطالب‎ ٠ 
اللكذى فق قوت القلاوت 7 إن الكتت والمجموعات مجدثة والهول بممماللات الناس والفتيا ذهب الواحد من‎ 
' لناس واتخاذ قوله والمكاية له من هر ثىء والتفقه عل مذهبه لبك الناس قدا علذلك فالقرنين الأول‎ 
والثانىانتهى ( أقول») وبعد القرنين حدث فهمثىء منالتخر يج غي رأن أهل المائة الرابعة لم يكونوا يجتمعين‎ 
بل كان فيهم العلماء والعامة‎ ٠ عل التقليد الخالصعل مذهب واحد والتفقه له والح-كاية لقوله ما يظهر من التنبع‎ 


و كان من خبر العامة أنهم كانوا فى المسائل الاجاعية التى لااختلاف فها بين المسلبين أو جمهور اجتودين 
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ال كلام على حال الناس قب لالمائة الرابءة ”ان ١‏ 
لايةلدون إلاصاحباشرع » و5نو | يتعلادونصفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلكمن آبائهمأو 
معلى الدانهم قمشون مهس ذأك 8 وإذا وفعت هش وأقعة استفدو أ شما 16 ممعت وحدوأ من عبر لعسبن 








مذهب» ون من خير الخاصة أنه ذان أهل المد يدث منهم لشتعلون ال مث فيخلص إ لمهم 5 د النى 
صلى الله عليه وسل وآثار الصحابة مالايحتاجون معه إلىثبىء آخرف المسأاة من حد يثف مستفيض أو حيسم قد 
“مل به بعض الفقهاء » ولاعذر لتارك العمل به,أوأقوال متظاهرة لمهور الصحابة والتابعينمالايحسن عخالفتما 
ذان لم يحد )١(‏ ف المسألة مايطمئن نه قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح و نحوذلك , رجع إلى ذلاء 
لبعض من مضى من الفقهاء , فان و جد ةو لين الختار أو تقهى| سو أء 6ن هن أه ل المد 9 ا من أهل الكوفة , ومن 
أهل التخريج منهم يخرجون فما لايحدونه مصرحا وحتهدون فى المذهب » وكان هؤلاء ينسيون إلى مذهب 
أصحارهم فيال : فلانشافعى.و فلان حنق :ون صاحت ادف أاضا فد فسا كيل المذاهم لكثرة 
موافقته له , كالنسانى والبيهقى ينسبان إل الششاففى , فكان لايتولى القضاء ولا الاقتاء إلامجتهد , ولا يسمى 
الفقيه إلامجتهداً . ثم بعد هذهالقرون 5ن نا سآخرون ذهموا ينا وشمالاء وحدث فببمأمور لهنها) الجدل 
والخللاف فعل الفقه , وتفصيله -على ماذكره الغزالى_أنه لما انقرض عهد الخافاء الراشدين المهد بن أفضت 
الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقّاق ولااستقلال بعلم الفتاوى والآ<كام . فاضطروا إلىالاستعانة بالفقهاء 
وإلىاستصحابهم فجميم أحو لهم » وقد ان بقىمن العلماء منهومستمر عل الطراز الأول وملازم صذوالدين 
فكانو | إذا طلءو أهرنواو أعر ضوافر أى أهل تإكالاعصار عز العلباء و إقال أل مم علبممع إعراض,مفاشرأبوأ 
بطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه ؛ فأصيم الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين , وبعد أنانوا أعدة 
بالاعراض عن السلاطين أذلة بالاقبالعلهم » إلامنو فقه الله . وقدوانمنقباهم قدصنف ناس فىعل الخكلام 
وأكثروا القالرالقيلو الايرادوالجوابو تمهيد طريقالجدل, فوقع ذلك منهم بموقم من قبل أن كانه ن الصدور 
والملوك منمالت نفسه إل المناظر ة فى الفقه و بيانا لا ولى من مذهب الشافعى وأنى حنيفة رحمه الهفترك الناس اكلام 
وفنون الءلوأقباو اعلى المسائل الخلافية بين الشافعى وأنى حنيفة رحمه الله على الخصوص وتساهلوا فىالخلاف 
مع مالك وسفيانو أحمد بنحنبل وغيرثم وزعموا أنغر ضهم استنباط دقائق الشرعوتقرير علل المذهبو تمهيد 
إحرؤال الفعاو ا أ كثروا فبها التصانيف والاستنباطات ورتهوا فها أنو اع امجادلات والتصنيفات وهممستمرون 
عليه إل الآن,لسناندرى ما النى قدر الله تعالىفي.|بعدهامن الاعصار انتبى حاصله لإ ومنها) أنهم اطمأ نوا بالتقليد 
ودب التقليد صدورثم دييب المل وم لا.بشعرون؛وذان سبب ذلك 1 الفقهاء ويحاد م فا امم ١‏ ىم 
لا وقعت فيهم المزاحمة فى الفتوى كان كل من أفتى ببثىءنوقض فى فنوأه ورد عليه فل ينقطع السكلام إلا بمسير 
٠‏ إل تصريح رجل من المتقدمين فى المسألة. وأ يضا جور القضاة فا القضاة لما جار أكثر هم ول يكونوا أمناءم 
يقبل متهم إلامالايريب العامة فيه ويكون شيئا قد قبل من قبل »وأ يضاً جهل رءوس الناس واستفتاء الناس 
من لاع له بالحديث و لابظريق التخر يج ترى ذلك ظاهراً فأ كثرالمتأ خرين؛وقد نبدعليه ابن الممام وغيره, 
وق ذلكالو قت اسسعى غير لجرل ذشيهاءو منهأ ناش أ كثرهم عل التعمقات ف 0 فن نهم من زعم أنه بو سس 
وعرا مم 
٠‏ (م «٠‏ - ج - ١‏ حجة الله البالغة ). 


موجه لله المالعه 





ر أ“ماء الرجالومغرفةم|!تبالجرح والتعديل ثم خرج من ذلك إلى التار يخ قديمه و حد يثه ومنهم من فحص 
.نو ادر الاخباز وغرائيهاوإن دخلت فى حدالموذضوع وومنهم من كث رالقيل والقال ىأصولالفقه واستنبط 
6 لاصحانه قو اعد جدلةفأورد فاستقصى وأجاب وتقصدىوعرف وقسم خرر طول الكلامتار واوعارة ارا 
اختصرءومنهم منذه ت إلىهذا بفرض الصورالمستبعدةالتى من حقها أن لا بعر ض لما عاقلوبفح<ص العمومات 
والاما آت من كلام الخرجين #ندوتمم مالاي رتضى استماعه عالم ولاجاهل, وفتنةهذا الجدلوا لاف والتعمق 


قر به هن الفتنه الا ولى دان تشاجروا قُْ املك وانتصر ص رجل أصاحء.ه فَكا أعقنت تلك مفلل عضوضا 


8 


ووقانع حَْاء عمماء وكذلك أعقءت هذه جم واختلاظاوشكو 6 ووهمأ مالأ من أرما ش فنشأت بعدهمقرون 
عل التقليد الصرف لابميزون المق من الباطلو لاالجدل عو الاستشاط فالفقيه يومئذ هو الثزثار (١)المشدق‏ 
الذى حفظ أقوالالفقهاءقوم أو ضعيفهامن عير مز وسردها(؟) شمشفة شد فيه ([8) والمحدثمن عد الا حاددث 
صحرحبأ وسق.مها وهذها (:) كهذ |للاموار رقوة ل+سهءولاأقولذلك كلا مطردافان لله طائفة من عباده لا يضرثم 
من خذ طم وهم << الله فأرصه وإن قلواءولم رأت 0 لعل ذلك إلا وهو را فتذه وأوفر تقلءداً نية 
انتذاعا للامانة من صدور الرجال حتى اطها نوا ترك الخوض فق أص الدين وبأن - يقولوا إنا وجدنا اناءنا 
عل اه وإنا عل ١‏ ثارهم مقتدون-وإل أيه 0 وهو المت د وله مه وعاءه التكلان . 

4 فصل بش ومأ اعت هذأ المعام التنسه على اانا ضات قُُ بوادما الافهام 8 وزأات الاقدام وطعغت 
الاقلام؛ منها أنهذه المذاهب الأربعة المدونة ال#آررة قد:اجتمعت الامة_أومن يعتد به منما-على جو ازتقليدها 
إلى يومنا هذا وفى ذلك من المصالح مالا خفى لاسما فىهذه الأيام الى قصرت فيها الهمم كريس تداك 
(لنفؤو س الهوى واد 0 دى ا 1 م )( ده[ إلمه ال حرم حءرث قال:التفليد حرامو لاحل لاحد 
أن ,أخذ قول أحد غير رسولالله صلى الله عليه وس بلا برهان لةوله تعالى ؛ (أتبعوا ما أنزل ْم من رب 
للع تك اولا) وقوله تعالى. (وإذا قيل لحم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفيا عليه آباءنا) وقال 
مادحا لمن لم يقلد . (فيشرعبادى الذين ستمعون لكو ل فهو ن! حتية زوائاك لان هداهم الله وأولئك مم 
أولوا الألباب) وقال تعالى : (فان تناز عتم فىثىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالته واليومالاخر) 
غير القرآن والسنة » وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماعالتابعين أولهمعنخرهم وإجماع 
تبعى التابمين أوهم عن آخرهم على الامتناع»والمنم من أن يقصد منهم أحد إلرقول إنسانمنهم أومنقبلهم 
واد كل لِيعلم من أخذ خريع أقوال أنى ججعفيزة يج أقوال مالك أوجميع أقوال الشافعى أرجميعأقوال 
أحمد رضى الله عنم وم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره , ولم يعتمد على ماجاء ف القران 





(١ )‏ الثرئار هن لكر تراة وهى ذثرة اكلام ونرديله أى الذى ار اكلام تكلا وخروجا عن الحق»والمتشدق 
ا متوسع اكلام بلا ا<تياط إه (؟) أى حكاها اع (م)الشةةة_بالكسر_الجلدة [ختراء الى خرجما الل من جو فه. 
ظ ويقال للمنطيق ذو شقشقةىوالث.دق جانتب الفم أه )4( إلى تكام بغير معدول أه )6( (ما ) مبتدأ خبره قوله فم بأى: 
مما 3 قيهن له ذر ب هن الاجتمهاد أه ١‏ 





د 7 





الكلام على حال الناس قبل الائة الرابعة 6 ١‏ 
والطية غير صارف ذلك إلى قولإنسان بعينه أنه قد خالف إجاعالامة كلها أوها عن إتخرها بيقين لاإ كال 
فيه وأنه لاجد نفسه سلفا ولا إنسانا فى جميع اللاعصار اتحمودة الثلاثة فقد.اتبع غير سيل المؤمنين ذءوة 
بالله من هذه المنز لة » وأرضا فأن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نموا عن تقليد غيم فقد خالفهم من قلدهم ,و أيضا 
ثا الذى جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرثم أولى أن ال ل اران الخطاك. أواعل بن أنى/ظالن 
أو أبن مسءود أوابن عمر أوابنعباس أوعائشة أم المؤمنين رذى الله تعالى عنهم » فلوساع )1( التعليد لكان 
كل وأحد لوالا © ونان لالع امن غيره امف [ارت فبتطن لهاضرب هن الاجتهاد ولو فى مسألة واحدة 
وفيمن ظهر عليه ظهوراً نينا أن النى صلى الله عليه وسلم أمم بكذا ونبى عن كذا وأنه ليس بماسوخ إمابآن 
يتتبع الأحادديث وأقو ال اتخالف والموافق فالمسألة فلايجدهانسخا أويأن يرى جما غفيراً منالمتبحر ين فى الءإ 
اذقيون) إلبه وررى تالف له لاحت إلا بياس أو استنباط أو نحو ذلك غنائذ لاسبب خا لفة حد يث النوصل 
اللدعليهوسل إلا نفاق خنى أو حمق جل وهذا هو الذىأشار إليه الشيخ عز الدين بنعبد السلام حيثقال:وهن 
العجب العجبس أَنْ الفقهاء المقلد بن يقفأ حدهم على ضعف ماخذ إمامهحيث لاجد لضعفه مدؤءأ وهو مع 
ذلك يقلده فيه ويترك من شهد |ا-كتاب والسنةوالاقسة الصحيحة لمذهيهم جمودا على تقليد إمامه بل يتخيل 
لدفم ظاهر الكتاب والسنة ويتأوها بالتأويلات المعيدة الناطلة نضالا (؟) عن مقلده , وقال : ل نزل الناس 
شا ل من اتفق من العلداءهن غير تةبيدلمذهب ولا إنكار على أحدمن السائلين إلى أن ظهرت هذها اذامب 
ومتعصيوها ع المقلد.ينفان أ<دهم دلب إمامه مع لعل مذهه عن الادلة مةّإدا له فم| قال كان ى أرسليوهذا 
نأى عن انلق وبع عن | الصواب لا.رطى .نه أحدالان أو لى الالباب»وقالالامامأبو شامة: ينبغى لمن اشتغل بالفقه 
أن يقتصر على مذهب إمام ويعتقد فىلمسألة صحة ماذان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكية » وذلك 
سبل عليه إذا كان أأنقّن معظم العلو م المتقدمة , وليجتنب التعصب والنظر فطرائق الخلاف المتأخرة . ذانما 
مضمعةه للزمان وأصفوه مكدرة., ذقّد صمح عن الشافعى أنه مى عن ت#لمده وتقليد عيرهح فالصاح.ه الَف ق 
ل كا هذا من عل الشافعى ومن معن قوله: لاقربهعلى من أرادمع إعلاميه نببه عن تقليده وتقدد 
غيره لينظر فبه لدينه وحتاط لنفسه , أى مع إعلاى من أراد عل الشافعى نهى الشافعى عن تقليدهو تقلد غيره 
اافرافين كزوعاماً ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع منمثله الخطأ . وأن ماقاله هو الصو اب 
الحتم- واأطق- فقلبه أن لايترك تقليده وإنظهر الدليلء خلافه , وذلك مارواه الترمذى عن عدىينجاتم 
اللأقال تعفته - يدى رسو الله خا لله عليه وسلم - يقرأ ( اتخذوا أحبارثم ورهبانمم أربابا من دون الله ) 
قال ٠‏ «إنهم ! ا يعبدونمم ؛ ولكنهم انوا إذا أحلوا| هموشيئا استحلوه وإذا <درموأ علهم شيئاحرهوه» 
وفسمن لاوز أن ستهى الحنق مثا فدمأ شافع.ا والعكس ظ والحكر نا عتدى الحنق نأمام شافى لم احم 
فانهذا قد خالف إجماع القرون الأأولى وناقض الصحاية والتابعين: وليسبحله (م) فيمر. ‏ لايدين إلابقول 
النى صل الله عليه وسلم ولايعتقد خلالا إلا ما أ-له الله ورسوله ؛ ولا حراما إلا ماحرمه الله ورسوله لكن 
م ل يكن لهعلم بماقاله النى يله ولابطر بق ا جمع بين الختلفات من كلامه ولابطر بق | لاستنباط م نكلامه | تبع عالما 








5 لبا اد (؟) أي دفعا اه (م) أى فول ابن <زم ام 


0 حجة الله البالخة 






َلِعَةٍ ذانخا لف مايظنه أقلع 1-00 


ا مخ لا عا َ 15 ماس قم شول ويف ىظاهرا حم 4 رسو ل الله 
وال اام | ! .فيذا كرف كر 0 مع أنالاستفتاء والافتاء لميزل بين المسلمين منعهد النىصل اللهعليه 


كر 
سوه 


شر ؛ ولافزق بين أن يستفتىهذا دائماً أو يستفتى هذا حنآ وذلك حيئآ بعد أن يكون مجمعا علىماذ كرناه ‏ 
كرفلا ول نومن يفهيه نأ كن أنه أواس الله إله الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم .فان اقتدينا بواحد 
من فذلك اعلمنا بأنه عالم بكيتاب لله وسئة رسولهء فلايخلوقوله إما أنيكون من صريح الكتات والينه 0 
مفتندطا عنما نحو م نالاستئباط أوعرف بالقرائن أن الك فى صورة ما منوطة بعلة كذا واطاءن قأبه 
تلك المعرفة فس غير المنصو صع!الماصوص , فكانه يول . ظننت أن رسو لالله صل الله عليه وسرقال: 

كلا و جدت هذه العلة الح ئمة هكذا والمقيس مندرج فى هذا العموم » فهذا أضا ,معرى )١(‏ !ل الى 
صل الله عليه وسلم ولكن فى طريقه ظذون » ولولا ذلك لماقاد مؤمن بمجتهد فان بلغنا نر ع امن] الزسيول 
المحصوم النىفرض الله علينا طاعته بسند صاح يدل عل خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذلك النخمين 
نأظإمنا وماعذرنا بوم يوم الناسلربالعالمين (زومنما ) أنالتخر بج عركلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث 
لكامئهها أصل أصيل فالدن » ولم بز ل الحقةون مر. .. العلماء فىكلعصر بأخذون بهماء فنهم من يقل 
من ذا ويكثرمنذاك » ومنهم من يكثر تمق بذا وزيقل” مو ,التي فلا ينض أن عيل [حى ا كل | 
يفءله عامة الفر يقي , وإنما المق البدت أن يطابق أحدهما بالآخر وأن حبر خلل كل بالآخرء وذلك قول 
الحسن اليصرى : انتم وألله النى لا إله إلاهو » بينهما بين الغالى والجانى ثمن كان من أهل الحديث ينبغى 
أن يعرض | اختارهء وذهب إليه على رأى المجتهدن من التابعين ومن كان من أهل التخريج ينبثى له أن 
حخل من السنن مايكترن:به من عخالفة' الصريح الصحيح َع القوك اإرأنه: فنا فنه حديث أو أثر بقدر الطاقة 
ولا شغى لموردث أن تعمق الهو أعد الوأحكمها الدحانة والنشسشت ما نص عليه الشئارع شبرد به حد يما أو قماسأ 
كنذا ؟]دعانيه ألآن شائبة الاو هال؟والاقطام 6 ,قله ال رمع ره يعد ينث تحر «المجازف لشائدا 
الانقطاعق رواءة التخار*) عل أنه فى نفسه متتص ل صحيح ء فان مثله إمايصار إليه عند التعارض ء و كقوهم : 
فلان أحفظ لحديث فلان من غيره , قير جحون حديشه غلل حديث غيره لذلك ؛ وإن كان فى الآخر الف 
وجه من الرجحان » وكان اهمام جمهؤرالرواة عند الرواية المعنى برءوس المعانى دون الاعتبارات الو 
بعر فها المتمعقون من أهلالعربية , فاستد لام يندوالفاء والواو وتقدمكلية وتأخيرها ونحوذلكمنالتعمق 
واكقازراً مايعير الراوى الآخر عن تلك القصة فيأنى مكان ذلك الحرف بحر ف ]خر ‏ والحقأن كل مايافى ؛ 
الراوى فظاهره أنه كلام النى صل النه عليه وسّفانظهر حديث اخر أودلي لآ خروجب المصير إليه ‏ ولا ينب 
لخرج أن خرجفو لا لايفيده نف سكلام أصحابه ولا يقهمه منه أه ل العر ف والعلباء باللغةو يكون بناءعلى حر : 
مناط أو حمل نظير الت عله عانصتاف فيه اهل الوجوم وتان طن لاز الغ ولى أن أضيحابه لوا ٠6‏ | 

المسسألة ربما حملوا النظير علىالنظير لمانع » وربما ذ رواتغلة عبرا ما خرتجه هو نز [عاجار التجرجلانه فا 

من نقايد اجتهد ولا يم إلافما يفهم كحم لو ران دحدثا أو أثراً تطابقعليه القوملقاعدةاستخرج 
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الكلام على حال الناس قبل اللائة الرابعة لأن ؛ 
وو متايه رد حدر المصراة وداسقاط سهمذوى القرى,فانرعاءة الحديث أو جم من رعاة تلك القاعدة 
ادر جة وإلىهذا المعيى أشارالشافى حدث قال ١‏ مهىاقأت من 0 املك من أصل فباغ عن رسو ل !لله ع 





خلاف ماقات فالقول ما قاله صل الله عليه وسلىومئها أن تقبع الكتاب والاثار(١)لمعرفة‏ الاحكامالشرءية 
على مراتب أعلاها أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ما سمكن به مد 
جواب المستفتين فى الوقائع غالبا بحيث يكون جواءه [كظاما يشوفف فيه وتخص )١(‏ يدم الاجتباد وهذا 
الاستعداد حصل ثارة بالامعان فى جمع الروايات وتتبع الشاذة والفاذة منها 6 أشار إليه أحمد ن حنبل مع 
مالا ينفلك منه العاقل العارف /اللغة من معرفة مواقع الكلام,وصاحب العلى يا “نار السلف من طر يق المع بين 
عتلفات وترست الاستدلالاات وامدو. ذالك وثاراة باحكام طرق التخر بسح على مذهب شيخ من مشا ب الفمه 





مع معرفة جملة صالة من السئن والاثار بحدث عل 9 نوله لايخالفب الاجماعءوهذهطر يقة أصا ب التخر ب 
5 سطهامن كلتا الطر يتين أن حصل له من معرفة الشران والستن مايتمكن نه من معرفة رءوس مسال الفدَه 
امجمع عليها بأدلتها التفصيلية ويحصل له غا به العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها وترجيح بعض الأاقوال 
على بعض ونقد التخريحات ومعرفة ارد والزيف.و إن ل يتكامل له الادوات6 يتكامل للمجتهد المطلق فجوز 
لكك منالمذهبين إذا عرف دليلهما وعلم أن قوله ليس عالا ينفذ فيه اجتهاد التهد ولا بقمل ذه قضاء 
القاضى ولابحرى فيه فتوى المفتدن وأن يترك بعض التختر يجات التى سبق الناس إلمها إذا عرف عدم صحتها 
هذا لم يزل العلماء كن لا نداعى, الاجنهاد المطاق يصنفو ن ديرتبون و«خرجون ورجحون. وإذا كان 
الاجمهاد يتجزا عند امبو ر والتخريج يتجزأ وإإما الممصود #صيل الظلن وعليه مدار التكليف فا الذى 
ستبعد من ذلك وأما دون ذلكمن الناس مذهبه فيا يرد عليه كثيراً ماأخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بإده 
منالمذاهب المتبعةيوفى الو قالع النادرة فتاوىمفشه.وفى القضاياماحم القاذؤى “وعلى هذا وجدنا محققى العلبا, 
الع فد واخد يثاك هوي إلذى ورضى يها أئمة اداه أصابهم وف الدواقيت والجواهر_أنة روىعن 
أنى حنيفة رضى الله عنه أنه وان قوك:لا نبغى لمنلم يعرف دليلى أن يفى بكلامىءوان رضى الله عنه إذا أفتى 
يقَولهذار أى النعانين ثابت يعنى نفسه وهو أحسن ماقدر نا عليه فنجاء با حسن منهفهو أول بالصو ابءو كان الاماء 
مالك رضى الله عنه بفول:مامن احيد ا 00 وممردود عليه إلا رسو لالله صلى الله عليه و سل « 

وروى الحا كو ابهتقىعن الشمافمى رضى الله عنه أنه كان يو لإذا صيمالجد يث فهو مذهى وف روارةإذا رايم 
تلامى يخال ف الحديث فاعماوا بالحديث واضريو! بكلاتىالخائط يو قال يو مالامزفى: راإير اه لانقلدىفى مما أقول 
وانظن فى كلك لنغسك ,ذاه ذين »كان وض الله عنه يقول: لاتعجة ف ةز ىأ جديدون رسولالتعصيى اله عليه وسم 
إن كاردا رع ف قاتشن ولا وما م إلاطاعة الله ورسوله بالتسليم وان الامامأحمدر ضى الله عنه يقَول: 
ليس لاحد مع الله ورسوله ذلام:وقال أيضا لرجل:لا:قادنىو لا تقلدنمالكاو لا الاوزاعىولا النخعى و لاغيرم 
وخذ الاحكام منحدث أخذو | منالكتاب وااسنة لاينبغى لاحد أن يفت إلا أن يعرف أقاو يل العلماء فى الفتاوى 
لكر عية ويعرف مذاهبهم ذان سل عن مسا لة يعلم أن العلماء الذين يتخذ مذهيهم قد اتفقوا عليه فلا بأ سبأن 


(1) أىالقرآن والسناه (») 7 مه 11 ف أ" 











١‏ حيه إن الالفة 





1 رهذا لابحوز ويكون فوله على سبل الحسكاية وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيبا فلا بأس 
ل قول فلان وفى قول فلان لايحوز وليس له أن ختارفيجيب بول بعضبم مالم يعرف 
0 : ...ف وزفر وغيرهما رحمهم الله أنهمقالوا:لايحل لاحد أن يفتى بةو لنا مالم بعلم من أبن قلنا 
ف بن بوسف رحمه اللّه:| نك الكل | ا فت لاى حشقه رحمه ألله قال: :لان أنا دشقةه 2 لهأو تىمن 
0 مأل 6 1 بقهمه مأل دراك لج سنن 1 نفى لهو له مأل نفهم ٠‏ عن مد . السق أنه جل مع 
حل للرجل أن نه جى؟قال تمرد: إذا وانصوا 4 201 من خطءه ,ع نألى بكر الاسكاف الملخى أنه ناسل عق عال فاده 
دس قد أعم منه هل سعه كل 2 ؟قال ٠:‏ :أن 6 ذم نأه ل الاجتهاد فلا ,سعهقمل : مة كرن من أها لالاجما 3 
قال :أل" بعر فوجوه 000 أ فرأنه إذا خالفوهقيل :أدى الشروط للاجتباد حفظ المسوط انتهى 5)١(‏ 
وق المحر الرائق عن !أن اللسى قال : أل اضرا 32 مسألة رداك عله انا فول رلك ةر ف 
عكللك ؟- 1 عدل م آم بم بنرستم» وأدبالة اضئن عن الخضافت» و كتان ارد ؛ واكاك الو ادر امن جهة 
هشام هل جوزلا أن 1 منماأ أو له وهذه الكتب ثم ود عاك ؟ فقَالماصح ع لسكانا فذلكعإ مح.وت 
ص غوب فيه مرذى بهءو أما الفتما فا رض لاد إل م فى الشىء الا نقومة 0 أثقال الناس فان كانت 
مساك[ قن اشتهرات وظبرت وأتحلثك غن أصحا نار جوت أ بسع لى ا لاعماد علهأ.وفيه ذا لو احتجم أو 
اغتات فظن أنه بقطره ١‏ 3 أكل أن ( 5 تفغت فهمهاو لا بلغه الذير فعليه الكفارة لانه جرد جهل وألدلنس بعتا 
فى دار الاسلام وإن استفى فة.ع | فأفتاه لا كفارة عليه لان العانى يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على 
فتوأه فكان كل | فيا صنع وإن كن المفج تى مخطًا فما أفقى وإن , استفد والكنا بلغه ابر وهو قوله صلى 
للهعليه وسلم:«أفطر الخاجم والحجوم» وقوله عليه السلام:«الغيبة تفطر الصائم»ولم يعرف النسخ ولا تأو يله 
د كفارة عليه عندها لان ظاهر الحديث واجب العمل بهخلافا لانى توسف لانه ل س للعاى العمل بالحديث 
لعدم عليه الل الا ل اعرازما كلها لك4ؤة'أو, | ككتس اشنا أن ذلك بفطر م أفطر فعليه 
الكفارة إلاإذا استفتى فقيها ة ذأفتاه المكارر اول راع تسرف ال ا ام تأزمه الكفارة 
2 أبى حنيفة رضى الله عنه خلافا لما كذا فى21.ط » وقد عم من هذأ أنمذه ب العاى فتوئمفتيه؛وفةأ , يضا 
ثانات قضاء الفوائت إن أن عاميا ليس له مذهب معين شذهبه فتوى مفتنه ما صر حو ا به فان أقام تت و أعاد 
الحذها واللدراك نار افا شافعى فلا يعيدها ولاعبرة برأيه وإن لم يستفت أحداً أو ا عل 
مذهظا دين عدأ ولاإعادة عليهءقال ان 0 من وجد من الشافعية حد يا 00-6 5 الك 5 
له الة الاجتهاد مطلقًا أو فى ذلك الاب أو ااسألة كن له الاستقلال بالعمل به لم يكمل وشق 
اميد فق أركنا أن سدث م جد للمخالفة جوابا شافيا عنه فله العمل به إر. / ف به إمام 50 عدن 
اأشافعى ويكون هذا عذرآً لداق تراك مناهفة أمامه ههنا و -دسنكه النووى وقرره م 
: ومنها 5 أنأ كثرصور الاختلاف سن الفةها لاسم)ا فى المسائل الى ظهر فنا أ قوال الصحابة فق الجانسين 
000 لتقم ة تالعيدين » ونا 1 الك ير ظ ال ارد 
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الحلام على حال الناس قبل المالةالرأ بع ه6١‏ 
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وأنا' مان والاشفاع والابتار فالاقامة ونحو ذلك [نما هو ١‏ 














: ف تر جتمسم أحد المو لين . وكآن السلف لاختلفون 
اسل مدر عير وز ان خلافهم فى أولى الامسبن ؛ وانظيره اختلا ف القراء فى وجوه القراءة وقدعللو | 
كتين من هذ الراك 1 الصحابة مختلفون وأنم جمبعا على الهدى » و إذللك ل يزل العلياء يحوزون فناوى 
المفتين فى المسائل الاجتهادية ويسلءون قضاء القضاة و يعملون فى بعض اللاحمان خلاف مذههم , ولاترى 
أئمة المذاهمف فى هذه المواضع إلا وثم .يضجعون القول ويبينون الخلاف » يقول أحدثم : هذا أحوط ؛ 
وهذا هو الختار , وهذا أحب إلى ء ويقول : مابلغنا إلاذلك وهذا كثير ف المبسوط , وآثار مد رحمهالله. 
وكلام الشافعى رحمه الله . ثم خلاف من بعدهم خاف اختصروا كلام القوم فقووا الخلاف وثبتوا عل مختار 
أئمتهم » والذى بروى من السلف من :أ كد الاخذ بمذهب أصحابهم وأن لايخرج منها حال » فان ذللك إما 
0 جبلى ؛ فان مل إنسان بحب ماهو ذتاز أصحاءه وقومه حتى فالزى والمطاعم أو لصولة ناشئة مر 
ملاحظة الدليل أو لاحو ذلك من الاساب ؛ فظن البعض تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك , وقد كان فى الصحاءة 
والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة » ومنهم من لايرو ها ٠‏ ومنهم من >هر با , ومنهم من لاتجهر بأ 
وذان منهم من يقنت ف الفجر «( ومنهم © من لايقنت ف الفجر بإومنهم» من يتوضأ من الحجامة والرعاف 
والعىء الإو هنم من 1 ]وض هن ذلك ومنهم 7# دن نو صدأ من مس الذثر ومس النساء بشهوة » 

ا امن لا بتراضا لهوهة لك » 


#زومنهم» من لانتوضا من ذلك :: ومهم 2 من نوضا :1 هسه الار ومنهم 2 





سه امهم من يتوضأً س0 أو 6 الابل #إو مهم من لايتوضاً من ذلك . 


ومع هذا فكان لعضهم يصلى خاف عض مثل ما ان أنو حنيفه 1 أححاره و الشافعى وعير مر خى ألله عنم 
إصاون خلف أئمة المدينة من ال الكية وعيدثم وإن ذانوا لايقرءون البسملة لاسرا ولا جهراً » وص الرش.د 
إماما و قد احتجم , فصل الامام أبو بوسف خلفه ولم يعد » و5 نأفتاه الاماممالك بأنه لاوضوء عله وكان 
الامام أحمد بنحنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيلله : فان ذآن الامامقد خرجمنه الدمولم يتوضأاً 
هل تصبى خلفه ؟ فقال : كيف لا أصل خاف كام امالك وريد ا لطييا. وى أن نا وفك عونا 
ءا يكبران ف العيد.ين تسكبير اسل دن هرون الرشمد نّ متك دير جده . وصلى اأشافعى رحمه الله 
الصبعقر يبا من مقبر ة أنى حنيفة رحمه الله فلم بيقنت تأدباً معه , وقال أ يضاً : ربما اتحدرنا إلممذهب أهل العراق . 
وقالمالك رحمه الله للمنصور وهرو ن الرشيدماذ كر نا عنه سابقاً . وف البذازية عن الامامالثااى_وهو أو يوسف 
رحمه الله أنه صبل يوم ابمعة مغتسلا من اللهام وكلىبالناس وتفرقوا ٠م‏ أخبز بوجود فأرة ميتة ف بئر الجا 


» !1 فقال : إذاً تأخز تقول [خواننا منأهلالمدينة إذا باخ لكا ادن حول ا" اترى» وس ل الاماء انيدي 


الاق جرد ألله عن رجل شافعى ا اذهب رك صدلاة س4 أوسلتين : 2 انتمل إلىمذه|ت أ ىحشفة رحمره لله حت 


يجب عليه القضاءع أيقضما على مذهب الشافعى 1 على مذهس أنى <نيفه ؟ فهال . ع ىأى المذهيين قذى بقكان 
يقل وها جان».انتهى...وئى جامع الفتاوى أنه إن قال حت إن تذوجت فلانة فهى طالق ثلاثآ» ثم 
استفق شافعيا ذأجاب أنمر| لاتطلق ويمينه .باطل فلا الك بأةتدأنه بالشمافعى فى هذه المسألة ؛ لآن سنن 
الصحاءة فيجانيه . قال مر رحمه الله فأماليه : لو أن فتماً فاللامأنه : أنت طالقالبتة » وهويمن براها ثلاما؛ 





خجة اللّه المالغة 








ند عله قاض ١‏ رجطة , وسعه المقام مغها , و كذاكل فصل ما يختاف فيه الفقهاء منتحريم أو تحليل 
أو إعتاق أو أخذ مالأو غيره . ينبغى للفقيه المقضى عليه الأاخذ بقضاء القاذى » ويدعرأيه و بأزمنفسه ما ألزم 
لقاضى ناخد ماأعطاء » قالحمن رمه الله ؟ و كذالك ركدل لاءا له ٠‏ الى مله فسألعنما الفقهاء , أَمَموه فما 
حلا ل أوحرام , وقضىعليه قاضى المسلءين بخلاف ذلك وه مما يختلف فيه الفقهاء » فينبغىله أن ياخذ بقضاء 
القاضى و يدع ماأفتاه الفقهاء » أنتبى ل( وما ) أن دك لضم بزع أن جميع مأو جد ق هذه الشروح الطو يلة 
وكتب الفتاوى الضخمة وهو قول ألى حنيفة وصاحبيه » ولا يفرق بين القول المخرج ونين ماهو قول 
فى الحميقة ولايحصل معنى قولهم على خريج الكرخى كذا و على تخ ريج الطحاوى كذاء ولايميز بينةوطى: 
قألأنو <نيفة لكا وبين ةو هم 1 لاله على مده أى حتيفه أوع ل أص لأ ىحنيفة كذا ولايصعى 
الىماقاله ال#ققون من الحنفيين ابن الهام وابنالنجيم فى مسالة ااعثر فى العشر » ومثله مسالة اشتراط ارهد من 
الماء ميلا ف التيمم , وأمثالما أن ذلك هن خرحات لادان وليسمذهياً ىالحقيقة . وبعضهم يزعم أن بناء 
المدهب على هذه الداورات ال+دلمة مد لاو راة ق متدذواظ الشرحدى والحدابة والتبيين ور ذالت ‏ قل يعم 
أن أول م نأظهر ذلك فببمالمعتز له » وليس عليه بئاء مذهبهم » *م الل لك الماح رن و ]لقعا 
لأذهان الطالبين ولولغير ذلك والته أعلل ه وهذه الشببات والشكوك يحل كثير هنبا مما مهدناه فى هذا الباب ٠‏ 
( ومنها » أنى وجدت بعضهم يزعم كاء الخلااف سن أنى حنيفة والشافعىرحههما الله على هذه الأصول 
المذكورة فى كتاب البزدوى وكوه . .وإما الحق أن أ كثرها أصول مخرجة على قولهم . وعندى أن المسالا 
القائلة بأن الخا صمبين ولا يلحقه البيان » وأن الزيادة أسخ وأن العام قطعى والخاص » وأنلاترجيح بكثر' 
الرواة ورأنه لاحب العمل >ديث غير الفقيه إذا انسدباب ارأى » وأنلاعبرة بمفهومالشرط والوصف أصا 
وأنموجب الام هو الوجوبالبته ٠.‏ وأمثال ذلك أصول* رجه عل ملام الائمة؛ وأنه لا نصح مم رواية ءع: 
أنى حنيفة و صاحسه ؛ وأنه ليست المحافظة علماو التكاف جو اب مايرد عليها منصنائع المتقدمين ف استنباطام, 
كا بفعله البزدوى وغيره أ<ق مز المحافظة علىخلافها والجوات عما برد عليه : مثاله أنه أضاوا أن اللخاص نمب 
فلا باحقه البيان . وخرجوه منصنيعالآوأ لل فى قوله تعالى :.(واسجدوا وار ثعوا) وقولهصبىالله عليه وس 
رلا جرىء صلاة الرجل حتى يهم ظهره فىالر كوع والسجود» حيث م يقولوا بفرضية الاطمئنان ول يجعاء 
الحديث ساناللا بة فورد عليهم صنيعهم فقو له عالى . (وامسحوا برءوس ) ومسحه صبىالله عليه وس 2 
ناصيته حيث جعاوه سانا وقولهتعالى : (الز انية والزانىفاجلدوا) وقوله تعالى , (السارق والسارقةفاقطعو 
الآية » وقوله تعالى : (حتى تنكح زوجا غيره) وما له من البيان بعد ذلك فتكلفوا للجواب اهوهدذ ثور 
كتبهم وأنهمأص_لوا أن العام قطعى والخاص , وخرجوه من صنيع الاوائل فى قوله تعالى : (ذاقرءوا ماتد 
منالقران) وقو له صل أله عليه وسلم 2 « لاصلاة الابفاحة اللكيافكة حيث ١‏ >علوه خصصأ 6 وف قوله 2 
لله عليه وسلم دفماسقت العيو نالعشر» الحديث.وقوله صلى الله عليه وسلم :«ليسفما دون خمسةأوأقصدة 
حيث م مخصوه به وو ذلك منالمواد ثم ورد عليهم قوله:تعاكى: (قا استيس من الحدى) وإمااهو ال 
فها فوقه ببيان النيصي الله عليه وس فتكلفوا ففالجواب > و كذلك أصلوا أنلاعبرة ممفهومالشرطوالود 
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الكلام عل حال الناس قبلالما؛: |أرألءة ٠‏ 
و“رجوه من صليعهم فى قوله تعالى : (فن لم يستطع منكم طولا ) الآية , ثم ورد عليهم كثير من صنائعهه 
ااه ١‏ َإإدَعَ د« الابل السأ عمة زذكة» فتكلفو | قْ الجواب خلا أنه لابجب العمل د ث غير الفعية أذا 
انسد به بابالرأى وخرجوه منصايعهم فىترك حديث المصراة )١(‏ مورد عليهم حديث القهقهة وحديث 
عدمفساد الصوم بالأكل ناسيا , فتكلفا فىالجواب » وأمثال ماذ كر نا كثير ة لان على المتتبع » ومن لم يتتبع 
لانكف.ه الاطالة فضلا عن الاشارة . و يكفيك دليلا علىهذا قول الحققين فى مسألة لابجب العمل نحديث 
مناشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه إذا انسد باب الرأى خد ‏ المصراة أن هذا مذهب عسى نن إبان , 
وأختاره لسرا تادر ن) ذه الحرخى كر من اأعلماء إلىعدم استراظ 4 الراوى لتقدم| لبر 
على القياس , الوا : لم ينقل هذا القول عن أصهابنا بلالمنةو[عنهم أنخبر الواحد مقدمء ل القياس , الاترى 
ةالقم إذا أضل أو شرب ناسيا و إن كن حالف للقاس حتقالأ بو حنيفة رحمه 
أله . أو لا الرواية لقاأت بالقياس ١‏ رانك أضا اختلافهم ار من التخرنجات م من صنا عهم 9و3 
متهم على بعض (ر ومنها © أنى وجدت بعضهم يزعم أن هنالك فرقنين لاثاك لا » أهل الظاهر , وأهل 
الرأى ْ وأنمل من قاس واستنبط فهو من أهل الرأى - كلا والله - بل ليس اراد الرأى نفس الفهم والعقمل . 
فان ذلك لانفك من أ حدمن العلماء ولا الرأى الذى لا لَحَتمد على سنة ساك ذل لا بن:حله مسمل البته : ولاالهدرة 
على الا تنباط والقياس » ذفان أحمد وإسحق بل الشافعى أيضاً ليسوا من أهل الرأى بالاتفاق وثم يستنبطون 
ويقيسون , بل المراد من أهل الرأى قو م توجهوا بعد المسائل الجمع عليها بين المسلدين أو بين جمهورثم إلى 








اله" التخريج على أصل رجل من المتقدمين ع فكان أكة أمرثم حمل النظير على النظير والرد إلى أضصل 


من الاصو ل دون تتبع الاحاديث والآثار؛ والظاهرى من لايقول بالقياس ولا با ثار الصحاءة والتابعين 
ا وأبن حزم 4 وما الحقةون من أهل الكسة كأحد وإسحاق ( ولقد أطنينا الكلام فْ هذا المقام غاية 
الاطنان حتى خرجنأ منالفن” الذى وضعنا فيه هذا الكتات » وليس ذلك إلى خاق وديدن » وإنما كانذلك 
نو جهان (أحدهمام أن ألله تعالى جعل ف فى وقةا منالاوقات ميز انا أعرف له سنب 0 اختللاف وقعوق 
الملة أل#مدية على صاحها الصلاة والسلام ( وماهو الحق ع احا زا ألله ل رسوله ومكننى من أن ررك ذاك 
بالدلائل العقلية والنقلءة حيث لا يبقى فيه شهة ولاإشكال » فعزمت عل تأليف كتاب أسيه بلإغاية الانضاف 
1 بان أسباب الاختلاف ) وأبين فيه هذه المطالب بياناً شافياً» وأ كثر فيه من ذكر الشواهد و الإامثال 
والتفريعات معالمحافظة عل الاقتصاد بين الافر اط والتفريط فىهلمقام والاحاطة يحوانب الكلام وأصول 
المقصو د والمرام ثم ل أتفرغ له إلى هذا الحين ؛ فلما انحر الكلام إلى مأخذ الاختلاف , حملنى ماأجد على 


ْ أن أبين بعض ماتسر من ذلك (والثاى) شعت أهل الزمانواختلافهم وعمههم ف بعض ماذار نا <تى6دوا 
يسطون بالذين يلون علمهم أنات الله » (وربنا الر من المستعان على ماتصفون) 7 





)هرمن الترية وهو حبس اللبن فضروع الا بلواافم لتباع حكذلك يغتر بها المثشترى » والمصراة هى الي 
يفعل بها ذلك» وحديث المصراة د عن اشترى شساة مصراة فهر بالخيار ثلاثة أيام فازردها رد معها صاعا من طعام 
لا“مراء» اتتهى والبحث ففثبوت الخبار ورد الطعام عند الثنافعى؛وعدمهءا عند ألى حنيفة مذكور فى كت بالآصو لاه 
(م.- 85١‏ سج ١‏ <سمجة الله البالغة ) 


جه آلله المالغة 





0 ع سس تي ” صم , 


ان هذا عر مأ 0031 الأ ولةامن كات ا 0 البالنة »قاع أعوا: لظم 
0 1 و8 ) وظام هرا أ وناطنا 3 ا إن شاء ء ألله حال اله ألعا: ى * ق ببأن معانى ماحاء 
156 5 صا | ابه علمه و سلىم تقصما< 4 د 
٠ 5 0 /‏ 000 


2 1 | را 0 02 0 آلله عليه وسلم تفصيلا #: 
والمعصو يا انر جم|ة صالدة من الاحادرث المءعروفة عل هلا ' السائرة سن حملة لحم كرف نه 3 
صحيحى اليخارى ومسل وكة: اياك داود والترمذى » وقلما أوردت عن غيرها إلا استطر اد والذالك: 
العرل لنسلة 5 حد بث لذرجه » وريما د كرت حاصل المعنى أو طا ئفة من الحدرث , فان هذه الكت 
نتسر ممراجعتها وتتيعها على الطالب »* 
من أبواب الايمان : 
عم أن النى َنِتَعَبَةٍ لما كان مبعو نا إلى الخاق بءثا عاما ليغلب دينه عل الادءان كلها 22 عزيز أو دل ذلا 
0 دينه : 3 الناس ذوجب أعميز بين الذينيد,نون بدين الاسلام وبين غير هم 2 سن ألنىن أهتد 
بالمداية الى بعث مها وبين 5 0 ١‏ تد ل دشا شه الاعان قلو بهم فجء ل الايمان عل ضر بين أحدم| لاما 
الذى يدور عليه أحكام الذثنا من عصمة الدماء والاموال, وضيطه بأمُور ظاهرة فالانقياد وهوةوله 82 
0ت أل زان انالك ا أن لاإله إلا الله وأن حمداً رسولالله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فا 
فعلواذلكعصموا| منىدماء ثم وأمواطهم الركن 0 ١‏ )و حسه امم على ألله(؟) » وةو له لدم . ,من صلى صا” 
واس تفيل قلتنا وأكلذبحتنا فذلك الملا لذىلء ذمه الله وذمة رسولهفلا خهروا 0 ان وذمةه » وقوله عل 
قأت م١‏ ن أصل الابما ذر؛) الكفع.ن قاللاإله إلا الله لاكم ديدنت ولاذر جهم: نالاسلام يعمل »الحد يث 
وثانوما الامان الذى ددور عدءه أحكاءالآخرة من النجأة والقوة بالدرحات وهومتناوللكل اعتقاد < 
وعدن ضطى 1 فاضلة وهو بزيد ويتقص.وسنه ة الشمارع أ ن سم 0 إعانا ليكون تذبيها بآ 
على جز ثيتهوهو #وله كشك :» لاإ عان ان لاأمانة َه ولادن الى ل له» ووو له صَلِكَ :اسل من سل المسالو 
مولبافردي المد وا جر واي لل ا 0 عار والازه 
جديعا أنها شيجرة فاذا قطع أغصانها وخبط (0) أوراقها وخرف مارها قيل شجرة ناقصة فاذا قلعت الدو 
بط لالاصل وهوةو له تعالى .(إنما الأو مئو نالنينإذا 1 نرت و اله ول ١‏ يكن جميع تلك الاشياء : 
<د واحد جعلما النى لبه على م ند: تننومنمأ الاركانالىهىعمدة حرفا وهو قولهدصلىأ لله عليه وسل: « 
الاسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وآن مدآ ع.ده ورسو له وإقام الصلاة وإماءالودكاة والحج وص 
ع وم عاد حر ادع 1 عامه 0 »م 0 جور ايو ولك سريت 





(1) يعنى الاحكام لام قاس اللي لكا ور جم وغيرهما اه (م). هنما بكار فشا عمقلا لا 
لِعَد ذلك اه 29 الاخفا 5-9 '#ض العمد وا .ا نةفيه ىوا معنى لا خونوأ الله قعردة فلاتتعر ضوال سم ماله أودمه أو عرص 
)5( خواصه التى لاتنفك عنه أه )5( خبط الشجرةشدها و نفض أوراقهاءرةرله خرف ثمارها أى قطاف وج: 


الكلام عل أبو اب من الا يمان ١‏ 

و أدناها أماطة الاذى عن الطر بق و الدماء شعية من 0 إسدمى مقابل الإ عان اللاول الكفر 3 أمامقابل 
الاعان أ[غا 1 فأن دن نفو اما للتصديق وإ ايكون الانقياد بغلمة الشيفك فهو النفاق الاصلل:والمنافق مدا المعنى 
لاذرق يدنه وبين الكافر ف الاخرة ل المنافقو للا [ى الاسم لمن النار_ وإأن دن دص لما مهو نأ لو ظفة 
الجوارح سم فاسقا,أومفوتا لوظيفة انان فهو المنافق بنفاق آخر وقد سماهبمض السلف نفاق العمل وذلك 
أن يغلب عليه حجاب الطبع أو الرم أو سوء المعرفة فيكون معنا فى محبة الدنيا والعشائر والاولاد ففدب فى 
قلبه اس بعاد المجازاةوالاجتراء على المعاصى من حميث للا يدرىوإن 5انمعتر فابالنظر البرهانى با ينبغىالاعتراف .ه 
أو رأى الشدائدف الاسلام فكر هه أو الك كار بأ غ ياج فصدذ اك مل إعلامكامة الهو دجن معنان را 
أحدهيا تصديق الجنان با لابد من تصديقه وهو وو له صبلى اللّه عله وس ف حو أن جير بل : دالا عان 
ارين تومن بألله وملا نكته» الد ث 01 ع( والثااى الس كينة واط.مة الوجدانة ل تخصل للمهر إن وهو ذو لَه 
ا 1 «الطرور شظر لدان » وةوله يبه :«إذا زنىالعبدخر جمنه لكان ف كان فو قو لبه واأغالة فأذا 601 

من ذلك العمل ر جع إلمه الاعان » وقول معاذ رضى الله ع4 : «تعالنوٌ منساعة ِ( فللا عان أربعة معان 0 

ف الشرع أن لكت 0 حد رث من الاحاد مث المتعارضة الاب عل مه يذ دك كك الى لك وااأفسهات ع( 

و الاسلامأو ضعممن الا مان ف المعنى الاولو أذلك قال النهتعالى : ( ةلل تؤ منوا واسكنةولو | أسلينا)و قال المبى بم 
"سعدز») : « أو مسلماءوالاحسانأوضمنه ف المنى الرايع ولا كان نفاق العمل وما يقاب من الاخلاص أمر آ 
ظ خفياو جب سان علامات كل وأحدمنهماوهوةوله ل 2 4 عر رن ا فهككان منافةاخالصا زهسن نت فمه خصاة 
3 ممهن” كانت فيه خصالة من النفاق <ى بدعها إذا تمن خان وإذاحدث كدت وإذا عأهد عدر و أذا خادم 0 ( 





ع 


ودول يكيم :ثلاث من كن" فيه وجد بون حلاوة الايمان(م) أن يكون الله ورسول حب إليه ما سواهها 
وأراعك الم ٠‏ لاحبه إلا لله وأن كزان مود فالكن كم نذووان ذف ؤفالنار » وقوله تَقمة: «إذار يتم 
العبد يلا زم المسجد ذاشهدوا له بالامان» وكذا وله عليهالسلام:م حي على آنةالايمانو بغض على آنة النفاق» 
والفقهفيه أنه رضىالله عنهكان شديداً فى أمم الله فلا يتحمل شدته إلامنر كدت طبيعته وغلبعقلهعل هواه 
وقوله يليه :«حبالانصار آية الابمان» والفقه فهأنالعر بالمعدية والعنية ماز الوا يتنازعون يينهم حىجمعهم 
الامان من كان جامع الهمة على إعلاءالكلمة زال عنه الحقد ومن ل يكن جامعاً بقى فيه النذاع وقدبينالنبى 
صلل أنه عليه وسلم فحديث «بى الاسلام عل خمس»و حد يش ضمام بن ثعلبة, وحد يت أعرالى قال دلنى على 
عمل إذا عملته دخلثه الجنة أنهذه الأشناة | نسة | أن الاسلام وأن من فعلها ول .يفعل غيرها منالطاعات قد 
خلضر قبته من العذاب واستوجب الجنة-ك بين أن أدنى الصلاة ماذاء وأدنى الو ضوء ماذا وإتماخص الزسة 





مي سر 





)١(‏ عامه «ثتبه ورسله واليوم الاخر وكؤمن بالقدر خيره وشره» إلى [آخره اه () أخرجهالزسة إلاالتافرف 
عن سعد بن ى وقاص قال:« أعطى رمو الله 0 رهطاوأناجالس فرك رجلا مسرم هو بهم إلىفةات مالك عن 
فلان والله إنى لآراه .ؤمنا فقال رسول الله 6 و مسلا» الحديث » و «أوءبمعنى بل»والمراد بليذبغى لك أننةو ل 
لآراه مسلا فى الظاهر : وقوله ؤر أى شم ودى بالاشياء القبيحة اه (س) أي استلذاذ الطاءات و تحمل المشاق ورضا 
أبله ورسوله اه 


م حجة الله المالغة 

ملة من الملل إلا قد أخذت بهاوالتزمتها 5الييود والنصارىوالمجوس 

ننية العرب على اختلافهم فى أو ضاع أدائها ولان فها مايكئىعن غيرها وليس فى غيرها مايكئ عنها وذلك 
لان أص ل أصول البالتوحيد و تصديق الننىوالتسلم للشرائع :الاههية؛ولمانانت البعثة عاءة وكان الناس يدخلو نت 
فدن الله أذو اجا ل يكن بد من علامه ظاهرة ماعيز بين الموافقواتخالف وعليها يدار حم الاسلامو هايؤاخذ 
الئاس 'ولولا ذلك لم ,يفرق بينهها بعدطول الممار سه إلا تف ر يقاظنيا معتمدا على قرائن ولاختلف الناس ف الحم 
بالاسلام وفى ذلك اختلال كثير من الاحكام لاى»وليس شىء والاقرار طوعا ورغبة كاشفا عن حقدةة 
مان القلب من:الاعتقاد والتصديقعؤلما.ذكرنا من قبل من أن دار السعادة النوعية وملاك النجاةالاخرونة 
هىالاخلاق ألاريعة ؛ فجعات الصلاة المغرونة بالطهارة سحا ومظظئءة لخلقىالاخمات والنظافة وجعلت آل 6ة 
المتزولة بشروطها المضروفة إل مصارفها لقا السماحة والعدالة-ولما ذكرنا أنه لابد منطاعةقاهرة عل النفس 

ليدفع ما الحجب الطبيعية ولاثىء فى ذلك كالصومءوءا كا خا من أن أصل أطلو الا الشرائع هو تعظ. 
شعابر الله وهى أربعة,منهماالدكعية_و تعظيمها الحج ‏ وقدذكرنا فم) سبق من فو ا دهذهالطاعاتما يعم به أنماتكق 
عنغيرها وإنغيرها لايك عنهاء والاثام باعتبار الملة على قسمين صغائر و كبار,والكيائ رمالا يصدر إلابغاشية 
عظَيمَة من الىمية أو السبعية أو الشيطنة وفيه انسدادسبيل الاق وهتكحرمة شعائر الله أو عخالفةالار تفاقات 
الضرورية؛والضرر العظم الناس و يكون همع ذلك منابذا للشرع لآن الشرع :هئ اعنه أشد نبى وغاظ اللبدير 
علفاعله وجعله كأنه خروجمن الملة»والصغائر ما كاندون ذلك مندواعى الشر ومفضيات إليه وقدظهرمى 
الشرع عنه حتما ولسكن م يغلظ فيه ذلك التغليظ , والمق أن الكبائر ليست حصورة فعدد وأنها تعر ف با بعاد 
النامااف لكا لل 1ل له وشرع الخد عليهوتسميته كبيرة وجعله خروجا عن الدين وكو ن الشىء أكثر 
معبلدة ما نص النىصل الله عليه وسلم على كونه كبيرة أومثلها فى المفسدة وقوله صلى الله عليه وسلم «لايزنى 
الزاى ين لى وهو مؤمن» الدب معتاه أن هذه الأفعال لاتصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمة أوالسيعة 
فتصير حيئئذ الملكية كأن 0 والاعان كأنه ذائل 2 ول ذإلنا علا كر ] كار قال النى صلى اله عليه 
وس : «والذى نفس حمد بده لا يس مع ه أحد من هذه اللّامة »ودى ولا نصرانى 5 بموت ول .ومن بالذى 
أرسات به إلا كان من أاب النار » ((أقول) يعنى من بلغته الدعوة , ثم أصر على السكفر <تىمات دخل 
النار» انه ناقض د بير الله نعالى لعداده ومؤن من نفسه لعنة الله والملائعة المقربين » وأخطأ الطريق الكاسب 
النجاة . وقال صو اله عليه وسلم : « لاريؤمن أحد؟ جر را كرون [أحك إليه من والدهوولده والناس أجمعين» 
وقال : «حتى ,أكون هوآه تبعا لما جمت به» (أقول) ل الايمان أن يغلب العقل على الطبع بحيث يكون 
مقتضى .العمل أمثل بن عيليه من مقتضى:الطبع بادصببالاسب وكد لك امال فى حب الر ول | 000 
هذا مشرود فى الكاملين , قبل )١(‏ بارسولالته : قللى ف الاسلام قؤلالا أسألعنه أحدا بعدك وف رواءة ‏ 
غترك ؛ قال ٠‏ «قل منت بلقم استقم» ( أقول) معناه أن بحضر الا نسان بينعينيه حالة الانقياد والاسلام 








تا 


مه لانها اشهر عبيادات تمسرو لس 


حم يعمل مايناسيه و ترك احالف وه-ذا قول كلى بصير به لدان على بصيرة من الشرائع , وإنلم يكن 


" 6“ن القائل سفيان بنعبد الله الثقفى ام‎ )١( 
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الكلام على أبواب من الابمان ١‏ 
تفصيلا فلا يخلو من علٍ إجمالى بجعل الانسان سابقا . وقال صلى الله عليه وسلم : (1) « مامن أحد يشود 
أن لاإله إلاالله وأن عدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار » وقوله صلالله عليه وسل: (؟) 
« وإن زنى وإن سرق » وةوله صل الله عليه وسلم : (*) «عللى ما كان من 6ل » (أقول) معنأه حر مه الله 
عل النار الشديدة الْموْ بدة التى أعدها للكافرين وإن عمل الكبائر » والنكتة فى سوق الكلام هذا السياق , 
أن عاتب الام ما تفاوت بين » وإن ان يجمعها كلها اسم الاثم , فالكبائر إذا قيست بالكفر لم يكن لها 
قار لوس ولاانأئير يعتد به ولا سيبية لدخول النار تسمى سيبية ) وكذلك الصغائر بالنسبة إلى السكبائر , 
فبين النى يَتك الفرق بينها على 7 كد وجه ميزلة الصحة والسقم » فاف الاعراض (4) البادية 5لزكام 
والننصبإذا قيست إلىسوء المزاج التمكن والجذام والسل والاستسقاء يك عايها بأنها صمة وأن صاحبها ليس 
عيض وأن ليس به قابة (ه) :ورب داهية :نسئ داهية كن أصابه شوكة ثم وتر أهله وماله » قال : لم يكن 
فى مصيبة قبل أصلا . وقوله يَِكَة , « إن إبليس يضع عرشه على الماء م يبعث سراياه يفتنون الناس » 
الحديث ٠‏ (1) إعم أن الله تعالى خلق الشمياطين وجبلهم على الاغواء بمنزلة الدود التى تفعل أفعالا مقتضى 
مزاجها ‏ 5الجعل يدهده الخرأة ‏ وإن لهم رئيسا يضع عرشه على الماء ويدعوثم لتكميل ماهم قبله قد استوجب 
مم الشقاوة وأوفر الضلال, وهذه سنة الله فى كل نوع وفى ذل صنف وليسف هذا مجاز ؛ وقد تحقةت من 
ذلك مايكون منزلة الرؤبة بالعين , وله يي وو[ ليك لنه !ا لذى 7ك هرم إلى! ل وسو » (7) وقوله 0 : 
«إن الششيطان قد أيس من أن يعبده المسلءون فى جزيرةااعر بو لكن فالتحريش (8) ينهم » وقوله يبب : 
«ذاك(و) صر الايمان» * إعلم أن تأثير وسوسةالشساطين يكونتلفا>سب استعدادالموسوس إليه فأعظلم 
تأثيره الكفر والخروج منالملة , فاذا عدم انك م5 لك ندر ة اللقين انفلك انا نير دز وه أخرى) رهن 
المقاتلات وفساد تديير المنزل والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة , تم إذا عصمالته من ذلك أ يضا صار 
خاطراً بجىء ويذهب ولاببعت النفس لمعمل لضعف أثره ‏ وهذا لايضر - بل إذا اقترن باعتقاد قبحذلك 
كان دليلا على صراحة الايمان , نعم أحداب النفوس القدسية لايحدون شيئا منذلك, وهو قوله أو : 
د إلا أن الله أعاننىعلمه 1 ١)فأسلم‏ فلا ا إلاخير »و اما مث لهذه التاثيرات مثل شعاع الشمس يور ى 
الحديد والأاجسامالصقيلة مالا يؤثر فىغيرها.م وثمةوله تل : إن للشميطانللة وللءلك لمة»الحديث(١١)‏ 











) يقال مابه قلبة بالتحر يك علرو زن طلبة أىليس 


. (سم) ذا فى حديثعبادة بن الصامت اه (4) أىالامراض اه (ه 
أعظمبم فتنة حىء أحدهم فيقول فعات كذا 


4 علةووتر نص و سلب , والسراءا الحنوداه (4)تمامه «فأد.اهم منه منزلة 
وكذا فنةولماصنعت شيئا قالثمبجحىء أحدهمفيقولءاتركته حى فرقت بينه وبين امم أتهقال فيد نيه هذه و يول نعم أنت 6 
أب ر جل جاءه فقال:[نى أحد ث:فسى بالثىء لان كو نميه أخب إلىءن أن[ تنكام به أه 


ويدهده,د حر جأه )17( قاله جو 
له: وجزيرة العرب» [! خصح لا نالدينيومئذم 


0( أى فى إغراء د على بعض ووأاتحر يض بالشر بين الناس »و قو 
بجاو زعنها أه 0 قله 1 ل الاكداب إن دن فى أنفسناءايتعاظم أحدنا أنيتكام 4 قال: وأو ال 0 


الماصل أرس بإصورة تأثير الاك فق لكة راط الاك إل ل ال ل ااا 00 
وحدشة وقاق الخاطر والرغبة فى الشر . قوله ميل : «من وجد من ذل ك(١)‏ شيئًا فايقل آمنت باللهورسوله 6 
وقوله ميل : «فليستعذ ,الله وليتفل عن يساره» سره أنالالتجاء إلىالله وتذ كرهوتقبيح حا لالشياطين وإهانة 
أمرثم .يصرف وجه النفس عنهم ويصد عن قبول أثرمم , وهو قوله تعالى : (إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف 
من |اشيطان تذ كروا فاذاهم مبصمرون) وقوله يلور «احتج ادم وموسى عند ر هما » (؟) ٠‏ 

(أقو ل معي اقول عاد ا لاكاء إن روح مومى عليه السلام انبجذيت إلى حظيرة القدسذوافتهنالك 
آدم ٠‏ لإوبطن هذه الواقعة وسرهاي: أن الله فنسم علىموسى علا على لسان آدم عليب) السلام شبه مايرىالنائم 

ق متافه :ملح 5" رجلا م نالصا لبن سالة و رأجعه الكلام حتى يؤء عنه عم م أن عنده . وههناء! دفيق 
كن قد خق على موسى عايه السلام حتىكشفه الله عليه فى هذه الواقعة . وهو أنه اجتمع فى قصة دم عليه 
السلام وجهان ب«أددهماي ما بل خويصة نفس آدم عليه السلام : وهو أنه كان مالم يأكل الششجرة لارظا" 
ولايضحى ولايجوع ولاددرى - وكان عنزلة الملائكة ‏ فلما أكل غليت الربيمية وكدنت الملذية , فلاجرم 
أن أكل الشجرة إِنم يحب الاستغفار عنه ل وثانيهما » ما يلى التدبير ااسكلى الذى قصده الله تعالى فى خاق 
العالم كان نا اماد 1ك ذل أن يخاق ادم زدوان ته تعال إزاة خلة_+ د كيان نوع الانسان خششفه 
الارض يذات وسةغفر شيغفرله , و,تحةق فيه التكليف وبعث الرسل والثواب والعذاب ومراتبالجال 
والضاذلا ) وهده زنأة عظيمة عل حدما اواكان 03 الفجرة حدف مز اد الحق ووفق احكتة 6 راقلا 


: ا «لوءتذنبوا لذهب الله ب و جاء بقوم آخررنيذ نونو ستغفرون فيغفرطهم» وكا ن]دم أولماغليت عليه 

















مهمميته أستتر عليه العل الثانى لجال هالوجهالاول وعوتبعتابا شديداً فى نفسه 3 سرى عله ولممعليه بارق 
من العم الثانى ثم 1 انتّل إلى حظيرة القدس علم الخال ار حمايكون و كان موسى عليه السلام يظن ما كان 
يظن ]دم عايه السلام حتىفتح الله عليه العم الثانى, وقدذ كرنا أنالوقائع الخارجبة يكو نطا تعبير كتعبير المنام 
وأن الامس والنهى لايكونان جزافا بللا استعداد يوجبمماءقال رسو لالله صبىالله عليه وسل:« كله وود يواد 
على الفطرة ثم أبوأه يهودانه وينصرانه وبمجسانهكا تنتج البهيمة جمعاء (س) هل تحسون فيها من جدعاء » ه 

( أقول » إعل أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق كل نوع من الموانات والنباتات وغيرهما على شكل 
خاص .ه » نقص الانسان مثلا ,كو نه بادىالبشرةمسةتوى القامةعر يض الاظفار ناطمًا ضاحكاوبتلكاخواص 
يعرف أنه إنسان الهم إلا أن تخرق العادة فىفرد نادر ها ترى أن بعض المولودات يكون له خرطوم أو حافر 


الستطان. ‏ أو اتللك] ,وتهاء.[جحد ينف .« إفاما 4 الشيطان افايعاد بالغ مرو نكا رت للق أسا بل [لللف لباك للد 





واتصديق باحق ( الحدردث ) (١‏ أى الوسوسة قُْ أيله فَزُوَك الحديث ,)2 لازال الناس يتساءلون حى 
يقال هذا خراقٌ :انُه الخاق فى خلق الله 61 (؟) حاصل الاءتجاج أنمومى عليه.السلام اعترض 


عل أده أنك أنت أهبطت الخلق إلى الارض فأجاب [دم عليه ااسلام تلومى على عمل كتتيه إلله على قبل أن أخلق 
فخلب آدم فى الحجة اه (س) اى سليمة الاطراف» والجدعاء ٠قطوعة‏ الاطراف:وال هراد أنالولد يكون فى الجبلة متميئا 
لقبول المي طبعا ولو خلته شياطينالانس والجن ل مختر غير الح اه 


ا 








اكلام على أبؤاب من الابمان “- 


فكذلك أجرى سنته أن يخلق فى كلنوع قسطا منالعلم والادراك محدوداً بحد مخصوصا به لابوجد غير 
مطرداً فىأفراده , عفص النحل بادراك الاشجار المناسبة لها م اتخاذ الا كنان وجمع العسل فيها فانترىفرداً 
من أفراد النحل إلاوهو تذار كك ذلك,وظ*ص امام 3 مف مدر ا ضكرا وكفنزقفراخه,و كذلك 





خص الله تعالى الانسان أدراك زائد وعقل مستوفى ودس فيه معرفة بارئه والعيادة له وأنو اع ماير تفةون به 
قَّ معاشهم وهو الفطرة فلو أنهم ' يبمنعهم مانع أ-كبروا عليها لكنهدقد تعترض العوارض كاضلال الاوين 
فينقلب العلم جهلا كدثل الرهبان يتمسكون بأنواع الحدل فيقطعون شهوة النساء والجوع مع أنهما مدسوسان 
فى فطرة الانسانءقوله صل الله عليه وس :«دخلقهم لها وثم فىأصلاب آبائمم-وقولدصل الله عليه وسل-هم من 
أبامم» وقو له صلى الله عليه وسلِ : «الله أعم بما كانوا عاملين» وقوله يكير فىمنامه الطويل. 
أدم تنكو ن عند إبراهم عليه السلام» ٠‏ إعلم أنالا كثر أن بولد الولد على الفطرةي مى لكن قدخاق بحيث 
يستوجب اللعن بلا عمل كالذى قتله الخضر طبع كافر أىو أمامن آبا هم محمول على أحكام لديا ليس إن 
التوقف فى النواميس إما يكون لعدء العلم بل قد يكون لعدم أنضباط الأحكام ممظنة ظاهرة أو لعدمالهاجة 
إلى سانه أوغ.و ض فيه حيث لايفهمه الخاطون ٠‏ قو لَه صل الله عليه وس : «سده الممزان نخفض ويرفع 5 
(أقو ل هذا إشارة إلىالتدبير » فان مبناه على اختيار اللاو فق بالمصلحة , فا من حادثة يجتمع فا أس.اب 
متنازعة إلاويتضى الله فىذلك ماهو العدل ,» وهو ةو له تعالى الكل بوم هوق شان) ذوله صل لله عليه وس : 
«إن قلوب بنىآدم كلها بين أصبعين من أصابع ارحمن» وقوله صلىاللهعليه وسلم : «مل القلب كريشة بأرض 
فلاة تقلا الرياح ظهراً لبطن» ل أقو ل ) أفعال العباد اختيارية, لكن لااختيار لمم فىذلك الاختيار ؛ و إنما 
:. مثله مثل رتجل أراد أن بربى -- ؛ فلو أنه كن قادراً حكما خاق فى الحجر اخشار الدرة أضاً : ولا برد 
٠١‏ عليه أنالأآفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى كذ لك الاخشار قفي يان ناسنا مكواء للج إلا ننه ريض 
أفعالالله تعالىع لالبعض» معن أن الله تعالى خلقهذه الخالة ف العبد ؛ فاقتضى ذلك فى حكمته أن يخلق فه حالة 
1 أخرى من النعمة أو الألم 6 أنه يخلق ف الماء خرارة , فيقتضى ذلك أن. يكسوه صوزة الهواء, وإما يشتزمطل 
| 20 ز5ٌالاخشار و كنف العبد ف اعراء'بالع رضن لابالدات » وذلك الآن النفسن الناطقة لاتقيل :لون الإاغبال 
لالشتنتاإلا إل 1لغيرها من جهة التكسب ولا الاعمال التى لاتستند إلىاختيارها وقصدها ء وليس فى 
٠‏ حكمة الله أن يحاذى العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه . فاذا كان لامعل ذلك كؤ هذا الاختيارغير مسقل 
ال الذرظة إذا نان مصحاً لقبول لون العمل .. وهذا الكسب غير المستقل إذا كان مصححاً لتخصيص هذا 
العبد خلق الال المتأخرة فيه دون غيره » وهذا تحقيق شريف مفهوم منكلام الصحابة والتابعين فاحفظه ه 
٠‏ قوله صل الله عليه وس : « إن الله خاقخلقه فىظلة فالقىعلهممننوره فن أصابه من ذلك النور اهتدى 
لقن اخطاء ضل» فلذإك أو 3 جيفب العلم على عم أللهع ل ان" فدر 9 قبل أن لهو أوفيةا نوأ هنالك 
“زا تاكيال فحد أنفسهم » فاستوجبوا أن يبعث إليهم وينزل لهم فاهمتدى بعض منهم وض لآخرون 
وقدر جميع ذلك مرة واحدة 2 لكن كن لا من أنفسهم تقدم على ماهم سعث الرسل ع كفو له صل ألله عليه 
ادواية عن الله تعالى : 2 كم جالع ددا انمتة اد كم ضال إلامن هديته» أو نقول : هذا إشارة 


«مذريه بى 
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مثل واقعه [خراح ذرية آدم عله السلام ء قوله صلى الله عليه وسلم 
أرض جعل له إلها حاجة » <أقول) نه إشارة إلىأنبءض ال+وادث تو جد لثلاينخرم )١(‏ نظامالآسباب 
فان لى يكن استهل من إنام أو بعث تقر يب لابد أن يظهرذلك ال عَلتعةٍ : وكتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخاق السموات والأآرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه عل الماء » ج< أقول يج خاق الله تعالى العرشس 
والماء أول ماخلق ؛ 3 خاق جم ماأراد أن بو جد ثىقوة منفوى العريشى نقبه ا حياك من قواناء وهو المعبر 
عنه .الذ 5 عل مابينه الامام الاك رك تظنن ذلك الفا لاسئة ‏ فانه لم يصح عند أهلالمعرفه بالحد يث من 
يان صورة القلم واللوح على مايلهج (؟) ه العامة شىء تعتسو لف روالنى ود هومن الاس اشليات وليس 
م نالاحاديث المحمدية , وذهاب شان لهل الحديث إلىمثله نوع منالتعمق (*) وليسن لليتقدمين ى 
ذلك كلام . وباجملة فتحققت هنالك دورة وه الألئلة عنامهاً وعبر عنه بالكتابة أخنا كن كلاق ليواي 
فى السساسة المدنية على التعيين والابحاب » ومنه قوله تعالى : ( كتب علي الصيام) وقوله تعالى : ( كتبعليمم 
إذا حضر) الآية » وقوله لك : وإن الله كتبعلىعيده حظه منالز اع امد رث » وقولالصحابى : كتبتى 
غروة كذا ول يكنهناك ديوان (غ) واذكره كعب بنمالك , ونظير ذلك فوأ 5:ئا رد لحرت كتير كد ودار 
مسار اليك للدي تمل أن يكون نا يل أن درن نان لطول المدة . قوله مط : د إنالله خا ق ادم 
0 ظهرهيمينه الحديث (0) لإأقول لا خاق اش دم ليكون أبا للبشر التتف فى وجوده حقائق بنيه 
نأعطاه اله تعالى وقتا منأوقانه » عل ماتضمنه وجوده بحسب التصد الال »فأراه إياثم رأى عبن بصورهة 
مثالية م ومثلسعادتهم وشقاوتمم بالنور والظلبة , ومثلماجملهم عليه مواستعداة التكل.ف ,الس الوالجواب 
والالتزام عل أنفسهم ) فهم رم اخذون أصلاستعدادثم ؛ وتنب الم اخذة إلى ش.جه فالظاهر »* 
قوله تلع . رإن خلق أحد5 بجمع ,طن أمه» الحديث () «أفول) هذا الاتتقال تدر يجى غير دفعى , 
وكلحد ساب نالسابق واللاحق » ويسمىمام يتغير عور الذه نيوا زادما ‏ نطفة ‏ ومافيه اماد ضعيف 
_عاتة _ وقافه.ائيجاد أشديموذلك - مضغة - وإنن فيه عظم بغي 53 أن لاز اة إذا ألقيت فىالارض 
ففوقت معلوم وأحاط بها تدبير معلوم علم المطلع على خاصية نوع النخل وخاصة :لك الأارض وذلك الماء 
وذلك الوقت أنه يحسن نباتها ويتحقق مزشأنه عالبعض الآم, فكذلك يحلىالله عل بعض الملائكة حال 
المولود بحسب الجبلة التىوجبل علا , قوله صلاللّه عليه وس : «مامتكومن أحد إلاو قدكتىله مقعده منالنار 
ومقعده منالجنة » (أقول) كل صنف من أصئناف النفس لهال ونقصان »عذاب وثواب » وحتملأنيكوز 
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امس إفاين الححة وإمامس انار وقولم عاك ليان لدت ايا ا لط 
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: «آذا فخذى 3 أحيد أن يموت 


لد عي 








ل اللا ب 0[ 
(): أ ينقطع ا " 7(م) أى لفط اها (5) ان الكل إى (4) أعادلت اه ظ 

(ه) مامه وفاسترج منه ذرية فقال ؛ خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة ار ثم مسح ظهره فاستخر: 

منه ذر نه قال : هؤلاء للذار وبعهل اهل النار يعهداون , الحديث أه ظ 

(:) مامه لين رناب كون علقة مثل ذلك ثم يئون مضغة مثل ذلك ثم رعث اليه ملكا بأر بع كلمات يكذ 

رزقه وأجله وعمله و شقى أم سديد» ثم لفح فيه الرو ع الحديث ثوله :, بيع وى مأ ضاق منه أأحد ١‏ يقر و رز بطما 


| ١ 
1 








فبحث ف الاغتصام بالكتاب وأأسنة ١4‏ 
ظهرهيمبنة واستخرج منه ذريته» لآن يدم أخذت عنه ذريته ومن ذريته ذريتهم إلى بو عالقيامة على الثرنيب 
الذى يوجدون عليه . فذ كر فيالقرآن بعضالقصة وبين الحديث تنمتها . قوله تعالى : (فأما من أعطى وانقى 
وضدق بالحسنى) أى من كان متصفا بهذه الصفات فى علينا وقدرنا ( فسنيسره ) لتلك الاعمال فى الخارج . 
8 وهذا النوجيه ينطق عليه الحديث . قوله تعالى : ( ونفس وماسواها فالحمها لخجورها وتقواها ) ٠‏ 
9 ا إأنول» المراد بالالهام هنا خاق عسو ره الفجور ف النفس سبق ف عند مث أبن هسهود ) فالاهام 
فى الااصل خلق الصورة العلبية التى يصير ما عالماء ثم نقل إلى صورة إجمالية هى مبدأ آثارء وإن لم بصر 
٠‏ بماعالما تجحوتزاً , والله أعل : 
هن أو أب الاعتصام الكثاب و السنة 4 

. قد حذرنا النى صلىالته عليه وسلم مداخل التحر يف بأقسامها وغلظ اللهى عنبا وأخذ العهود منأمنه فها. 
فن أعظم أسباب التهاون ترك الإآخذ السنة . وفيه قوله يقت : «مامننى بعثه الله فىأمته ف إلا كانله ءن 
أمته حواربون وأحاب يأخذورن بستته )١(‏ ويقتدون بأمره 3 ما مخلف من يعدم خلوف يقشولون 
هالا يفعلون و نشعلو نمالا بو عرون ١‏ فن جاهدهم له هرودو دن «( وهن جاهد م بأسانه لهوءوٌ من ) رودن جاهد هم 
بقلبه فهومؤهن ؛ وليس وراء ذلك منالاجمان خبة خردل» (؟) وقوله صلرالقه عليه وسلم:«لاألفين () أحدة 
ظ متكما عل أر يكته يأئيه اللاص هن أصرى عم أمر ث نه أو بست عنه فقول : لاأدرى فاو جد نآه فى كناب اله 
إل القناء ؛ ورغب فالآاخذ بالسنة جد لاسها عند اختلاف الثاس , و فالتشدد (4) قولدص الله عليهوسل: 
. ولاتشددوا على ,نفك فيشدد ايه عل ورده عل عبدالته نخمرو والرهط الذن تقالوا عادة النى عن 
١‏ وأرادوا شاق الطاعات ٠‏ وق التعمق فول 3ك : ومايال أفر ام يشنزهو ن عن السّىء أستيه فوالته إنى لأعليهم 
ا وأشدم خشية له » وفوله يدي : «ماضلةوم بعد هدى كانوا عليه إلاأونوا الجدلء وفوله #إقكلة: « أيتم 
لم بامور دناتم » وف الخاط فوله صلل الله عليه وسلم لمن أراد (ه) الخوض فى عل البود : « أمنهو"كون 
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2 أتتم ها تهواكت : ب والتصارى 5 أقد جتكم با مضاء نفه ولو أن فونى حنا لما وسغة إلا اماع » ١‏ 
ظ صلل الله عليه وسل : « من أحدث فأمنا هذا ماليس منه فهو رد » وغرب الملانك له ضل الله عليه 
ملرجل (؛) بنى دارا وجعل فها مأدبة وبعث داعيا (م) أفول هذا إشارة إلى تكليف الناس به وجعله 


(1)أى عجديه وسيرته اه وقوكه: وتخاف »أ ىتحدث: وقوله: وو خلوف- بصم الحاء _جمع خاقت_ بسكو اللاب وهو اعقب 
الصا ختفسبفتم اللام_وجمعه أخلاف اه (») أولانه استصل محارمالله اه (م) أىلاأجدن عرقوله: 
بره المزين بالحاز والاثوابهرالمعنى لابذغى لاحد أن يقول لا أعل غير الف رآنو لايموز لاحيد أن يعرض 
ض عنها معرضعنالقرا أن اه (؛) أىالذى م نأسباب التهارن؛وقوله: ولاتشددوا على أعسمّ » 
اقة » وقوك: «فيشدد الله عليك, أىبغرض الماقعذك اه (ه) ذهو عمرالفاروقرضىاك عنه قال 
حأدريث من. ود تمجبنا أترى أن نكتب بعضها:ققال:أمتبوكون انتم »الخ نرقوك: ومهر ثرن» 
فيحديثانعباسهوقوله : مبتخ أىطالب نوسة الجاملة طريقتيم اه (ب)أى كريمعوالمادية 
الناسالبه والوئية اه (يم) ثماءه وفنأجاب الداعى دخل الدار وأظرمن الأدبة ومن ليجب 
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٠ 2 00 5‏ 
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ظ 1١‏ و عديعداة أله الما 


يبا ع ا ايه لشت با اد الس مسد : 


بس [ممال لتعايم 00 أ هك . 0 قشل رجلاستوقد 1 «الححذديث (() وقوله لفك 8 من[ ووذ" 

أبله عر كذ ا ا انقالائوم زن اراي 52 0 دلل ظاهم على أن هنالك 
عت جا فى أنفسها عذان قبل لع “وقوله صلى الله عليه ول :«مثل مابعثنى الله به من الحدى والعلل ككثل 

كك المكفا انا ابارضاء الحدرث (س) فيه بيان قبولأهل العم هدابته 1 وملم بأحد وجبين, الروآءة 
صريحاءوالرواية ذلالة بأ ناستنبطوا وأخبروا بالمستنبطات أو عماوا بالشرع فاهتدى الناس هدم وعدم قول 


5 |] ١ 


اجهل ادا وو له صلم أله عله وسلم قٌْ امو عظة الملمعة ٠:‏ علي سمذى وسئة لوا الراسدن المهدين» ى 
: ايم أنتظام 0 نرتوةقف على اتباع سنن النى, و ا الكبرى يتوقف عل الانقياد للخلفاء 

5 آ إن بم بالاجتراد ثىبات ب الارتفاقات و إقامة الجهادو مثال ذلك م مالم يكن إبداعا لثر بعة أو الفا لنص ظ 

ل ررك 00 أبله علاء 0 فم ل مقال: : هذأ 58 ثم خط خطو ط عن مله وعن ثشماله وقالء2”' 

هله ميل عل 0 سديل مم اشيطان 0 إلبه وقرأ (إن ن هذا دراط مستقم| فاتبعوه ولااتنبعوا السبل فتفرق 1 
بم عن سييله) » ( أقو ل 4 الفرقة الناجية ثم الأخذون فالعقيدة والعمل جميعا مما ظهر هنالكتتاب والسنة 





حر عله حم وار الصساءة والتابعينوإن اختلفوا ذما بينهم فا لم يشتهر فيه نص ولاظبر من الصحابة اتفاق ١‏ 
3 أمسةد لال م وما هنا لكأو را 1 ناجية 5ل فرقة ا نتحات عقيدة خلاف عقّمدة الساف 1 
0 علا دو ن أعمر امقرامل الله عليه وسلم: 8 هذوالامة على الضلالة» وةو له صلى ألله عليه و سل : :« لمعث : 
ايله لمذى| لامة علىر راس 0 مائة سنة من جدد لهأ دينهأ» وتفسيره فى ح<د يرث آخردكحمل هذا العم من كل ختاف ْ 
عَدَوله نفونغنه تحر يف الغالينواتتحالالممطلان 3 الجاهلين» ٠‏ إعل أنالناسما اختلفوافالدين و أفسدوا "” 

فى الارض قرع ذلك باب جود الحقفبعث حمداً صل الله عليه وسلم وأراد ذلك إقامة الله العوجاء ثم لماتوفى - 
النى صلى أننهء ليه وس صارت تاك الءذا ده اتعتهامتو جبة"إلل حمْظ عليه ورشده فم 1 ل امات : 
وتقر سات 3 ح<ظيرة العقدس داعءة لاقامة 0 فيهم مالم ' نم الساعة فوجي لذلك 9 يذون فهم لاحالة ١‏ 
أمة قامة رأ 0 أله وأن لاجتمءوا على الضلالة بأ أمرم 1 ن حفظ القران فيهم؛وأوجب اختلافاستعدادهم أن 1 
يلدق ما عندثم مع ذلك شىء من التغير فانتظرت العناية لناس مستعدين قضى طم التدرية فارز 50 فقلومهم ا 
الرعةق العلمو 0-0 يفالعالينو هو إشارة إلى النشد د لفك كاه كلايع وهو إشارةإلىالاستحسان . 1 
وخلطملة بملةءوتأويل الجاهلين وهوإشارةإلالتهاون:وترك اأمور له :: و لاشيم دوم ص الله عليه رسلا 





















1 الدار و يكل م 0 0" والذاء اد ل أطاع” 3 رمن دمي 0 
فف ل «24ى أيله 6 أه ) 15 ماه و فليا أد أ دتما <و لها جعل الفراة شوهذه الدوابآأى' تشع فى ال: ذأر شعن " اوجعل بحجزهن ١ ١.‏ 
ويغلبنه فيتقحمن فيا فا نا! خذ بحجرحكم عن انار وأنتم تقح.ونفيها» اه ( «)تمامه وو إن أنا النذير العر بانفالنجاء ‏ 





النداء فااطاعه طائفة من قومه فأد لو .أ فانطلةو ا على مهلم فاجو و كنات طارعة منوم در ١‏ 0 الج يش: 
تلك وأجتا-هم» الخ اه (م) امه« فكانت منها طائعة طيبة قبات الماء فاءنيتت اكلا" والعدب الكثير و كانت 1 
عاد كك الماء فنفع الله بها الناس فشر بوا وسةوا وزرعوا وأصاب هنما طائفة أخرى [نما هى قيعان لاتمس 
ماءا ولا تذبت ؤلا” » الخ أه . ب 


ين 000 


4.عحدث 0 الاعتصام الكتاب و كه وا 


هج 








ومن برد أله به يرأ بممهه شالدين» وةولهصبى الله عليه وسل: «إن العلماء ور نك الااشساءودو ةو له صا اللمعامهو م 
١‏ ظ ظ 25 3 ْ 4 2 بت طشك 
« فضل العالم عل العايد كفضل عل آدنا ؟ » وأمثال ذلك 9إعل # أن العنايةا لاطية اذااحات فق طن واأضيره 


الله مظءة لد بير ْطى لا بد أن يصير هس دو مأ فال لقوقره الملا كد حمته و لعظيمه 1 جيراىا و١‏ ص 
أ 








0 2 
٠ ' .٠ 1 .-‏ - : 
وروآاته ومشس.عية وأ ب فيهم فوائد لاتحدىءةو ه ص الله عا.ه وسلم: ١‏ اضر لله 1 م مما ذ: ظر| ا 
6 [ 3 و" - ع ١‏ ظ ِْ ٠‏ ظ 2 
0 سورع |أ» الالو لسري ون الفضل أنه دظنة ل أحداءة لدو به إلى الاق قوله ص الله عاءه و سل : 
2 دمن 0 على 1107| فلتو أ مقع له من النار ( ذو لَه لغ كو نفى أخرالزمان دجالو ن اذا ران 7 ا 
(اقرل) / آن طريق بلوغ الدين إلى لأأعصار المتاخرة إعاهى الروايةوإذا دخ]ل الفساد من جه4 ألرواية : 
نكن لَه علا ج البتة كآن االكذبعل النىص] التهعليه وس 0 ووجسالاحت.اط إل كاله ع 06 ناا 
قوله صلى لله عله وس : «حديُوا عن بى إسرائول ولا حرج» . 
سييله سيبل الاعتبار ادك يون الآهن عن الاختلاط ف شرائع الدين ولاتجون فعا وى ذلك , وم) 
بلمعى أن عط أن عاك الاسراثيليات المدسئو سة كني التؤسرع والاخمار منهو له كن كاد أهلالكتات 


الول قَْ الآرضءونا انتمل النى صل لله علمه وسلم لت العنا به الخاصة به وكسيس حوظ ملته |1 َه | 


0ك 


58 


| أن ببى عليها حجرو اعتقاد فندر ٠‏ وو لَه صل اللّه عليه و 0 0 لعل علبا مما يدتعى به وجه اللهلا رتعلبه 
ش إلا ليصيب به عرضا من الدنا ل بحد عرف البنة يوم القيامة » يعنى رحها (أقو ل رم طلب الع لنت 
٠‏ لجل الدنيا وحرم تعاب من يرى فيه الغرض الفاسد لوجوه ل( منها) أن مثله لايخلو غالباً من ت>ر.ف الدين 
لاغراض الدنما بتأو بضعيوف فوجب سد الذريعة (( و منها ) برك حرمة القرأنوالسنن وعدم الا كتراث 
مأ | قو 4 صل أللّه عليه و سل : «من سل عن عل عله 3 0 , الم لو مالقيامة بلجا م كنار »5 

أو ل بحرم كتم العلرعند الحخاجة إليه لأنه أصل التباون وسبب نسيان الشرائع وأجزية المعاد تبنى على 
المناسيات ذلا أن ا دقش السارة 3 النطق +جوزى بع كفك وهو اللجام قن ار 

قوله صا ألنه عليه وسلم : «العلم ثلاثة )١(‏ آنة محكمة » أو سنة قائمة , أو فريضة عادلة ‏ وماكان سوى ذلك 
فهو فضلء (أقول) هذا ضبط وتحديد لما يحب عللهم بالكفاية » فيجب معرفة القرآن لفظاً ومعرفة محكه 
بالبحث عن شر ح غريبه وأسباب نزوله وتوجيه معضله وناسخه ومنسوخه ؛ أما المتشانه فكه التو قف 
أو الارجاع إلى الك والسنة القائمة مائبت ف العبادات والارتفاقات منالشرائع والسنن مما يشتمل عليه عل 
الفقه » والقائمة مالم ينسخ ول يمجر ولم يشذ راويه » وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين أعلاها مااتفق 
ذشهاء امد ينه 0 ادحو و4 علمه 1 وانّه أن فق عل ذلك المذاهب لاد لعهع >مماذان شه ذو لان جهو ر الصحاءة 
و ا ذ[ك كل قد عمل نه طائفة من أهل العم : واية ذلك أن تظهر فمثلالموطأ وجامععبدالرزاقرواياتهم 
وم سوى [لْك وانما هو أسكشاط بعض الفدهاء دون بعض تفسيرأ وتخرجا وأستدلالا واسةناطا الرضرة 











اا ل لت 


ظ (1) أى عل الشريعة منحصر فيها.وقوله : محكمة أىغير منسوخة.وسنة قائمة أى نافعة تتوجه إليها الرغيات ثابتة 
حديحة »رو فريضة عادلة أى أحكام مستنبطة هن الكتاب وأسنة » فالعادلة بمعنى المساوبة اا ثبت باالكتاب والسنة ؛ 
وقوله واضلء أى لاخير فيه هن قبيل 0 أعوذ بايله هن م لا نفع » 


3 
2 
0 
253 الى 
رك 5 
- 
1 السام 


١‏ 0 لله المالغة 





لمر بضة لال الأنصناء الوارة ]ا 6 اب القضاء ما سيله قطع المنازعة بينالمسابين بالددلا؛ 

يمره رالا :نيا ترق الي عله لاسر ل 000 

سل اشناغليه وال[ عن الأخا. ».وه المشائل الى بقع المسشول عن لخدن متحن .نا أذهان 0 
ظ 1 وا ئ عم أ لوجوه < (امنها : أت 53 إيذأ ا وأذلالا ل ول عنه وعما.و اع 00 ١‏ تفتح 


1 ا وأنما م ب هأان عند الصحابة والتابعين أره بوؤف ع فا هر اأسنة , وماهو منزلة 5 
نالايماء والاقتضاء والفدوى ؛ ولابمعن جداً وأنلايقتحم فى الاجتهاد حتى يضطر إليه وتقع الحادثة فان 
ألله «فتح عند ذلك (١)الء‏ عل عنانةمته بالناس 1 هأ ما تهماته من قبل فظئة الغلط » 
تو 0 وس : «ومن قال ف القران نرايه فلدواً ممّعده ف النار» (أقول) رما وض فالتفسير 
ان لا يعرف اللسان الذى نزل القرآن به والمأثور عن الننى صل الله عليه وسلِ وأصحابه والتابعين من شرح 
عر يب وسوب ول ونأسخ وملسدوم ٠‏ قوله 0 : « المراء فى القران كفر » ,0 1 ول 4 2 الجدال 
ف المران 7 برد الحم المخصوص لشعبة ل نفسه . 3و له للك : رإنما هلك من كان قبلم بهذا 
1 ذربوا كتاب الله لعضه سبعض » (أقول) بحرم || تدارق (9) 0 ؛ وهو أن اسشتدل وأحد 9 له ؤيرده 
انحر 1" 3 1 طلا لاثنات مذهب نفسه وهدم وضع صاحمه 5 ذها: أ إلى لصرة مذهب لعض الائمة عل 
مذهس بعض » ولايكون جامع الحهمة علىظهور الصواب والتدارق بالسنة ؛ مثل ذلك قوله طَلكيٌ . « لكل 
آية منها ظهروبظن واسكل حد مطلع» 9 أقول») أ كثر مافى القرآن ببان صفات الله تعالى وأياته » والاحكام 
والقصص والاحتجاجعلى الكفار و 1 عظة بالجنة والنار ‏ فالظهر_الاحاطة بنفسماسيقالكلامله -والبطن ” 
ف إنات الصفات التفكر فى آلا اله والمراقة »وف إباث الاحكاء الاستشاط الذكاء والان].: رالا 
والاقتضاء كاستنباط عل رضىالله عنه من قوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شمراً) أن مدة ال#لقد تكون 
ستة أشهر لقوله : (<ولين 5املين) وفىالقصص معرفة مناط الثواب والمدح أوالعذاب والذم » وف العظة رقة 
القافب وظهورالذوف والرجاء وأقثال لك و مها ع كل <د الاستءداد الذى به يحصل .عر فة اسان و الاار ” 
واطف الذهن 1 الفهم ااقزاله تعالل 2 2 بحكات هن أء الكتات ار متشامات ) ٠‏ ظ 
١‏ أقول) الظاهر أن الم مالم >تمل إلاوجها واحداً مثل (<رمت عليكم 0 وبناتكم ار - ظ 
والمتشابه مااحتمل وجوها, إنما المراد بعضها كةوله تعالى : (ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح - 
فماطعموا) حملها الزائغون على إباحة الخر مالم يكن بغى أو إفساد فى الأرض ء والصحيح حملها على شاريها... 
قبل التحرح . قوله يله : «إنما الاعمال بالنيات» < أقول) النية القصد والعزيمة » والمراد ههنا العلة الغائية- 
التي يتصورها 0 ونه عل اسيل مثل طاك تاي ان ريك الى ل ا 
فى تمذيب النفس وإصلاح عوجها إلا إذا كانت صادرة منتصور مقصد مما يرجع إلى اللهذيب دون العادة . 
وموافقة الناس أو الرياء والسمعة أو قضاء جبلة كالقتال من الشجاع الذى لايستطيع الصبرعن القتال؛ فلولا - 
جاهدة الكفار اعرف مر الخاو يكال طبرن ( تومن ستل اني 2 


اع بين 


١‏ ا ربا | با 





110 أى الوقوع اه 0( 5 التدافع اه 


مث قُّ الاعتصام الكناتب 2 الطبار : ا ١‏ 


فأءهما فى سبيل الله ؟ فال : من قاتل (:_كو ن كلة لله هى العليا فهو فى سيل الله » والفقه فى ذلك أن عرىة 


القاب روح و الأعمال أشباح ها . قوله يله : « الحلال ين والخرام بين وبينهها مشتبهات فر. . اتقى 
الشسبات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ( أةو ل) قد تتعارض الوجوه ف الى ألة فتكون السنة خيائذ الاستيرا, 
والاحشاط ظ من التعار ض إن 0 اأروابة تصر يدا 5 انما ٠‏ هل بنقض الوضوء ؛ ته البعض ونفاه 
رن ؛ ولكل وأحد حديث يشيد له وكالنكاح للبحرء سو عه )١(‏ طائفة ونفاه اخرون » و اختلفت 
الرواة ٠‏ الإومنهك أن يكون اللفظ المستعمل فى ذلك البابغيرمنضبط المعنى يكون معلومآ بالقسمة والمثال 
ولا.يذون معلوما ,الحد الجامع المائم فيخرج ثلاث مواد ٠مادة‏ يطلقعليه اللفظ يقينا , و مادة لايطلقعامرا 
شنا » ومادة اندر ىََ هل نصح الاطلاقعلها أم له ؛ وده أن 5 ل الحم هو ط فنا لعز هى مظنة لمصد 
ينا ؛ و ريذون نوع لايوجدفيه المقصد وبوجدفيه العلة الامة المشءتراة من لا يجامع مله » هل > استيراوها؟ 
فهذه وأمثاها يَأ كد الا<شياط فمأ د قوله صل الله علبه و 0-6 ٠‏ « نزل العران على خمسة وجوه » حلال , 
وحرام ,و ِ » ومتشابه , وأمثال # :9 أقو ل هذه الوجوه أقسام للسكتابو لو بتقسوات شتّى » فلاجرم 
ا د ا يكون لارميجلالا وأحرى سراما ومن أصوك الدرن,ترك الخوضن العق 
فالنشماممات منالامات والاحاديت ؛ ومن ذلكَ مور لقره لادرى أأريد <ممة اكلام أمأقربجاز إلما؟ 
وذلك فيا لم تجمع عليه الأامة ول ترتفع فيه الشبهة والله أعلم ه 
ل( من أبو اب الطهارة ) 
إعا أن الطهارة عل ثلاثة أقى ام ؛ طهار ة هن ال+دث » وطهارة من النجاسة المتعلقة بالبدن أوالثوب أوالمكان, 





وطهارة من ال وساخ النابتة من البدن كشعر العانة والأظفار والدر ن,أما الطهارة من اللاحداث فأخوذة من 
1 ابر و العمدة قم ف الحدث. وروح الطهارة وجدان أحداب النفوس التىظهرت فيا أنوار ملكبة وأ حست 
كناف للحالة التىتسمى حدثا وسرورهاو انرا حوافى ا لهالةالتى تس مى طهارة» وف تعبين هبئات الطهارة ومو ج ,| 
ها أشور فالمالالسابقة من المرود والنصارى وا لجو سو مايا الملة الاسم عيلءة؛فكانو | بجعلو نالحدث عل قسمين؛ 
والطهارة علىضربين- م ذكر نأ هنقبل- وان الغس لمن الجنابة سنة سائرة فىالعربفو ذعالنيص الله عليهوسلم 
قسّمى الطهارة على نوعى الحدث , مل الطهارة الكبرى بازاء الحدث الا كبر لانه أقل وقوعا وأ كثر لوم 
ار ج إلىتنبيه النفس بعمل شاق قلها يفعل مثله, والطهارة الصغرى بازاء الحدث الاصغر لانه أكثرو ةو عا 
وأقل لونا ويكفيه التذبيه فىاج+لةوالامورالتى فيها معنىالحدث كثيرة جداً يعرفها أهل الاذواق الساءمةلكن 
الذى يصاح أن بخاطب به الناس افة داهو منضبط بأمور محسوسة ظاهرة الاثر فى النفس لدكن المؤاخذةءه 
جهرة فلذلك تعين أن لايدار الحسكم على اشتغال النفس با يختاج فى المعدة ولسكن يدار على خروج ثىء من 
السبياين فان الال غير هضبوط المقدار وإذا تمكن لايرفعه الوضوء منخارج والثانى معلوم بالحس, وأيضا 
فامعى انقباض النفس فيه .بح بحس وس وخليقةظاهرة وه التلطخ بالنجاسة,وأيضا نما يؤثر الوضوء عندزوال 


حال الفسة وذلك الخروج؛وقد نبه الننى صي الله عليه وسو ىةوله:« لايصل أحد؟ وهو يدافع الاخمثين» 











() أن رزءام 





ف 





د حجة الله البالغة 
أن نفسنالاة الهش لامور البى فيها معنىالطهارة كثيرة والتطيب والاذقارالمذ؟ة 
ذه أ لة كقوله: «اللهم اجعلنى من الوأ بين وا جعانى من الاطهرين» وقوله:«اللهمنقنىمن الخطايا ؟ نقيت الثوب 
الاديض من الدنس» والحلولبالمو اضع المتبر د وححو ذلك لكن الذى يصلح أن يخاطب به جماهر الناس ما يكون 
منضبط| متيسرا لمم كلحين وفلمعان:والذى نحس أثره بادىالرأى»والذىجرىعليه طوائف الامم »وأصل 
الوضوء غسل الاطراف فضبط (]) الوجه واليدين- [لالمرفقين- لاندون ذلك لاحس أثره والرجلين-[ل 
الكعبين_لان دون ذلك ليس بعضو تام وجعل وظفة الرأس المسحلان غسله نوع منالهرج,وأصل الغسل 
تعهم البدن بالغسل؛وأصل موجب الوضوء الخارج من السبيلينوماسوى ذلك ممول عليه ,و أضل موجب 
الغسل أجماع والخريضيوكاءن هذينالامرين كنا مسلبين فى العرب قبل النى صل الته عليه وسلء وأما القسمان 
الآخران هن الظهارة فأخو ذان من الارتفاقات فانهما هن مقتضى أصل طببعة الانسان لاينفك عنهما قوم 
ولا هلة:و ااشارع اعتمدفذلك على ماعندالعربالقخ(؟)من الرفاهية المنوسطة وا اعتمد عليه فسائر ماضط 
من الارتفاقات » فلم بزد النى يَف على تعبين الاداب وكيز المشكل وتقدير المهم ه 

فصل فالوضوء ) قال النى صل الله عليه ول ؛ ه الطهور شطر (إم) الابمان : » 

«أقو ل© المراد بالايمان ههنا هيئة نفسانية مركبة من نور الطهارة والاخبات : والاحسا نأو ضح منه فى 
هذا" المنى ناوللا شك: أ الطهور شطره ه قوله صل الله غليه وسل : ه من توضأ فأحشن الوضوء خرججت 
خطاياه منجسده حتىتخرج نحت أظفاره » لإأقول) النظافة المؤثرة جذرالنفس تقدس النفس وتلحقها 
الملائ< , وتنسى كثيراً من الحالات الدنسية (4؛) جعات خاصيتها خاصية للوضوء الذى هو شبخها ومظتتها 
وعنواتما ٠‏ قوله صلى الله عليه و سل دن ام ارك القيامة غرأ (ه) محجلين من ثار الوضوء ‏ 
فناستطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل © وقوله صلالله عليه وسلم : « تباغ الحاية (5) منالمؤمن حيث يبل 
الوضوء» 9 أقو ل » للا ذان شبح الطهارة مايتعاق بالأاعضاء الخسة تمل ننعم النفس مها حلية لتك الاعضاء 
وغرة وتحجيلا ها يتمثل الجن وبر (1) والشجاعة أ سداه وله بَةٌ: ‏ لابحافظ (م) على الوضوء إلامؤمن (به)» 

إأقول) لما كانت الحافظة عليه شاقة لاتق إلا “نكن على بصيرة منأم الطهارة موقناً شفعها الجسيم 
جعلت علامة الايمان 0 


من معا لى الجد ثءوا 








1 صفة الوضوء 3 
صفة الوضوء علىماذكره عَثّمان وعل" وعبد الله بن زيد وغير ثم رضىالله عنهم عن النى صلى الله عليه وسل 
بمواتر عنه يع وتطابقعليه الآمة أن يفسل يديه قبلإدخاله الاناء ويتمضمض وانستتئز )١.(‏ وبستتشق 
)1( أى الشار ع أه (9)أىالخالص أه (+)أى نصف أه (١‏ اى الوسخية 56 (ه)الغرجمع الاغرء 
وهو الاليض الوجه » والحجلءن التحجيل التى قوائمبا بيضءواللمءنى أنهم إذا دعوا على رءوس الاشهاد أو إلى الجنة 
نوا علىهذه الصفة , والمراد باطالة الغرة إيصال الماء | كثر من بحل الفرضاه (>) أىالراضءوقيل :زيئةاطنة اه 











جذب المباء بالنفس إلى الاقصي ام 


)١(‏ أى نام جاتورى اه (م)أى يدادم له (+)أطملالاماناه (٠)الاستكار‏ إخراج ماءالاتفرالاستنشاق 


- 





"2 


مح > بابي ١د‏ اادج <ح ”حص حححمميت1 00 0 ا وو وبل 


مث قُُ لو صو : 1/4 





فيسل هه فذراعيه إلى المرفقين : مسح برأسه شغسل رجليه إلى الكعبين الا عبرة بهو ١‏ تجار ت 7 
الأهواء فأنكروا 0 اانا 0 فا طرق عند بإنامنقانهذا القول وبين منأتو 
0 وة در دحل ذا دون اقدهد قار ند اهار ؛ أعر من قال أن الاءتياط اجمع بينالغسل و المح أو أن 
أدنىالفر ضّ المسح ؛ وإن كن الغسل مأيلام أشك الما مد علىثر افذاك هم تكن أن شوقف فده العلياء حي 
تنكشف فيه جلية الخال , و ول قَّ رواية ضصحة تصركحاً أن النى صل الله عليه وسلم تو عن لعر مضمضة 
واستنشاق وترتيب , فهىمتأ كدة فى الوضوء غاءة الوكادة ‏ وهما طهارتان مستقلتان من خصال الفطرة متنا 
مع الوضوء ليكون ذلك توقيتاً لما » ولؤانهما من باب ذمهد المغاان )١(‏ والوصل بننْ,ما أصح من الفصل , 
وأدابالوضوء ترجع إلى معان مما )» تعهد المغاين التى لا يص ل إلمبا الماء إلابعنابة (؟) والمضمضة والاستنشاق 
وتخليل أصابع اليدين والر جلين واللحية وتحريك اذاتم ه(وممها)ه إوال التنظيف كلك الغسل ووالاسباغ 
- وهو إطالة الغرة ‏ والتحجيل والانقاء - وهو الدلك - ومس الأاذنين مع الوأكر والرضوء عل الوضاوءج 

#(ومنها)* موافقة عاداتهم ف الامو ر المهمة 5البداءة بالأامان-ذان الهينأقوى تأكرل 2 فكان اق بالندادة 
فها ذان ممما واختصاصه بالطيبات والحاسن دون أضدادها فها كان باحداهما #(ومنها)»* ضيط فعل القاب 
ألفاظ م اد وذم الذكر اللسانى مع القلب قوله صل التهعليه سل : «لاوضوء لمن لم يذكر الله»: 

(أقول)ه هذا المدد ث ل مع أهلالمعرفة بالحدبث عل لصحريحه وعل :مدير #ته؛ فهو من الأو أضْ الى 
اختاف شها طر ريق التلقى من الننى صل الله عليه و سل فهد أستمرألاسلون يحكو ن وضوء النى وَيَكَية ويعلمون 
للا ) ولايد ون النسمية حتى ظهر زمانأهل اسك ودرا إن السنة ر ١‏ )أ شرط » وبمكن 
أن يجمع بين الوجهين بأن المراد هو التنى. للق ء فان الحنادات لا شيل اللانالشة ؛ وحرائن كرون طش 
[(وضوءاً علىظاهرها ؛ ذم النسمية أدب اكسائر الآداب لقوله يَييَةٍ : دمل أمرذى بال لم يبدأ باس الله فهو 
أبتر» وقناساً علىمواضع كثيرة , ويحتمل أن بكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لاأرتضىمثل هذا التأويل, 
ؤأنه من التأويل اليعيدالذى لعدود بالذالفة علا للفظ ١د‏ ذو له ا «فأيه لا.يدرىأءن بأتت بيده»ه 

*(أقو ل)# معناه أن بعد العهد ,التطهر والغفلة عنبها ملا () مظنة لوصول النجاسة والأاوساخ [لمما : 
مما يكون إدخال الماء معه تنجيساله أو تتكديراً وشناعة » وهو علة النبى عن النفخ فق الشوات.ة 

قوله صل التهعليه وسلم : «فان الغبيطان ببيت على خيشو مه» ه(أقول): معناه أن اجتماع الخاط وا مو ادالغايظة 
ف الخيشوم سبب لتبلد الذون وفساد الفكر , فيذون أمكن أ 'يرالشرطان «الوسوسة وصده عن تدير الاذارم 
توه صل الله عليه وسل : «مامنكم نا فببلغ الوضوء ثم يقول د (:) الخ - وفى قا 
اللهم أجعلنى من ال:توابين وأجعلبى دن المتظؤر أن فتك له لواب ان الانة يبدل من اما ا 
' «(أقول)ه روح الطهارة لايتم الابتوجه النفس إلعاالغيب واستفراغ الجهد فطلها » فضبط اذاكككر 
ورتب عليه ماهو ذائدة الطهارة الداخلة فى جذر النفس *# فوله صلى الله عليه وسلم أن لم يستوعب : 





اا صسيارح» بعد االسضده 
)5( أى 0 أن لاإله إلا الل وأش.هد أن را ع.ده ورسوله أه ظ 


11 حجة الله البالعة 





الدمع امم ار ]ول اا ”0 انتمل لاأ جغل هذه الاعضاء ,اقتنىذلك(1)أنيحقق 
مناه : ذاذا خديل بعطلالتطو وم ستوعب كله لايصح أن يقال : غسل العضو وأيضا فيه د باب المهاون 
5 ما مات النار ف الاعقا ب لانترا لم الحدث والاصرار علىعدمإزالته خصلة موجبه نار » والطهارة موجبه 
للنجاة .منيا و تكهار: الاطاباء فاذا م بحةقمعنى الطهار ج فى عضو وخالف حك ألله فبه إن ذلك ب بأن يظهر 
ألم النفس ',الماضلة الموجبة لفساد النفس مزق ل هذا العضو والته أعل » 
, موجبات الوضوء 1 
وله مل :دلاتقبلصلاة م نأ حدث بتوضاء ونوله يلت . ولائقبلصلابنيرطهور» وقول 112 
« هفتا الصلاة الطهور » ٠(أقول):‏ كل ذلك تصريح اشتراط الطهار والطهارة طاعة متقلة وقتت بالصلاة 
دو قفت زائّدة 1 واحدة منهما ع لالاخرى » وفيه نعظ أ الصلاة ا هى من شعائر الله , وموجباتالوضوء 
فىشر بعتنا على ثلاث رساك ب(إحداها)ه م|اجتمع عليه جمهور الصحاءة وتطابقفيه الروايه , والعملالشائع 
وهو النولوالغائط والريح والمذى والنوم الثقيل ومافىمعناها » قوله ات : ووكاء السه (5) الغينان» وقول 
لقي : رفانه إذا اضطجعءاستر خت مفاصله ه(أقول)» معناه أنالنوءالثقبل مظنة لاسترخاء الأعضاء وخروج 
الحدث , وأرى أنمعذلك له سبب آخر هوأنالنوم يلد النفسويفعلفعل الاحداث ه قوله تلع فالمذى: 
وشد] ذكره ويتوضأء .(أقوؤل)ه لاك أنالمذى الحاصلهن الملا عبه تضاء شروة دون شبوة الماع , فكان 
منحقه أن يستوجبطهارة د الملهارة اكير 6 قوله على اقه عليه وسثل الاك :الاجر امت 0١‏ 
حتى يسمعصوتا أو بحد رحا » :(أقول)» معناه حتى ستقن لم أدير الك على الخارج من السييلين كان 
ذلك مقتضيا أن كدر بين مأهو هو فالحقيقة وبين هأهو مشنبه به وليسهو , والمقصود نف التعمق (؟) والثانية 
| اختاف ف هالسلف من فقهاء الصحابة والتابعين وتعارض فيه الرواية عن الاي صل اتهعليه وسلم كن القاثر 
لقوله صلالته عليه وس ومسل ذكرةفاتوضاءتال؟ انظر لم1 عروة وغيرهم:وردفعل وابنسعود 
وفةهاء الكو فة وهم قوله صا التهعليه وس ():«هلهو الانضعة (ه) منه» وم يبجىء الثلج (5) بكو نأ حدها 
ملجو نات كزالزاة قال به حمر وآءن خمر وابن مسعوذ وإراهم لقوله تعالى:( أ لامسة النساء) ولازشبد له 
حد ثبل يشهدحديث عائشة (/1) بخلافه كن فه نظرلان فىإسنادهانقطاعاءؤعندى أن مثل هذهالعلة (4) 
إنما تعتبر فى مدل جيم أحد الحد شين عل الآخر ولا تعتبر فى ترك حدر سن عي تار 7001 | 
تمر ور سعو لاب ريا الم عن الجنابتشمين حل الآيةعددهاعل الس لكنصحالتبممعنباعن ممالا 
وعمار وعدرو نن العاص وانعقد عليه الاجماع ,ون ابن عمر يذه بإىالاحتباطيوكانإبراهم: بلدا تهووا 














١7 9 َ-‏ ل-ل--052-2-2-9 ا 








()أى الايجحاب اه (م,الونا. مابشدبهرأس لكيس وفيرهووالسهالاست »و أله ته خذف التامهو العينان كناية عن 
البقظة : والمعنى أن اليةظةسبب لعدمخرو جثىء هن الدبر اذا نام استرس دن 





0 ناذا نام استرخت رموس النظام والعروق 0< ج03 م 
خروج ثىء عادة اه (*) أى التعدد اه (4) لا سئل يتلق من مس الرجل ذئرء بعد مانوم ا" 








6 5-30 ظ | و ادس د 
)0 أى قطمة لحم اه (+) أى بقن اه (؛) الت :ذن الى يه قبل بعض أذو ه ثم يصلى ولايتوضأً اه 
ا المع ل سا | 000 


0 ص | 
2 3 2 ا ١1‏ 
اوة ميسظ ااا نا" , 


مبحث هو جمات الوصو . وحكمة المسمم على الخفين 1 





0 على أنى لاك زثال را يق السك به ارخ املشءود فت [ك آوله مع شدة اتباعه مذهب إبراه 
وباجملة ذاء الغدراء من بعدثم فىهذين )١(‏ عل ثلاث طيقات . اخذ به على ظاهره» ونارك له رأساءوفارق بن 
الشهوة وغيرهاءو قال إنراهم الوضوء من الدم السائل والقىء الكثير و الحسن بالوضوء من الَهةّة فى |اصلاة 
و عل ذلك آخرونءوفى كل ذلك دل رث م تمع أهل المعر ف بالد بث على تصحيحه والاصيح قّ 5 
من احتاط,فقد_,استي أ إداينه وار ضدات ومن له فلا سبل عليه فصراح الشر يعة, ولاشبية أ نمس المرأةمويس 
للشهوة دظنة لوضاء شهوة دون شهوة الماع وآن مس الذكرفءل شايع ذلك جاء وى عن مس الذكر كنة 
فى الاستنجاء ذاذا ان قبضا عليه نان من أفعال الششياطين لامحالة,والدم السائل والقىء الكثير هلوثان المدرة 
ا مبلدان النفس ؛والقهقهة فى الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارة فلا ججبأن يأ الشارع بالوضوء منهذهو لايجب 
ظ أن لا.يام و لاعت أنبرعس شه من غير عرز يمة, والثالثة(١”‏ ( مأو جد فيه شمهة من لفظ الددثو قد أجمع الفةهاء 
من الصحابة والتابعين على تركه والو ضوء بما مسته النار فانه ظهر عمل النى صلى الله عليه وسل والخلفاء وابن 
عباس وأبىطلحة وغيرهم خلافه وبين جابر أنه ماسو وان السبب فى الوضوء منه أنه ارتفاق 5ام للا يفعل 
مثلهالملائةفيكونببالانقطاع مث أمبتهم, وأيضافان مأ يطبخ بالنار يذ كر نارجمنرو لذلكنمىعن الك إلااضرورة 
فلذلك لاينيغى للانسان أن تشعل قلبه :4 (س) أمالخم الابل.ةاألامفبه أشد-ل يقل به أحد من فةهاء الصحاية 
والتابعين و دشل إل الحم بنسخه ؤلذلك : بعل به من يغلب عليه التخر 2 ؛وقال به أحمر وأسحق؛وعندى 
أنه شغى أن يحتاط فيه الانسان و الله أعلل ٠‏ الس ف إبحات الوضوء من وم الابل عل قول من قال به انها 
نتعرمة فالتوراة,واتفقججهور أنباء بى إسرائيل على تحريمها فلما أباحها الله لنا شرع الوضوء منهالمعنيين, 
ةن كر نار ضر شكرا ل أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها علىمن قبلنا, وثانيهما أن يكو ن الوضوء 
عل +الم|عسى أن تاج فى بعض الصدور من إباحتها بعد ماحرمها الانبياء من بنى إسرائيلفان النقل من التحر م 
لل اذوانة مباحا يجب منه الوضوء أقرب لاطمئنان نفوسهم ٠وعندى‏ أنه كن فىأول الاسلام ثم نسخ » 
ظ «والمسح على الحفين © | , 
لا ان مينى أأوضوء على عسل الاعضاء الظاهرة الى سرع المها الاوساخ وانت الرجلان تدخلا نءند 
ليقن الخفين فى الاعضاء الباطنة وان لرسهما عادة متعارفة عندثم ولا ذلاو اس خلعهما عند كل صلاة من 
0 فسلهما عند لبسهما فى المملة.وما ذان من باب التيسير الاحتيال بم لاتسترسل معه النفس بتراه 
المطلوب استعمله الشارع هبنا منرجوع ثلاثة, أحدها التوقيت بيوم وليلة للمقيم,وثلاثة أيامو رالها المسافر 
لان اليوم بليلة مقدار صالم للتعهد يستعمله الناس فى كثير ري تعبده و كذلك ثلاثة أيام بليالها 
ب فوزع المقداران على المقم والمسافر لكانمما منالحرج؛ والثانى اشتراط أن يكون لبسهما على طهارة ليتمثل 
0١‏ بين عينى المكاف أنهما الباق على الطهارة قياسا على قلة وصول الا وساخ إلى الاعضاء المستورة,وأمثال هذه 
القيامات مؤئرة فما برج إلى تنبيه النفس»والثالث أن بمسح على ظاهرهماعوض الغسل إبقاء أذ كروتموذج 
٠‏ قلاع رضى التدعته: لوكان الدين بالرأى لسكان اسفل الخف أوى بالممسم منأعلاه » 


حم ع ع مو سكير ب تر تح ل 2011 
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0 اى امس لض أه )0( أى من موجءات الوضوء أه (* أى اله.مم الثالث هن: موج.ات الوضوءه أم 
ظ زم 11 دج ١‏ 2 كنكية | لله المالغة ( ١‏ 






ينذا «ديده 4 أبله الالغة 


ظ 14 كان 1 لسن إبقا. :انود الفجل لابراد مه إلا ذلك وكان الاسفل مظة لكلو يل 0041| ظ 
عل 8 الا درفنا نح ل ظاهره! دون باطنمامعقو لاموافقا بالزأى:وكان رضى اقه عَنْه مناه 2 
لاسن دم معأ فى ||* رائع ع يظهر ما كلامهوخطهلكنآ رادأن سدمدخز[ الرأىثلا يفسدالعامة عل أنة رشية 
0 صفة الغسل 3 له 0 
ع مارو نه عا نشه وصهر نة وتطابق عليه الامة أن بغسل يديه قبل إدخالما اللاناء حم يفل ماوجد من ' 
بحاسة عل بدن ؤفرج ةاعر ترعنا 8 برجا ساي رأسه بالتخليل ثم يصبالماء 
فى حرف واحمد يؤخر غل القدمين أولاً ‏ وقبل بالفزق ين فاإذا لآلا مستت )١(‏ علدا | 
وما إذا لم يكن كذاكءأما غسلاليدين فلدام فى الوضوء؛ وأما غل الفرج فلثلا تتكثر النجاسة باسالة ام 
علمها فبعسر ا ج إلىما كارا ها لايصفو الم[ لطهارة الحدث :ونا الوضود قلاان علا 
الطهارة الكيزع أن 6 عل الطبارة الصغرى وزيادة لتضاغف تنبة النفس خلة الطهارة يوأ ياه ار 
فى الغسل من باب تعهد المغاءن فانه إذا أفاض على وَأنتة 1 1 3 
تأخير غسل القدمين فثلا يتكرر غسلهما بلا فائدة اللهم إلا لحافظةعلى صورةااوضوءءثم كل ال 
إلى التثلءث والدلك وتعهد المغاءن ونأ كيدالستر ه قوله صلى الله عليه وسل : «إن الله حى ستير » أنه 
دب الخحياء والستر » وااستر من أعين الناس واجب وكونه يحيث لوهجم إنسان بالوجه 1 57 
نت نز صل أن علبدا وامم | لفل ل 0 
أقول 2 [نما أم الحائض بالفرصة الممسحة لمعان,منها زيادة الطبارة[: 
رسن فى سائر الأأوقات احترازاً عن الحرجوومنها إذا الة 4 رائمة 37 0 1 
انقضاء الميض والشروع ف الطهر وقت ابتغاء الولد والطيب ظ نوةوو ' | ها 
لل ء والمد للوضوء لان ذلك ارما ف لأسا ال التو 0 رامال 7 
و شع جنابة بإغساا ار وأنقوا البشرة ل 00 وضم 
وياداا 
























ب" ٠‏ 1 7 1 1 ْ © » ” 
0 8 | 8 4 1 3 
0 َه ! 1 لعذذةا م 3ك حدرك 

ا ارحس ١‏ 0001 
7 4 4 7 عو 5-4 | 
١ 1 35 0 4 1‏ 0 0 0 1 م ١‏ 
أ : ! : ١‏ 1 1 1 60 2 
37 0" 

















١)‏ ( اك يا “نأه 1 الحخدبث 5 لم أء 


ممحث ىق يي الغسل 8 ١١/‏ 





فقالابنعباس:إبا الماء من ألماء للاحتلاموفيه مافيه )١(‏ وقالألى" ما كا نالماء ه نالماء رخصة أو لالاسلام, 
م #بى ؛وقد روى عن علمان وعلى وطلحة والزبير وأنى بن لت ونا ]الله عو هرا ا 
امس أنه دم يمن قالوا: يتوضأكا يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.ورفع ذلك إلى التوصلى التاعليه وسل لاد 
عندى أن بحمل ذلك على المباشرة الفاحشة فانه قديطلق الجباع علءها,وسئل النى صلىالله عليه ول نكن الر جل 
كد ل يذبان. ألا تلام قال «يعغنسل» وعن الرجالذى.رىأنه قداحتل ولابحد بللا قال" «لاغن ل عليه» , 

: أقول 2 | ما أدار الم على اليلل دون الرؤٌ يالان الروياأ تكون تارة حديث نفس ولا ا له وتارة 
تكو ن قضاء شهوةولا تكون بغير بللفلا .يصلحلادارةالحكم إلا البلل وأ يضافان البالثىء ظاهر يصلم للا نضباط 
وأما الرؤيا فانها. كثيرأ ماتنسى .ولا شك أن طول مدة الطهر والحدض وقصرها ختلفان باختلاف المزاج 
ولخدا ووهما ولا يكاد أن يضبطان بشىء مطرد فلا جرم أن الاصح هو الرجوع إلى عادتمن فاذا رأين 
أنه حيض فهو ح.ض , وإذا رأين أنه استحاضة فهو استحاضة , واختلاف الصحابة والتابعين فذإكماشوه 
الاسستقراء والتقريب ‏ واس:فتت حمنة (؟) فى الاستحاضة فأمرها بالكرسف (م) والتلجم وخيرها بين 
أصين (؛) الخ م أقو ل » اللاصل فى ذلك أنه لا راك أن الاستخاض ةر لماك انع اللامور الفيية 
وترك الصلاة فهها يؤدى إلى إهماها مدة مديدة أراد أن يحملها على الام المعروف عند فبدا وجهان ٠‏ 

(أحدهما) الجارع أ داء خق ا لخن - وليست حيضة نزلة الرعاف . فردها إلىماءان ف الصحة من 
يضما وطهرها فى مل شور » ولايد حيائذ من تيز الدضة عن غيرها ؛ إما اللون فالاقوى والاسؤد لالحض 
فسا انها المعروفة عندها ( والثانى» أنهاحيضة فاسدة ي فلكونها حيضة ينبغى أن توص ,الغسلعندمل صلاة 
وإنتمذر فعند كل صلاتين » ولكوما فاسدة لم تمنعالصلاة - والمدكمة فىالكرسف والتاجم ‏ أن يلح الدم بما 
استقر ق مكانه لإا بعدوه ولكاا تضيك اننا ساسا وأفقى جمهور الفقهاء بالاول إلا عند تعذره بع 

( مايباح الجنب والمحدث وما لابباح ليا ) 

لما كان تعظم شعائر الله واجباً - ومن الشعائرالصلاة وإلكعية والقرآن - وان أعظم التعظيم أن اشرق 
منه الانسان إلالطهارة 6املة وننءه النفس بفعل معلا نت وجب أن لايقرما إلا متطهر ع و إشترط الوضوء 
لقراءة القواق لان التزام الوضوء عند كل قراءة بخل فى حفظ الشرآن واتلضيه » ولا يد من فتمم هذا الباب 
والترغيب فيه والتخفيف علمن أراد حفظه ؛ ووجب أن يؤكد الام فى الحدث الآ كبر فلا وز نفس 
القراءة ما مدي لتك عر للق ع بيك 51 0 املع مهيأ للصلاة والن كر وهومن شعائر الاسلام 
وكوذج الككنة ( وم تغترط الطهارة مااسة النى 1 ا 0 ىء له تعظم بنأسيه وان قا إحروه 
من الاحداث والجناية مايعرو البشر , فكان اشتراط الطهارة فى ذلك قلا للدوضوع ه 


أ 





(؟)أى بنتجحش (سم)السكرسف القطنءوالتاجم 
شد ارقة العريضة مثل اللجام أى باءنتحشوها بالقطن وتضعبها علىالفرج وتشد طرفيها فى وسطها اه 

(4) الاوكل أن تحيض ستّة أأيام أوسبعةأ يام من كل شمر وتصلى فى الاءامالباقية»و الثاني أن :وخر الظظورو تعجل العصر 
وتغتسل و جمع بين الصلاتين وهك.ذا بغتسل للعشاءين وتغتسل للفجر أم 





١ /‏ <جة الله البالعة 





لاسا7فخ067 0 7:7:.) اللي حي 





وم كش هص لمسسح كه 


ألنى 1 َه عله ومم 0 لاندخل الملا تكد بت شه صورة ولا كلب وللا جنب » ه 
“أة, ل المراد أن هذه تنفر منها الملأنكة وأنها أضداد مافيه الملائكة من الطهارة والتنفر هن عبدة 
أصنام . وقال النى تع فيمن تصيبه الجنابة من الليل : « توضأ واغسل ذ كرك ثم حم » ٠‏ 

( أقول ) لا كانت الجنادة منافية طيئات الملائكة كان المرضى فى حق المؤمن أن لا ترسل فحو نجه 
من الئوم والأمل مع الجنابة وإذا تعدرت الطهارة الكبرى لابنبتى أن يدع الظهارة الصغرى لآآن 123هنا 


وأحول عبر أن الششارع وزعهم) على المدثين 3 





لمكا من دون ننه ف شم إخه أن يسول علمهم ذل مالا ستطيعءو طن |3 انواع التمهو ان مسقم 
مافيه حرج إلى ندل لتطمئن نفوسهم ولا تختاف الخواطرعامم اهمال ماااتزموه غاية الالتزام مرةواحدة 
وى نمدا ترك الطهارات ‏ أسةط الوضوء والغسل ف المرض والسفر إلى التيمم » ولما كان.ذلك كذلك 
نزل القضاء فى الملا الأعلى باقامة التمم مقاء الوضوء والغسل ء و<ضل له وجود تشببى أنه طهارة من 
الطهارات , وهذا القضاء أ<د الأأمور العظام التى تمينت مما الملة المصطفوية مئسائر الملل » وهو وله يي: 
وجعات تربتها لنا طهوراً إذا لى بحد الماء » ( أقول) إنما خص الأارض لأانما لا كاد تفقد » فهىأ<قمايرفم 
بهالحرج ولأامماطهور فيعض اللأاشاء كالخف والسيف بدلا عن الغسل بالماء » ولآن فيه تذللا بمتزلة تعفير 
الوجه ق التراب » وهو ئاسب ‏ طلي العفو , وأعأ ل بشرق بن يدل الغسل والوضوء ‏ و شرع العرغ 8 
لان من حق مالا يعقل مناه بأدىء الرأى أن يجعل ال بالخاصية دون المقدار » فانه هو الذى لطاك 
نفو سم به فى هذا الباب؛ ولان لمر غ فيه عض الخرج فلا يصاح رافعاً الدرج الكلية . وف معنى المرض 
البرد الضار لحدرث عمرو ننالءاص - وااشفر يسن يقند , إااهو صوارم لدم وجدان الماء يتبادر إلى 
الذهن وإيمال .يوس يمسم الرجل نالتذاب “لان .الج لحل الأوساخ ‏ وإما يوس بما ليس حاصلا ليحصل 
نه التنبه , أماصفة التيمم فهو أحد مااختاف فيه طر بق التلقى عنالننى صلى الله عليهوسل » فانأ كثر الفقهاء 
من التابعين وغيرهمقبل أن تمهد طريقة الحدثين على أن التيمم ضربتان»ضربة للوجه ؛ وضرية لليدينإلىالمرفقينه 

( وأما الاحاديث © فأصحها حديث عمار « إنما كان يكفيك أن تضرب ببديك الآرض ثم تنفخ 
فمما م مسح بهما وجهك وكفيك» وروىمنديث أبنتمر «التيهعمضر تان » ضربة للوجه وضير بةاليدين 
إلىالأرفةين » وقد روى ل النى صلل الله عليه وسلم والصحابة على الو جهين » ووجه تمع ظاهر نرمكد إله 
لفظ «إعا يكفيك» فالاو 3 5 أدنى التيهم والثانى هوالسنة , و على ذلك عدن أن يمل اختلا فهم ف التيممى 
ولايبعد أن يكون تأويل فعله صل الله عليه وسل أنه عل عماراً أن المشروع فى التيمم إيصال مالصق باليدين 
بسبب الضربة ‏ دون القُرغ - ولم يرد بيان قدرالممسوح م نأعضاء المتيمم ولا عدد الضربة, ولا يبعد أن 
يكون قوله لعار أيضاً مولا علىهذا المغنى , وإنمامعناه المصي بالنسبة إلىالقرغ » وفىمئل هذه المسألةلا يذبنى 
أن ,أخذ الانسان إلا بما يخرح به منالعهدة يقينا » وذان عمر . وابنمسعود رضىالله عنهما لايريانالتيممءن 


)01 0 الإقتصار عل اضر 1 الو أددة 1 »و الثاني أى الضر بان ظ 
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حث حك التيهم وإدذاب ]لذ 
ل وعمار سهد لاف ذلك و 





الجنابة . وحملا الآية عل اللمس وأنه ينض الوضوء ‏ لكن حديث مرا 
أجد فى حديث دح تصريحا بأنه بحب أن يقيسم لكل فريضة أو لايحؤن النيمم للآبق ونحوهء وإما ذلك 
م التخريحات . قوله مؤات عليه ول الول المشبحوج : وما دان يكفيه أن يقيمم ويعصب على جر 
خرقة ثم بمسيم علما ويغسل سائر جسده » [أقول) فيه إن التيمم هو الدل عن العضو كتيام البدن لأأنه 
الثىء الاؤثر بالخاصيةيوفيه الآمر بالمسح لما ذكرنا فالمسمم على اين وله عَفيه : وإ نالصعيدالطيب 
وضوءالمسلموإنم يحد لما عش ر سنين» أقولي المقصود منه سد بابالتعمق, فانمثله يتعمقفيه المتعمعون 
ويخالفون حم الله فى الترخيص » 
آداب الخلاء # 

هى ترجع إلى معان إمنهاك تعظي القَبلة وهو قوله صل الله عليه وسل : « إذا تتم الغائط تسلو أ 
القيلة ولاتستدبروها» وفه سكل سراي 4 وى أنه لما كان تو جه الهاب إلى تعظم اله أمرأ خفيا ل يكن بل 
من إقامة مظنة ظاهرة مقامه ب و كان الشرائع المتقدمة تحمل ملك المظنة الحاول بالصو امع المبنية لله تعالىالتى 
صارت من شعائر الله ودينه , وجعات شر بدننا المثلنة استقبال القبلة والتكبير ؛ فليا جمل الله تعالى استقيك 
القبلة قأئما مقام توجه القلب إلى تعظم اله وجمع التاطر فى ذكر الله وكان سبب إقامته أن هذه الية تذ كر 
الله استنبط الننى صلى الله عليه وس من هذا الحم أنه يحب أن يحعل هيئة الاستقبال مختصة بالتءظبم وذلك 
أن لا ستعهل فى اطأة المنانة للصلاة كل الماينه ورؤى استقياله واستد باره - مع بير بل التحريم على 
الصحراء والاباحة على البنيان و جمع حمل النهنى على الكراهة وهو الاظهر «رمما» نحقق معن التنظيف, 
فورد النبى غن الاستنجاء بأفل منثلاثة أحجار ‏ أى ثلاث فسحات - لما لاتنقىغالبا واستحبابا مع بين 
الحجر والماء ف ومنها # الاحتراز عما يضر الناس كالتخلى )١(‏ فى ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم والماء 
الداكم والاستنجاء بالعئام انه طعام الجن وكذا سائر ماينتفع به, وأفهم ول لمم واتقوا اللاعنين»(؟) 
أ المكرة الاحتراز عن لءنهم وتأذيهم أو مايضر بنفسه كالول فالجحر , فأنه قد يكون مأوى حية أو مثلها 
فخرج و«ؤذى ورمنراة اخشار مخأسن العادات - قلا سوس سميمه ولا بأخذ ذكره سمينه ولا سناجى بر جنع 
وبوثرقالاستجار (زومنها )» رعاءة الستر فينبعى أن سعد لكلا سعع منه صوت أو 12 هيه دح أو يرىمنه 
عورة ولا يرفم ز س ير كل ارس ل تين تل باش ونع فل ما يوارى أسافل بدنه شن ل جد إلا 
أن جمع كثيبا من رمل فلستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بى أدم (4) وذلك لا نالشيطان جب على فكار 
ذاسدة وأعمال شنيعةهومنها الاحتراز من أن يصيببدنه أو ثوبه نبجاسة وهوقوله يي :« إذا أراد أحدم أن 


دو لفليراند لبو له زه )وها إزالةالوسواسوهو قوله جَتَعَيْةٌ :«فلا يوان أحدة فىمستحمه فانعامة الوسواس 


)01 أى التغورط (؟) أى التخلى فى طريق الئاى وق ظلبم أه (»*) عائش الاخل جماعة هنبا أى الماتف الجتمع) 
وقوله : وفليستدبرهء, أى يجعله خلفه اه (4) لى يحضر أمكنة الاستئجاء و يرصدهابالاذى والفساد اه 

(ه) فاله 1 أراد أن دول فأ أرضا سملة وأضز جدار قبال ثم قال وإذا أرادأحدكم »١ل‏ اىفليطلب لبوله موضما 
مثل هذا الموضع وهو من الرود مني الطلبءراايتحم المنتسلءوقوله :و لاتبل قائما قاله لعمر 1م _ 





_) 


١ / 7‏ سويوء لذ المالعة 


الى الله عليهوه ل: «لاتيل قائما» بإأقول» إنما كرهالمولقائما لانه يصيبه الرشاشولانه يناف الوقار 
أدات وهو مظنة انكة ف الءورة وذو لد صل الله عله و-لم:«إنالحشوش(١)حةضرة‏ فاذ| أ فأحد؟ 
01 أعو ذ بالله من المرث وا انث وإذا 0 من الخخلاء قالغفرانك» أقول 3 ستجك نا ول 
ند الدخول الاهم اناغ ذبك من الخبث والبائث لان الحشوش محتضرة >ضرها الشماطن لامم يحبون 
لحاس و حميل الخروج غفر أنك لازه وفت ترك 0 لله ومخالطة|اشماطين قو لدصل ألله عليه وسلم:« ماما 
فكان لايستبرىء من البول » الحديث (؟) أقول فيه إن الاستبراء واجب وهو أن بمكث وينثر حتى يظن 
أنه لم ب قف قصبة الذكر شىء من البول؛وفيه إن مخالطة النجاسةوالعمل الذىيؤدى إلىفساد ذا تالبينيوجب 
ذاب القبر أما دق الجريدة والغرزفى كل قبر فسره |اشفاعة المقيدة إذلم تمكن المطلقة لكفرها »* 
# خصال الفطر و مايتصل ممأ * 
قال الى صلى الله عليه وسلم:« عشر من الفطرة 5ص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستاشاق بالماء 
وفص الاظفار وعسل البراجم ودف الاط وحلق العانة وانتقاص ألماء -يعنى الاستنجاء قالالراوى-ونسيدت 
الغاشيزة اللا اأق تكو ن#الاضيضة 6 هزاتر ل)ه هذهالطهارات منقولة عن إراهم عليه السلاممتداولةطوائف 
الامم الحديفية أشربت فى قلوهم ودخات فى صمم اعتقادثم عايها مجاهم وعليها ماتهم عصراً بعدعصر ولذلك 
ميت بالفطرة وهذه شعائر الملة الحنيفية ولابد لكل ملة من شعائر يعرفون بها وري ؤاخذون عليها ليكون 
طاءتها وعصيانما أمرأ محسوما وإما بابعى أن إجعل هن ااشعائر مأ كثر وجوده وتكرر وقوعه وان ظاهراً, 
وشضه فو أ كد َه تقمله أذهان الناس لا ذولءواجلة ذلك أن بعض الشعور الناسة دمن ججسال الانسان يفعل 
فعل اللاحداث قَّ شضشض الخاطرىو كذا سعرف اولع واللحمة وليرجع الإندان ذلك إلىماذ كره الاطياء فُْ 
ين الصغير والكبير وهى جمال الفحول وتمام هيأتهم فلا بد من إعفائها وقصها سنة الهوس وفيه تخيير خلق 
الله وكذواق آهل السوادها والكيرتهاء ,ال عاع (:) ومن'طاات شوان به تعاق الطعام والشراب مما و اجتمع ؤمأ 





الاوساخ وهو من سنة اجو س وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين قصوا الشوارب واعفوا 
اللحجى» وق المضمضه والاستنشاقوالسو اك إزألة المخاط والمخر والدرلة زه عصو زأكد 7 م فا الوسخ 


ويمنع الاستبراء من البول وينقص لذة اجماع»وفى التورأة ‏ إنالختانميسم الله على إبراهم وذر ينه - معناه 


1 
ل 
الملوك جرت عادمم ان موا ما بخصهم الدر اب لتتميز من غيرها والعبيد الذين لا يريدون إعتاقهم 
فكذلك جعل الختان ميسم| عليهم وسائر ااشعائر يمكن أن يدخلها تغييروتدليسءوالختان لا يتطرقإليه تخمير 


(١)جمع‏ حش وهو الكنيف»وةوله:«حتضرة » أو 

.(5)أو ل الحديثم م النبى يَيله بقبرين فقال :إنها ليعذبان وما يعذبان فى كميرأما أددهماء! 1و هام الحديث 
درأما الاخر فكان»ثى بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فششقها بنصفينثمغرز ف دلقي واجدةقالوا: بارسول 31 صنعت 
هذا ؟ فقال:لعله أن يخف فعا «ألم بيبساع اه (س) على وزن على ,ثور صخار حمر <كا كد مكربة تحدث على اإلد دفعة 
هالا اه (؛) بفتح الراء غوغاء الناس وسقاطهم و أخلاطهم جع رعاعة اه (ه) القلهة ام 





اللسسل تتاو |0 د كسم يوم ف 








حضرها اجنو اأشياطين يترصدون بى أدم بالاذى ل 5 





محث قّ ال ان ه وم السلوة إلما - أحكاء المأه 8ب/ ١‏ 





إلا بحهد وانتقاصالماء )١(‏ كناية ء. 0 ين ورلدطل اشعلنهى 5 مره سراة اخ لك للياء 
قرو اطدتان لتعظر وا السواكءزا| نكاح» (أقول) أو أ هذه كلها من الطهارة والماء ترك الوقا-_ة 
وألبذاء والفوا-حش وهى تلوث النفس و: 0 والتعطريميج سرور النفس وانشراحبا , وينبه عل الطهارة 
2ن قو نان والنكاح يظهر ا الباطن من التوقان إل النساء.ودوران أحاديت تمل إلى قضاء هذه الشمهوة»قو له 
صلل الله عله و لم أو له 1 مقع أمق لام تبه السواك عند كل صلاة» (أقود) معناه أو لا خو ف 
رع .أ ا 1ك رطا للصلاة6الوذوء “وفدورد ممذأ رفوك انرق كنان: ع وهى دلا 00 
عل أن - ى كل اللّه عليه وسلم مدخلا فى الحدود الشرع.ة و نمأ منوطة المقاصد ١‏ 0 
منالاصولالتى 0 0 لد رائع ةو لالزاوئ قضفة اك صل الله عليه به وسا يفول أع 1 أنه تو 0 
(أقو ل ) ينبغى للانسان أن يبلغ بالسو اكأقاصي | ى الفىة 0 الحاقوالصدر»والاستقصاء فالسواك.ذهب 
بالقلاع 59 وايصق 0 ويظس د النكهةىةو له ص الله عليه وس «حق عل لهسم أن يغتسل فق ذل سبعة 
أيام وما يغسل فيه جسده ورأسه» ل أقول) هذا يدل على أنالاغتسال فى كل سبعة أيام سنة مستةلة شرعت 
لدفم الاوسا اخ والادرأنو تنبيه النفس لصفة الطبارة,و إنما وقت لصلاةامعة لآن كل واحد منهه) يكمل بالآخر 
وضه عم صلاة ا - كان النبي صل الله عليه وسل 00 من أربع من الجناية ويوم المعة ومن الحجامة 
ومن عسل المنر" - ق اقول أل لطاع مَل ن الدم كثيراً ما ساف" عل الشقد و بتعسر عسل 0 2ط عل 
حدتها ولان المص بالملازم جاذب للدم مدن كل جانب فلا يفيد نش ص الدم من العضوءوااغسل يزيل السيلان 
ظ ويمنع اجذا أنه وما غسل الث فلا ن اإسامناننتو ق[اندك _, وجلستك كيل مخض : ا أن الملاكي 
ال موكلة بة بض الآرواح ذا نكابة عسة فى أرواح الخاضر ين قفويمت أنه لاد من تغمير اذالة لتتنيه النفئس 
لا لوي | 9 صل 0 به وس 2 أسلم أن يغنسل عاء ء ؤسدر؛ وقال لاخر : « لق عنكاث عر الكفر ## 
ع أقول »: اد مدل عنده الارم ون ثىء أصرح مأ ون والله أعلم + 
١‏ أحكام المياه ) 
قو له اب : :« لامو أ ن أحدة الماء ء الداثمالذىلاجرى حم يغتسل فيه» (أقول) مقاراة المى عن كلوا<د 
مَنْ ْ ل فى الماء والغسل فيه مثل حديث« لا بخرج الرجلان يضر بان الغائط واشفين عن عورتمما يتحدنان 
فآن الله يمت علىذلك ويبين ذلك» رواية النهى عن البولفالماء فقط ورواءة أخرى فى النبى عنالاغتسال 
كل والكنا ونا الدضاوامن ألحد أمرين :إمااأن يخير المأ بالقلكآو: فط إلى التعتيز ,أن 
يراه الناس يفعل فيتتابعوا وهو بمنزلة اللآعنين (؛) اللهم إلا أن يكون الماء مستبحراً أو جاريا 0 
كل ال ءالما لا انا أله ات عاواتكه القائق المستعلة.ى 2 1 ة وكان الور اللأطذه 


ظ 5 كع 000 المذا كير سر ا ةامر رايا 

د وفاعله لوأريدبهمايغسل به وهو بجىء لازما ومتعديا اه (؟) من ١‏ واع وهو القىءاىيتقياء؛ واهراد أنه 
يه مله بالغ فى اواك <تى نوصله أقصى الحاق اه (س) داء ال 17 هيا حديث دَاتَةَوا اللاعنين» 
لعى الاص ين الجالين للءدنة وهم| |[: ل فى الل والطريقاه 


جه الله المالعة 





١‏ 1 : مأكان عند هو لا كأ طاهر, قولهدككى 6 نه و 0 ان اغ الما 5 ريحم خبنا» ه 
قول *: معناه لم يحمل خبثا معنويا [ثما ب به الشرع دون العرف 0 فاذا تخير أحد أوصافه 
النجاسة وخشت النجاسة كا أو كفاً فليس ما ذ كر ؛ وإبما جعل القّلتينحداً فاصلا بن الكثير والقليل لامر 
ضرورئ.لابد مئه .وليس كول جر افوا كذا| سا نا اطماة : الم 20 راك أن ا ماء تلن عدن فلأ فيان 
أما المعدن ‏ فالابار والع.ون و نلق ها الاوداة 1 | الاواتى فالهرب والقلال والجفان (؟) والمخاضب 
لا داو , دكان المعدن يتضررون بتنجسه ويقاسون الرج فى نز<ه » وأما الاوانى فتملا” فى كل يوم ولا 
حرج ف فتّهاىوالمعادن لس طا غطاء ولا مكن سترها من روث الدواب وواغ || سباع وأما 0 
ق نغط 1 8 سس حرج اللهم إلا من الطو اذين والط ا ع سن الا نو بر قمه كثير 
النجاسات *لااف الاوااق ]ان :كران م المعدن غير حك الاواق .وأن يرخص ف المعدن 57 
تحصو الافاق وله يصلح فارقا بسن حد المعدن وحد الاوآنى إلا القلنان لان ماء المثر والعين لا يدون 
أقل من القلتين البتة وكل مادون القلتين من الاودية لارسمى <وضاولا جوبة وإما يقال له حفيرةوإذا ان 
ندر قلتين فىمستومن الأارض يكون غالبا سبعة أشبارفى حمسة أشبار وذلك أدنى الحوض وان أعلالاواق 
القلة ولا يعرف أعل منها عندمم نية وليست القلالسواء, فقلة عندهم تكون قلة ونصفاووقلة وربعا, وقلة 
وثملنا قلا تعوفت قلة:نكورن كملتين فبذا حد لادلمه الك زان 0ك 01ل المعدن فضرب ناا :فاضا بن 
الكثير والقليل »ومن م يقل بالقلتين اضطر إلىمثلهما فضبط الاء الكثير كالمالكية ‏ والرخصة فى ١‏ بار 
الغازاك الن 21 ابغار الابل ثن هنا شغى أن يعرف الانسان || طراة الشرعمة فانها نازلة على وجه 
ضرورى لا #4دون منه بدأ ولا جوز العقلغيرهاءةو له يه : «الماء طرور لا نحجسه ثى.» وقوله :0 الماء 
لابحنب» وقوله مَلِِمٍَ :«المؤمن لا تجسنء ومثله مافى الا خسار من أن البدن لا يجين والارضٌ لاجس 
«أقولي اه كله برجع | إلى نى بجاسة خاصة تدلعلله القرائن الخالية والقالية فقوله؛ «الماء لا .ينجس» 
معناه المعادن لا تنجس ملاقاة التجاسة [5[ ]2202 ورميت ول تغير أن أ واضافة د تفحش والمدن يغسل 
فيطهر والارض يصيبها المطر والش.مس وتدلكبها الارجل فتطررىوهل ع أن يظن ببكر ضاعة أنها قانت 
تستقر فها النجاسات؟! كيف وقد جرتعادة بنى آدم بالاجتناب عما هذا شأنه فكيف يستقى بها رسول الله 
صل الله عليه وسل؟ بل كانت تقع ل 02" يقصد إلقاؤهاما نشاهد من نار زماننا ا 
تلك النجاسات فلبا جاء الأسازام سالونا عن الطهارة الشرعية الزائدة على مأعندهم فتمَال رسول الله : : « الماء 
طبور لا ينجسه شى»» يعنى لا ينجس نحاسة غير مأعندم ولي سهذاتأو يلا ولاصرفا عنالظاهر بلهو كلام العرب 
فقوله تعالى:( قل لاأجد فا أوحى إلى رما علىطاعم) الآية معناه مما اختلفتم فيه وإذا سمل الطبيب عن ثىم 
فقال لايحوز استعماله عرف أنالمراد نو الجوازباعتبار ىةالبدنو إذا سمل فيه عن شىء فقال لاوز عرف 
أنه بردلا 0 ) دم 0 0 تعالى امع اا 


51 قّ 00 التصلة الخيرة 3 زاإشيككة #ضب» ا 0 7 الثياب والاداوةة 
بالك اه صعير دن يل تود 1 أه 
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والثاى ف الاطلقوله وَيَكتَوةْ: «لانحاح إلابولى” ‏ نىللجواز الشرعى لا الوجودالخارجى وأمئا لهذا كثيرةوليس 
من التأو بلع وأما الوضوء دن الماء المقيد الذى لاينطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمى تدفعه الملة بادى الرأى ,نعم 
إذالة الخبث به محتمل بلهو الراجح:وقد أطالالقوم فففروع موت الحيوان فَالبثر . والعشر فالعشر هوام 
الجارى وليس فى ذل ذلك حديث عن النى تع المةىوأما الآنارالمنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر اءن 
الزيير فى الزنجى؛وعلى رضى الله عنه فى الفأرة ؛والتخعى والشعى نحو ااسنور فليست مايشتهد له الحدثون 
بالصحة ولاما اتفقعليهجمهو رأه ل القرون الاولى وعلى تقديرته! يمكن أن يكو ن ذلك تطبيبا للقاوبوتنظفا 
للماء لامن جهة الوجوب الشرعى كاذ كر فى كتب المالكية ودوننفى هذا الاحتمال خرط القَتاد )١(‏ : 

و باجملة فايس فى هذا الباب ثىء يعتد به ويحب العمل عليه وحد يث القلتي نأ ثبت من ذ|كفله بغير شبة ومن 
انحالأن يكون الله تعلل شرع فى هذه المسائل لعباده شيثاً زيادة على مالا ينفكون عنه من الارتفاقات وم 
ما يكثر وتوعه وتعم به البلوى َّ لا .ينص ليه النىصياللهعليه وس نصاجليا ولايستفيض ف الصحابة ومن 
لعدثم ولاحدديث وأحد شه والله أعلم ه 

ارما كلثىء سمتقذره اهل الطبائع السليمة و يتحفظون عنه ولغسلون الاب إذا أصاما العذرةوالمول 
والدم»وأما تطهير النجاسات فهو ما خو ذ عنهمومستنبط ما اشتهر فههموالروث ركس (؟) لحديث أبن مسعوه 
وبول مارؤول حمه لاشيهة فى كو له خبمًا تستقذره الطبائع السليمة؛وإنما يرخص فى شربه لضرورة الاستشفاء, 
و إمايحم بطهارتهأو مخفة نجاسته لدفع لخر جو لح الشارع ما ار وهوةوله تعالى.(رجس من تمل الشيطان) 
لانه <رمها وأكدتحر بها فاقتضت الحكمة أن بجعلها بمنذلة البولوالعذرةليتمثلقبحها عندمم ويكونذل كأ كبح 
لنفوسهمعماقال النى يك «إذا شرل الشككلس فق [اء أحدك؟ فليغس له سبع مات » وف رواية «أولاهن بالتراب»ه 

( أقول ) ألمق النىصلى اللهعليه وسل سؤر الكلب بالنجاسات وجعله من أشدها لانالكلب حيوان 
ملعون تَنَفَرَ مئة الملامح وينقص-اقتناؤه وامخالطة معه بلا عذر ‏ من الاج ركل نوم قيراطا والسر فى ذلك 
أنه يشبه الشيطان ملته لاف ديدنه لعب وغضب واطراح فى النجاسات وإيذاء للناس ويقبل الالهام 
من الشياطين فرأى (©) منهم صدودا وتهاونا ولم يكن سبل إلى النهى عنه بالكلية لضرورة الزرع 
والماشية والحراسة والصيد فعابم ذلك باشتراط أن الطهارات وأوكدها ومافيها بعض الحرج ليكون بنزلة 
الكفارة فى الردع والمنع ؛ واستشعر بعض حملة الملة أن ذلك (4) ليس بلمشر بع بل وع أ كيد واختار 
إعضهم رعاية ظاهر الحديث والاحشاط أفضلءقوأه صل الله عليه وسلم:«هريدوأ (ه )على وله سجلا مزماء» ٠‏ 

9 أقول ‏ البول على الآرض يطهره مكاثرة الماء عليه وهو مأخوذ ما تقّرر عند الناس قاطبة أن المطر 



























0 الك الصعب والممتنع اه( ») بالكسرشبيهالمعى بالرجيع هن قو طمر كست الثىء إذار ددتهورجعتهاه(س)أى النبى ليع اه 
ده أل الفسل سبعأاه (ه)أول الحديث و قام أعرانى فيال ف المسجد تناوله الناس فقا لطم النبى يتان :دعوه 
وهريقوا » ال ؛ والسجل الدلو اه 

0 1 (م - 58 -ج ١‏ حجة الله البالغة ) 


لور ا م 


١ / 3‏ حويجة لله المالغة 





كار جار الأرضوآن'كاثرة تذهب بالرائحةالمثتنة و تجءل البولمتلاشيا كأن لم يكنءقولهصهالتهعليه وس : 
راذا أصاب ثوب إ<دا 0 الدم 3 د الخرضة فلتهر صه 5 تنضحده عم 0 م لتصلى شه » 6 
أقول ‏ تحصل الطهارة بزوال عين النجاسة وأثرها وسا' 0 سان لصورة صالحة لزوالم| 
وله ا ذلك لاش ط .واما الى فالاطين أله 2س او يل ذ كرنا ثتى حد أا: لجاسة وأث الل ك تطهر بأنسه 
إذا كن له حجم, ؟وله صلى | الله عليه وسلم : « نسلل من ولاججا ريه و«رش ( ةن بول الغلام» # 
( أقول ي” هذا أمس كان قد تقرر فى الجاهلية وأبقاه النى صلى الله عليه وسلم والحامل على هذا الفرق 
1 اك تالآل ا تمر قشف اإروالنهة 5 0 التخف.ف , وبول الجار ؛ ده تمع فسهل إزالته ؛ ا 
أن حك أغاظ وأن نئن من بول الذكر, ومنا ن الذ كر ترغب فيه النفوس والاتى تعافها , وقد أخذ 
الحديث أهز المديئة و| راهم النخىيو أضجع ة. 5 8 تمد فلا تغتر بالمشممور بي نالناسءقوله صلى الله عليهو -!: 
«أذا أدبغ الاهاب ذقد طهر» (أقول) اس تال جلودال.و أنات امد.وعةه ا اع مس عند طوائف الناس, 
والسر فيه أن الدباغ يزيل النتن 1 ئحة الكريهة + قوله صلىالله عليه و-لم :«إذا وطىء أح<د؟ بنعله الآذى فان 
لدان ره : أقول) التل والخفا ,طيوام الأجاضنة 11 ٠‏ 9011 لأنه جسم صلب لايتخلل 
فبه النجاسةو الظاهرانه عامق الرطية والماسة»:ةولهصه الله عليه 2 فى اطرة «إنءامن الط فرك ةا 
أقول »: : معناه على قال 5 اطرة5زن كانت تلغ ف النجاسات و تقدّل الغارة فبنالك ذرورة في الم 
تطهير دؤرها, ودفع الخرج أصل رلك الشرع؛وعلىقول آخر حث على الاحسانعلل كلذات كيد رطبة 
وشبهها بالسائلين والسائلات والله أعل ه - 
*( من أبواب الصلاة )ج 
إعا أن الصلاة أعظلم العادات كنا رأوضحها تر هانارأء هر قا ف الناس وأنتضها ف اللفى لذلا 00 
اشمارع ببيان فضلها وتعبين أوقاتها وشروطها وأردانها وآدابا ورخصها ونوافلها اعتناء عظها لم يفعلفى سار 
أنواع لال رام من أعظم شعائر دورط دنا 1 0 والدوس وبقايا اللذالات] | 00 
وجب أن لاذهبفتوقيتها وسائر مارتعاق مها إلا إلى ماذان عندهممن الآمور التى اتفقوا عليها واتفق عله ا 
جرورم وأما ماكان من تحزيفهم- ككراهة الهوة الصلاة فى |الحقافك والتكال زكر ذلك_فن حته أن ١‏ 000' 
على ترك وأن يحعل سنة المسليين غير سنة هؤلاء , و كذلك ؤانالمجوسحرفوا ديهم وعبدواالث.مس فوجبا 0 
أن ميزملةالاسلام منملتهمغاية القبيز فنبى المسلءون عن الصلاة فى أوقات صلواتهم أيضاء و لاتساع 5 
الصلاة وكثرة أصوها التى تبنى عايها ل نذكر الأصول فى فاتحة كتاب الصلاة 6 ذكرنا فى سائر الكتب بز 
00 5 1 5 فصل في ذلك الفصلءقوله صلى أله عليه وس : ا أ أولادي بالصلاة وهم أبناء مع سد 
وأضربوثم علهارثم اناير سئينوقر قوأ بيمم فى المضاجع » «أقول»: صو عل حبار ملاحة 
ا وااطحة الما رين و حمق العقل تظروايل ظهور العقل سبع 0 1 تالاص | 










٠ للد‎ 


)01 2 2 1 0 اسان راي صب الماء 7 يتا 50 يت لدم حتفتت 0 
الاك الم قينا شيا <ر اله ره اه (؟) أىيسال لملء حتى عابر لولايبالغى الغسلغر 1 ره 


نسله 
ااه 


4مبحث ف 0 الصلاة و قضاها و 5 ممأ لاجم ١‏ 





إلى حالة انتةالاظاهر ا و أمارةتما 
فى الاجارة ومايشبهها. و بلوغ وصلاحيةالجهادوال+دودوا ا اخذةعلهوأن يصير به من الرجال الذين يعانون 0 
المكايد ولعتبر حاهم فى السياسات المدنية والملية؛و>برونةراً على المراط المستةيم وو يعتمد على تامالعل 


4 العنشر فانن العشر عد ماده ا زاج يثون عاقلا يعرف نشعه من ضر زهو حدق 


و نمام الجبثة انلكا الت عشرة لسن فى الاككثر . ومن علامات هذا البلوغ الاحتلام وإنبات العانةوااصلاة 
ا اعتباران فباعتبار كوتما وسيلة فم نه وبين مولاه منقذةعن التردىفى أسفل السافاين أم بها عند الملوغ 
الاول.و باعتبار كونها منشعائر الاسلاميؤ اخذون بها ويخبرو زعايها أثشاؤا أم أبوا حكها <كسائر الأموره 

لا 5ل كن الفغر رزخا بين دين جامعا بين الجهتين جعل له نصيبا منهما. و إنها أم تفريق المضاجع لان 
الايام أيام راهقة فلا ببعد أن فض المضاجعة إلى شهوة امجامعة فلا بد من سد سيبل الفساد قل وقوعهه 

فضل الصلاة #* قوله تعالى : (إنالهسنات يذهبن السيئات) وقوله صلالله عليه ول نصلى فىالجماءة 
بعد الذب : «فا نألله فد عفر اكشذددك» وذو له صل النّهء ايه و ملم . «لو 0 هر ا مات أحدذ لعذس [ شه يوم 
مسأ هل يبقىه نز درنه شىء ؟ قالوا : لا ؛ قال : فذلك مث لااصلوا تاس دو الله مما الخطايا »: 

وةوله تَلِنَعةٍ : م الصاوات أخخس والمعة إلى ارعة ورمضان إلى رمضان مكذفرات لل بيهن إذا اجتنت 
الكبائر » «أقول»: الصلاة جامعة للتنظيف والاخبات مقدسة للنفس إلعال الملكوت ؛ ومنخاصية النفس 
ا إذا أتقصفت اصفه رفضدت ضدها ونماعدت عنهدت وصضار ذلك محا كأن م يكن اذ 0 من أدى 
الصلوات عل وجهها وأحسن وو هن وصلاهن لوقتون و 3 ركوعهن و-<شوءهن و أذكارهن وهيا تبن 
وقصد بالأشباح أروا<ها و بالصور معانها » لابد أنه وض فلجة عظيمة هن الرحمة و<والتّهعنه الخطايا » 
فو له لت : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» إأقول» الصلاة دن أعظم شعائر الاسلام وعلاماته 
لق إذأ فهدت شغى أن بحم بفقده لقو ة الملاسة نينا وبينه,و ا ا الصلاة م م لعى إسلامالو جه لله ؛ 
ومنلم يكنله حظ منها فانة لم يب من الاسلام إلاما لايعبا به » 

2 أن فات الصلاة 4 لما كانت فائدة الصلاة وهى المخوض فى لجة الششهود والانسلاك فى ساك الملائكي 
لاتحصل إلابمداوءة علبها وملازءة بها و[ كثار منهاحتىتطرحعنهمأ ثقالحم » ولايمكن أن يؤمروا مايفضى إلى 
ترك الار تفاقات الضرورية والانسلاخعن أحكامالطبيعة بالكلية أوجبت الحكمة الالمية أن بو مروا بامحافظة 
عام والتعهد لها بعدمل برهة من الزمان ليكون اننظاره لاصلاة وتهيؤم لهاقبل أن يفعلوها وبقية لونها وصبابة 
ادها ليك أن يفعلوها ىحم الصلاة ‏ وتكون أوقات الغفلة مض همومه بطم بصر إلىذ 5 الله وانعاق خاطر 
بطاعة الله » فيكون حالالمل كال <صان )١(‏ مربوط با خية (م) يسن ششرفا أوشر فين » شم يرجعإلىآخيته 








ظ )01 أىيقاسون أه ظ 

0 أى ؤر س أه 9 الاخية كل و شد بد ح.يل عو بل (در ص وحا'ط 31 جيل و يدفنطرفآه فإصيروسطه 
الع قد ذا لذ ابسو روةؤله:ايساتن'هى :أن إراقع يديه وإطرحهما معأويءجن ميا كرا 17 لسن سالط وال 
د والعدو 5 0 إلى٠ءو‏ ع » وف أأقاهو من بفتمم الاو ل والثابى » وهذا اقباس دن الحدرث و9 قوله 0 : 
ظ عل امو من ش قدلٍ افر سس ااخيته 6 المد إدمث أه 


ع 2 


4 





1 م ١‏ حديدة لله اليا 1 














و .> - ظلمة الخطايا والغفلة لاتدخلفجذر القلوب , وهذا هو الدواءالمتيسر عندما|متتم الذواء الحفيعى ” 
ع ٠1‏ :| لاللام إلى عدن أو قا تالصلاة ١‏ كن وقت ]دق ممأ من الساعات الاربعالتىتننث.رفما الروحان.ة وتبزل 
قم الام ونعرض فما عل الله أعماطهم ووستجابدعاؤهم ظ وهى كا لاص المس عند جمهور أهل التلقىمن الملا" 
الاعل » لكنوقت نصف اللل لا يمكن تكليف|ا#هور به الا فكانت أوقات الصلاة فى الاصل ثلانة» 
الفجر '» والعثى وغسقالليل , وهوقوله تبازك وتعالى.: (أقوالصلاة إدلوك اشم س إلىغسق الليلوق رن الفجر 
إدثقرآن الفجر وانمشهوداً) و إتماقال : (إلىغس قاللل ) للانصلاةالعشى»تدة إليه كي لعدموجودالفدل ‏ 
ولذلك جاز عند الضرورة امع بين الظهر والعصر وبين المغءرب والعشاء - فهذا أصل - ولا يجوز أن يكون 
القص ل ببن مصلا :ين اك د شيفو تمعن اغدافؤله و لس اكه 5 لومرة_ولاقليلا جداً :فلا يتف ر عون 
لابتغاء معاشهم » و لايحو زأن ضرم فذلكإلاحداً ظاهراً حسوساً يتبينه الخاصة والعامة , وهو كثرة ماللجزء 
المستعم عند العربو العيجم دق باب تقد ير اللأوقات » ولست باا-كثرة المفرطة ‏ و لا يصلح د الا بع النمار 
فانه ثلاث ساعاتوتحرثة اللدل والنهار إلىثنتىعشرة ساعة أمرأجمعءايه أهل الأقاليم الضاظةة وان أله[ زا راح 
والتجارةوالصناعة وغيرثم يعتادو نغالبا أن بتفرغوا للأشذاهم من البكرة إلى الحاجرة ذانه وقت ابتغاء الرزق » 
وهوقوله الى : (وجعلنا الوارمعاشا ) وقوله تعالى : ( لتبتخوا منفضله) واتصا فكثير منالاشغال ياجر إلى 
مدعا قلوئلة [ و لكر ن التق اللصلدة والتفر غلحامن الناس أجمعهم فىأثناء ذلك حرجاعظما , فلذلكأسقط الشارع 
الضحى ورغب فهاترغيبا عظي| منغير إيحاب ٠‏ فوجب أن تشمتؤصلاة العشى إلى صلاتين بينهما “ومن ربع اانهار 
زهماالظهر والعصر وغسقالليل إلمضلاتين بينهما >ومنذلك وهما المغرب والعشاء , ووجب أن لااترخض 
فى امع بين كل منشقى الوقتين إلاعند ضرورة لايحد منها بدا وإلالبطات المصاحة المعتبرة فىتعيين الأوقات 
د وهد! لع لحن 6ن رز أهل الاقالم الصالمة والأامزجة المعتدلة الذين#المقصودون بالذات ف الشرائع 
لايزالون متيقظين مترددين فىحوا نجهم منوقت الاسفار إلىغسق الليل ؛ وكانأحقمايؤدىفيه الصلاةوقت 
خلو النفس عن ألوان اللاشغال المعاشية المنسية ذكر الله ليصادف قلبا فارغاء فتمكى رمنه وك لك 01101 
وهوقوله تعالى : (وفران الفجر إن قر أن الفجر ان وا ووقت الشروع ف النوم ليكوون كفازة لا )0 
وتصقيلاللصدا » وهوقولدص !الله عليه وسلم : «منص]! العشاء فىجماءة كان كقيام نص ف الليل الأول ا 
صا العشاء والفجر فىجماعة كان كقياء ليلة» ووقتاشتذالهم كالضح ليكون مهور>نا للانمماك ف النانياو تر ياقا 
له » غيرأنهذا لابحوز أن يخاطب به الناسجيعا للامم حيائذ 4ن أمين » إما أن يتركوا هذا أو ذاك - وهذا 
أصلخرداوأيضا لاأحق فياب .تعبين الأوقات م أن ايذهت [ل المأ ئو رز هن سان | لا نساء امقر نهر ةل (أقا1 | 
كالمنبه للنفس ع أداء الطاعة تنبا عظما والمهيجلها عل دنافسة القوم والباعث علىأن يكو ذلاصاهين فهمذكر . 
جميلوهو ذو لجير يل عليه السلام : «هذأ و قت | لا ندماء منقيلك» لا يقال :ورد قد نت معاذ العشاء «ولم : 
يصلها أحدقبلكم » لا'نالحديث رواه جاءةءفقال بعضهم : إنااناسصاوا ورقدوا ؛ وقالبعضهم را 


أحد إلا المدينة ونحو ذلك ؛ فالظاهر أنه منقب لالرواية بالمدنى ‏ وهذا أص لخر وباجملة ففىتعيين الائوقات 
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ارا لور جد فيه ا 1 لجرب 0 اذ حى على النى وصلى التدعليه وس 
وألا نباء علماذكروا .وكونها اذلة للناس وسبب”7أ ك.داداءالصاوا تء! أوقا لدأعلم * ولا كان ف التكليف 
أن يصيل جميع الناس قساعة وأ<ددة اعننيا لا تمدمون ولا رن غم 1 0 00 وقات اوسعد ما 
ولما كان لايصا م إلاالمظنات الظاهرة عند العرب غير الفية عن اللآدانتى و الأقاصي 00 
الأوقات وأوزاثرها حدوداً مضبوطة سوسة » ولتزاحم هذه الاسباب <ص[ للصلوا تأربعة أوقات » وقت 
الاخشار وهوالوقت الذى >وز 3 يصلى شه اهن عر أهية» و العمدة فيه حديثان حديث جيريل ) ١‏ )ثانه 
صل بالء. بى صل الله عليه به وسلم يومين».وحديث بريدة ففسه أنه صلل الله عليه وس م أجاب ١‏ الشابل عنم] أنصل 
ار الم منهما قاض عا اوها أذتاف د يشبع فيه د يث بر بدة لانه 0 خ والاول مك متقدم 
وائما يلم الح فالآخر وذإكأن7 | - وذت المغربهو مأة ا نْ يعيب الشفق ولا سعد أن يكو نجبريل 
لم3 اليوم الثاتى قلملا جد ا فدال الرأاوى ا 3 ونان ف وقك ‏ وإحن[ما 
خط ى,اجتياده أو بيانا لغاية القَلة والته أ علم ؛ لاد ف ذل عل أ رقت العضر ا 
الفتكدن كو الذى ضرق عله الودّها «فلعل أ ثلين سأ ا رالوؤت الوا تآر»و الذى سبتحت ؤ.ه أن تقول لعل 
الشرع ل ارد لك أن القصود من اث داق الم أن 0 ن الفصل بين 1 صلاتين وأ من ربع النهار 
خُعل الامد الآخر بلوع الظل إلى المثلين , ِ طهر يفن دور أبجهم وأشغاطه ماروجب الك زيادة إلامد ع 
وأضا معرفة ذلك الخد تا ج إلى م الت مل وحفظ للق ٠الادلى‏ ورصد. وإئا ينيغى أن يخاطف 
ظ النأس فى مثل ذلك عأ هو محسوس ظاهر فنفث الم الله 00 بجعل الامد تغير قر ص 
لع 0 ضو مما وألله أعلم , ووقت ت اللاستحياب الذى ستحت| ن اصلى فيه وهو أوائل الاوقات ألا العشاء 
متك الإاض ان اتأشيررها اذ كر ا من الوضع الطبيعى » وهو قوله صلى له عليه وسلز ولا أن أشق على 
أمى لأ متهم أن راو العقنافيع ولايه أنفع فى تضفية الباطن هن الاشذال المنسءة ذ > الهو أقطع لمادة 22 
كن العماء كن الناان رعا يفذى إلى تقليل اجماعة و تنفير القوم . ويه ا 0 6 || أى 
لان عليه اسم ذا اكت الفا انا تالا ىن الااطين لصيف وهو قوله ص اله عليه وسم: 
«إذا اشةدا ر فأردوا :فلع ونان دق ادر اس 7 أقرل) م نأه معدن الجنة:واانار هو معدن 
مأ يفاض هذأ العالم ه ل لل فاك المناسة والمنافرة وهو تاويل مإ و ند اق الاخيار فى الحندي| وعيرهع 
قوله صلا ِنّه عليه وسلم 0 بالفجر اله إعما م للاجر» ز أقول) هذا خطا ب لقوم+شوا تقامل اجماعة 
جداً أن ينتظروا إلى الاسفار أولأهل المساجد الكيرة ا ق نجهم الضعفاء والصبيان وغيرم كةوله يع : 
1 5 بالناس فليخففذانة. ل الضعيف» الحديث (م) أو 2 ا أظرالو|االصنلاة حتى يقع آخرها فىوقت 
ظ ١اغارا‏ لخدت أفابردة ون لي و الغداة <ين ات ويقرأ لس 0 


)0 يا داه الى 2 7 عباس 1 201 11 1 عن بريدة» وقوله : 
٠‏ السا' ل عنها أى الأوقات اه 9 9( أى ى «هن ؤلءا ا لحر ارما أه (8) امه )0 إذا زذا صلى ددم لاناس فلخيف فأن م 
- 3 ياإضيقيك والبكير وإذا صل أحد ؤانفسهفلبطول «اشاء » اه 









وآ حجة الله البالذة 





3 ددمث الخال 1 0 ووقت أأضضرورة وهو م مال وز التأخير النه إلا بعذر. وهو ل 
.ومن :أدواك 0" ن الصييم ة قل أنتطا عالشوس فقد أدرك |١‏ صبءح ومن ق أدورك كدان 
"أل اتعوابا (لشون فقد أدرك العصر » وقوله صلل اللّه عليه يه وسلما «لكصلةة المنافق ير قت الشم 
حت إذا إحيزد » ألخل ؛ ث (؟) ودو ديت ان عباس اق أجمع بين الظهر والعصر وين المغرب 017 
وَالحذو مل السفر وأأرض والمار وف العشاء إلى طلوع الفجر والله أعلم . ووقت القضاء إذا ذكر , وهو 
قوله صل لله عليه وسلم :« من نسى صلاة أ او نام عنها فلاصلها إذا ذكرها » م 

ب(أقول) واجملة ىفذلك أنلاتتر, كل |انضل التراكها وأن يدرك مافاته منؤائدة 7لكالصلاة و أله قالقوم 
التقويت ,الغفوت أذ ع ذأ اك أنه أحَقّ الكفا فارة » ووكى ا إذا كن غلدى إعل | مار 
الصلاة (©) دصل ااصلاة لوقتها . ذا ن أدركع تها معهم فصلها ذانما لك نافلة» (أقو ل راعى ف الصلاة اعتبار.ن 
اعنان؟ ونمأ وس لة بينه وبين الله ع وكونما من شعائر الله يلام على : 9 ٠‏ قو له ل وس اولادانات 
خير مالم ,ؤخروا المغرب 3 تشةك النجوم» 0 أقول ) هذا شار لاك التهاون فى الخدود لاف 
سيب تحر دف [أ له ؛ قالالله تأ لى : (حافظو اعلىالصلوات الا - لق) و اراد ما ءالعك ر . قوله صي الله 

عليه وسل :«منصل البردين (4) دل ال نه» وو له كلا الله عليه وسلم : :امراك صلاة العصرح.ط عمله» 
وو له جزم عاتورد وسلم : «الذىتفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وإماله » قوله صي اللّه عليه يه وسلم ار لمق 
صالاة ادا ل على المنافةين م من الفجر والعشاء , ولو يعلدون مأشهما لاتوهما ولو خييواً » (ه) 
(أقول) إعا خص هذه الصلوات الثلااث زيادة الاهتهام. توغطا و تره. 8 لاما ماده التما ون والقَكال 
لان الفجر والعشاء وقت النوم للا , دمض لله من , نين قر اشه ووطائه عند لذيك نوم4 ووسسئه إلاممّ من نى 1 
وما وقت العصر ذ_كان وقت قيأم أسواقهم واشتغاط م بالبيوع وأهل الزراعة له حاطهم هذه ب 
قوله يعي : « لا يغلبنكم الأاعر اب علىاءم صلات-م المغرب» (1) وففحديث آخر «على اهم صلاة العشاء» 
إأقول) بكره نسممة مأورد الكت والسنةمسمى شىء اسم|؟' آخر يدث رذ سوا الأول 
لانذلك سن عل الناس ديم و يعجم علم كتا ١‏ 

١‏ الآذان ) لتاعاء عق |امك ان | : ن اجماعة فطلو رة وتكااة ولا سس الاجتماع ف زمان وأحدد ومكان 
وأحد يدون إعلام و تنبيه ظ للذى ات حصل .ه ه الاعلام _فذ كروأ النان- اه فردهاأ رسو ل النّه عَلِدََ المشامية 
الجوس - وذكرو! القرن - فرده لمشامة الهود - وذ كرو الناقوس فرده لمشابمة النضارى +افرجعوا من غير 
لعمين ع فأرى عبدالله نزيد الاذان والاقامة ومنامه ع فل ؟ ذلك م وسطإفقال : «رياحق» 
وهذه القصة ده اه 0 5 وأن ع مأ 0 أنالتيسير صل 





ا 0 2 ك 2-8 1 بن ل أ لَه كان 1 5 0 

6 تمامه « و كنت بين قرلى الع يطان قام فنةر أزانها لزن فلالا د 16نم 3 0 0 
اه (ع) أئالغداة والعئثى اه (ه) من حب الرجل؛إذاءء “ثى على بده وإطنه » والصى مثى على أسته » وأشرف 
علي ددره أه الك وعامه 2 قال ولقول الاعراب هى العشاء » وبمام ااثانى دفاها فى كتاب أله ا م 








أصيل , وأنئذالفة أقوام تمادوا فضلالتهم فيايذون مزشعائر الدين مطلوب , وأنغير ([: لقم 


بالمنام أو النفث فق الروع )01 على مراد اق ش فكن كاف للذامرا به ولا تتقطع السب حتى بهرره النى 
صلى الله عليه وسلم , واقتضت الحكمة الالهية أن لايكون الإاذا- صرف إعلاء وتنبيه » بل ذم مع ذلك أن 
يكونمنشعا ر الددين بحيث يكو ن النداء به على رءوس ا امل والنديه تنويها بالدين , ويكو نشوله من الوم انه 
أنقيادثملدين الله فوجب أن يكو نم رك امن : ثر الله ومن الشهادتين والدعوة إل الصلاة ليكو ن مصر حا عأ أريز ك0 
وللا ذان طرق (اححها) طر بقة لال ركى لله يك 6 فكان الاذاك على عهد رمهول لله صل الله عأمه وس 
م ذين مم ذبن و أ لا'قامة ل ا هرت 0( عبرأ نه كن :دول : ذل قأمت الصلاة فدقأمت الصلاة. مطر بقَة أن حدورة 
علءه النى 0 

شاك اف. فو |4 0 : «فان "5 الصبعم أت :أأصلاة حير من النو م الصلاة حدير من النو م*# 












1 الاذان لسع 6 كة زع والاقامة سبع عشرة كلرة 6 وعيدى 0 ا القَرآن 4 ذلهأ 


( أقو ل»4 ا كان الوقث وت لاف )روخاج إلى التبيه التوى شديدة استحس زادة هذه 
الافظة . قوله صبلالله عليهوسلم : « منأذن فهوءتم » لإ أقول) مره أنه لما شرع فى الاذان وجب عل [خوانه 
ل اعد فم أراء من المنافع ا مرا حة عسزلة دو له عأءه الصلاة والسلام 0 لاطب الرجل عل خطية أخمه 0( 
وفضائل الآذان ترجم إلى أنه من شعائر الاسلام ويه تصير الدار دار الاسلام , ولهذا ذان النى يَيليةٍ إن مم 
الاذان أمسك » وإلا اأغار, ا شعيه من شعن |لنءوة لزه <ث على أعظم الآركان وأمالقربات رض 
لله ولاايغضبف الغمطان مدل مايكون اير لتم وإعلاء مآ الحق 5 وهودو له ل ا 
عل الشسكان دن الف عابد» وقوله يََكةِ : « إذا نودى للصلاة أدير الشيطان له ضر اط ء » 

وله يَفَتَيةَ : «المؤذنون أطولالناس أعناقا» دفوله مَلكَتَيْوٌ : «المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له الجن 


ع8 








نمأهة شان الْؤٌّذن من 447 ممه وصو ره و السم رحمره يذاه عليه انساع دعوو نه لطم 0-7 
وو ل علِك 
أو أظءة عليه له ألا من أل وجهه لله و لإا نه ا لوده عاشة عظيمة من الرحمة ا لاله . قو لالله ىر اع 


لور 
ار 


0 5 «منأدن تدمع دوين سمأ كتدت له راءة من الدار 6 ذلك للانه م.بن 1 تصل ده نور 





غم فرأس شظية (؛) « أنظروا إلىعبدى هذا يؤذن وي الصلاة يخاف منى , قد غفرت له وأدخلتهالجنة» 
قوله : « بخاف منى» دلي لع أن الاعمال تعتبر بدواعما المنبعثة هىمنه! » وأنالاعمال أشباح و:لك الدواعى 
أرواحلها 4 فكان 2و ؤه من الله وإخلاصه ه ساب معفر ته وأ دن لادان دن شعاتن الدين جعل أيعرف به 
قبو الوم للهداية الالمية أم بالاجابةلتكونهصرحة بما أريد منهم فيجيب الذكر والشهادتين مبماو>يس!إدعوة 
عمافه َه حل فىال+ول وألعوة دؤعأ لمأعسى أن يت وهم عند إقدأمه على الطاعةمن العجى من ذه ل ذلك خا لصامن قلمه 
دخلالجنة . لآنه شبسالانقياد وإسلامالوجه لله وأمم الدعاء للنى يِب تكريلا لمعنىقبولدينه واختيار حبه , 
فول يكتَيْوْ: «لايرد الدعاء بين الاذان والاقامة» بإأقول»: ذلك لششمول الرحة الالهية ووجود الانقماد من 





[١‏ )ءالنشك بالف يمثل التفي وااراد هنا الالقأء » والروع بالضم القلباه (#)وهرهذهب الشافعىرحءاتهاه 
٠‏ (5) ومذاقال أبوحنيفة اه (م) الشظية على وزن سجية هى قطادة مرقفعةؤ رأس الجبل اه 
لو 5" : ْ 










١‏ حبعة أله البالخة 


ام سد د يده 








الزاح ‏ ف ل ماقم :ىن أن بلالا شادى ليل فكلوا واشرنوا حى ينادى ابن أم مكتوم » » ظ 
ظ 5 5 3 0 يد ١‏ م إذاراء الحاجة أن يتخذ ٠ؤذنين‏ يعرفون أدواتهما واسيين للناس أن فلانا 
اهل 5 5" 1 بو حى ناد فلن لكون الاول 1( «نهمأ العام والمنسحر أن يرجعا وقنامان 
5 إل نايك و كاله ماناته من حوره . قوله 87 ؟ 8 ذا فنك الصلاة فلاتأتوها نسعون وأتوها 
© 6 لإأقول»م هذا إشارة إلى رد التعمق ف التفنك (؟) ٠‏ 
(المساجد نضا ناء المجد وملازمته واتتظار الصلاة فيه ترجع إىأنه منخمائر الاسلام »ع2 

صا الله عليه 1 ٠‏ اذا رأيتم لد معت «ؤذنا فلاتقتلوا أحداً» وأنه حا الصلاة معتكف العابدين 
ا اديه الكعبة من وجه , وهو قوله صلىالته عليه وسل : ومن خترج من 4 ا بحام 
لامر امد الحا الحرم ومنخرجإلى تسبيح الضحى لا بنصيه إلا إباه أجره كأجر المعتمر» وقوله ظ 
عراب ' «إذا مرر برياضالجنة فارتءوا قيل 7 مارياض الجنة؟فال:الما جدء وإنالتوجه إليه فى أوفاتالصلاة ١‏ 
ب شخله 3 ايض إلا الصلاة معرف لاخلاصه فى دينه وانقياده لريه من جذر قلبه » وهو قوله 1 
شلةاق عليه وسلم : « إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لايخرجه إلا الصلاة / خط خطوة ! 
إلا رفعتاه سما درجة وحط عنه ا خطيئة , فاذا صلم نزل الملاائكة تمإعلية تقاذام فنصلا» !0708| 
عليه اللهم 5 ولا بزال أحدك ْصلاة مااتفار الصلاة وأن بناءه إعانة لاعلاء كلة الحق » 7# 7 

قوله تلن : «منغدا إلى المسجد أوراح أعد الله له نزله من الجن ةكلاغدا أو راح: (أقول) هذا إشارة إل 
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أن كل غدوة وروحة يمكن منأنقياد الهيمية للملكية . قوله عتقك/ة : ومن بىلله يا بى الله له ؛ تاق الجخنه ».؟. 

«( أقول )ه سره أن الجازاة تمكون بصورة العمل وإما انقضى (م) ثواب الانتظار بالحدث لا 
متبثاً الصلاة وإنما فضل مسجد النىصلى الله عليه وسل والمسجد الحرام مضاعفة الاجر لممانومتها انه" 
ملائكة موكاة بتلك المواضع يحفون بأهلها ويدعون لمن حلها . ومتما ان سودي . 0 
الله وإعلاء كلمة الله . وهنها 1 الحلول ما مذ كر لحال أئمة الملة ‏ قوله صلىالته عليه وسلم ؛ . ظ 55 4١‏ 
إلا إلى ثلاث مساجدال_جدالحرام والمسجد الاتصىومسجدى هذاء (٠‏ أقول )» كاناملاجاظلة بقصدو 
مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون.ها , وفيه من التحر يف والفساد مالا يخفى 
ثلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر ولثلا يصير ذر بعة لعبادة غير اله 
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, 0 جه 
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١‏ و اي 1 
! 1 2-7 ش 1 
#قخوور بيك الس صا 
1-١ 0 7 0‏ 
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ا" 

ع نك , 0-6 
١ ١ 2 ١ 6‏ ونا 7 ان ا000 في 

١ | 5 : 0 َ‏ 1 هااا ... 9 ين ا _ ١‏ 07 كل ”0 ” مم 
, | .. ف 5 5 ] 000 ا ُ 5 3 ِِ في عه 0 0 ١ 0 ١‏ 3 1 - ني 1 لله 0 ادا ؟ ا" | د 
ْ ْ 5 وى ئلم * 02 (اللشاا م سين ظ ل#وسصدم 000 لتسعحنؤْؤ5١سل(لششهلْ.يز‏ .زر ١‏ 
1 0-1 0007 عبد و"عضها 5 ظ 0 
الم ا 5 "سسمه - و-: 1 ا 0 لخن 5-3 : 9 


لمث العم للا ميف ١‏ 








ا ل 0 طب 2)١(‏ 0 صل الله ل 1 2 صلكث عا 0 أمى حتى القذاة 

خرجها الرجل من المسجد » » وقوله صل الله عل.ه به وسلم : « النزاو 0 خطيمة قفارم دفنيا » ه 

ومنها )الاحتراز عن نشو يش العباد وهيشات الاسواقوههو قوله صلالله عليه وسلٍ : «أمسك بنصالها» 

فوله صلل الله عليه وسلم: ١»‏ 2 بأشد (؟) ضالة ى المسجد فليقل لار دها الله اليكذانالمسا اجد ل تبن 

ا » ع وله :» إذا رأيتم من بيع | 03 7 اع والمسجدفةولوا لاأرعالله حار تلك »)وا يك رذ تناشدالاشعار 
لي 1 00 وأنتقامفه الخدود ) أقول ): أمانشد الضالة أىرفع .| لصوت بظليها فلا“ نه 
صخب ولغط يشوش على المصلين والمعتكفين , و يستحب أن ينكر عليه بالدعاء مخلاف مايطلبه إرغاماً له 
وعاله النى صل الله عليه وس أن الام ان لحذا أى إما يليت للذكر والضلاة © وأه | الشراء والبيع فلئلا 
لصير المسجد 8 بتعامل فيه الناس فدهب <رهته ونحص | النويش ء! المصاين والمعتكفين ٠‏ وأفا تناشد 
الاشكار ذلا 5 كرنا - ولان فهه إعراضاً عن الاتكم و<ثا على الاعراض يهو ما الود والحدود فلا”نما 
مظنة للا“لواث والجزع والبكاء والصخب والنشو؛* كن عل أهل المسجدىو خصنن الاشعارما كانفه الذكر 
ومد علضم وغظ الكفا رلانهغر ضشرعىيوهوةوله ملم خسان . » اللهمأ بده 0 القدس» 
فوله ويةٍ : «إلى لاأح المسجد لها نض و لاجنس» ١‏ أقول) اشرق ذلك 0 المسدجد فان أعظم التعظم 
أن لكر إنسان الابطهارة وان فى منع دخول الحدث حرج عظم ولاحرج ففالجنب والحائض ولانهما 
أ نعل الناسعن الصلاةوالمسجدإعانى لماءقوله : 0 لع : «من أؤل هذ هالشجرةالمنتنة فلا يقر .ن مسجد نافان الماك 
ظ اذى مم تاد فنه الاسم 0 أقول) م الل 01 لدوم وقمعئاه و مندن, ومعنى ك5 8و تدثقر لإا 
تحب محا سن الاخلاق والطسات وتكره أضدأ أدهاءقو لَه ص لله عليه به وس : د إذا دخل أحدك, المسجد فليمل 
اللهم افتح لى أبواب رحمتك فاذا خدرج فليقل اللهم ناراك نفضلك » م أقول ) ال كمة فى تخصيص 
الداخل ,الرحمة والخارج الفضا لأنالرحمة 1 الله آر بد بها النء والنفساية او كلولابةوالنبوة 
قالتعالى:( ورحمة ربك خير ما يحسعون)والفضل عل انح الدنيوي الت لى: ( ليس علي جناح أن عو مضل 
منربم) وقالتعالى “(فاذا فضدت الصلاة فانتشروا فالارضواتغوا من فض ل الله ) ومن دخ[ المسجد إتمايطلب 
القربمن الله والخروجوقتابتغاء الرزق, قو له 0 «إذأ ل اين قبل أنيجحاس» » 
«( أقول 6 إنما شرع ذلك لان ترك الصلاة إذا دخل بالمكان المعد لا ثرة وحسرة ووفيه ضبط الرغبة 
فىالصلاة بأمم محسوسءوفيه تعظام المسجدقال الن صل اللهعليه وس :« الأارض كلها مسجد إلا المقبرةوامام» 
ونهى أن يصل فى سبعة مواطن فى ال هزبلةوالمقيرةوالجزرة وقارعة الطريق وفى امام وثى معاطن الابل وفوق 
ظهر بدت الله ونهى عن الصلاة ف أرض بابل فانهاملءونة :9 أقول ي الحسكمة فى النبى عن المز بلةوالجزرة أنهما 
مو الجاقةو الات الصلادهو التطهر والتنظف.وة ١‏ المقر الاكترز عن أ تكد فر كاذ والرهبان 
اع ادك سج لا الاوئان وأغور ل مكل أ و سّمر ب إلى الله بالصلاة فى 0 عالق َ 


ظ قرا ل ل 0 قالطو تعره 5 أى. 57 عر الدوت 5 أى 0 هل 3 ل 
ا ؛ وقوله : ستةاد أى شئص 














وهذا مفهوم قوله صل الله عليه وس :د لعن الله الووة والتشارك] كدر ترز الال لكل زا 
صل ألله عليه وسلم عن الصلاة فى وقت الطلوع والاستواء والغروب لا نالكفار سجدو نالشمس حائذا 
وفى الخام أنه ل انكشاف العورات ومظنة الازدحام فيشغله ذلك عن المناجاة كور لقان رو اا / 
الذل أن الابل لعظم جثةباوشدةبطشهاو كثرة جراءتها كادت تؤذى الانسان فيشغلهذلك عن الحضور خلاف 
لغنم؛وفى قارعة الطر بق اشتغال القلب بالمارين وتضييق الطريقعايهم ولانها ممر السباعي] ورد صركا فى النهى 
عن النزول فيها,وفوق بيت الله أنالترق على سطح البدت منغيرحاجة ضرورية مكروه هاتك رمتهو للشك 
ق الاستمبال عالكئذ:و و الارض المأدرلة حدر شل آر مطر ا1جارة إهانتها والبعد عن مظان الغضبهسة 
مه دغر ذو لدام بر ول الكارة إلا ا كين » + 

ل( ثياب المصلى 4 إعل أن لبس الثياب بما امتاز بهالانسانعن سائر اليهائم وهو أحسن حالاتالانسان؛ 
وذيه شعبه من معنى الطهارة رقيه تعظم الصلاة رو لحفيق أدب المناجاة ييل بدىرب العالمين وهووا جب أصل 
جءل شرطاً فى الصلاة لتسكرله معناها وجعله الشارع على<دين.حد لابد منه وهوشرط دة الصلاة » وحد 
هو مندوب اليه فالاول منه السوأتان وهو ] كدهما وأليق بهما الفخذان وف المرأة سائر بدنها , لقواء فكع 
د لا تقيل صلا حائض إلا نخمار» يعن البالغة لآن الفخذ محل الشمهوة؛ وكذا بدن المرأة فكان حكها <> 
الى تين بوالثانىةو له ص الله عليه و سل :لا يصلين أحد؟ قالثوبالو احد ليسعلل عاتقه منه ثوءء و قال . 
« إذا كانواسعا الف بينطرفيه» والسر فنه أن العرب والعجم وسائرأه لالامز جةالمعتدلة نما تمام هيئتهم وهال 
يهم على اختلاف أوضاعهم ف إلا الفا واللقميص والملة وغيرها أن يستر العاتقان والظهر , وسمئّل النى 
صل الله عليهوسلم عن الصلاة فى ثوب واحد فقال أو كلهم ثوبان م سدّل عمر رضى الله عنه فقَال إذاوسع 
الله فوسعوا جمع رجل الخ ب أقول ‏ الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحد الأأولوقول 
كمر رطى الله عنه بيان للجد الثاىويحتمل أن يكون السؤالف الثانى الذى هو مندوب فلم يم شو بينلان 
جر يان النشريع ولو بالحد الثانى باشتراط الو بين حرج ولعل من لايحد وبين بحد فى نفسه فلا تكمل صلاته 
الا كن ى نفسة من التقصير » وعرف يي 

















ر رذى الله عنه أن وفت النشر بع انقضى ومضى وكان قد عرف ١‏ 
سات !ل الزى فى الصلاة 4ك على <سب ذلك والله أعل » قال بَيَكفى الذنى يصلى ورأسهمعقو ص || 
من ورائه:ه اما مثل هذا مث (الدى كا رهر مكترفء (أقو ل بعرعل إن ل اهية الاخلال ‏ 
بالتجمل وتمام اطرئة وزى الادب ؛ قوله صلى الله عليه وسل فىخميصة لها أعلام :دنا ألتنى 1 نفا عن صلاقء 0 
وف قرام )١(‏ عائشة أميط عنا قرامك هذا فانه لازال تصاويره تعرض فصلاتى وف فروج الرير لا يشغى 2 7 
هذا للمتقين» (أقو ل ينبغى للمصل أن دقعم عن نفسه ذل مايلهيه عن الصلاة لحسن هصدته أو لعجب الف 2 ئ 
به تكميلا لم قصد له الصلاةوان اليهود يسكرهونالصلاة فى فعالهمو خفافهم لما فيه منترك التعظيفان الناس. 
)١(‏ هو بكسر القاف الستر الرقيق وؤانت ضربته مدل حجلة العروس» وقيل . دان مزيناً «منقشاً ؛ وقول | فا 
فروج هو بفتح الفاء وتشديد الراء القراء الذنى شق من خلفه » وكان أهذئ له و فلبسه وصلى فيه ثم نزعه نزعا 
شديداً والكاره له وقال : م لاشغى , اه 5 





1 0 0 ل ش 
١ 1 2 , .‏ 
001 5 يٍ 5 


4مم+حدث شاب المعمسلى 


وم مك ا 0 ١‏ 
الا 0 
اما وا امكلدس طوى ) و تآ نهناوجه 
. 3 ين دق الرجل فتك النى مَيِيعٌ القياس الاول وأبد الثالخالفة للم, دووه, قى ل 
ص 3 0 مود فاتملا رصلون ف نعالهم وخفافهم»فالصحيم أن الصلاة متنالا و اه 7 
و سمى الننى كلى الله عليه وسلم عن !اسدل ؤ ااصلاء :- يه 
شال الصما ١‏ 5 / 7 1 1 2 ام أن يلتحف بوبه ويدخل يديه فيه وس.جىء أن 
3 4 قبح لبسة لانه مخالف لما هو أصل طبيعة الانسنان وعادته من إبقاء ال.دنهسترساتين , لاه 
على شرف اتكشاف الءوورة ذانه كثيراً ماحتا- الله اخراص اليذن العلة 4ه 1 2 : و2“ 
عير أن ذم جانده خلال "٠١‏ 57 ل لال سخ شما وفيل: رسال الثوب من 
.5 1 3 و 0 إخلا بالتجمل وام الهمةو نما تعنى يتمأ م لل.مة مام العرف والعادة أنه عير فأزد 
حى ل 3 4 و وضاع لبأسهم مخدلفة ولخذن فى كل لسة كاه حينة يعر فى: السين وقد . إل 5 55 
لض ل عرفل الدرب شداخ ظ كك 6و 








© حم بعون الله وحسن توفيقه طبع الجزء الاول , ويليه الجزء الثانى أوله «القبلةي 4 








)١(‏ هوأن يحال نفسهبثوب ولايرفع شيثآمنجوانبه ولاعكنه [خراج يديهإلا هن أسفله؛ وقوله:ااصماءأى نالصخرة 
: ماء التى ليس فها خرق ولا صدع » وغند الفقهاء اشتمال الصياء أن يتغطي بوب واحد ليس عليه غيره فيرفعه هن 
أحجد جانده قضيعه علي مالكب تتكشفب عورته ام 


ع لله 
5 0-38 3 
١‏ 5 007" 
075 0 








9 ب>» ٠‏ بم 
2 نر 6. 


( الجزء الاول من كتاب حجة انه البالنة 4 





حيذة | حيفة 
هقدهمة 07 . المح ثالثالت . محشالار تفاقات © 7 


١‏ الق.م الآول فى القواعد الكلة التى نستبط 
منها المصالح المرعية فى الاحكام الشرعية 

١‏ (المبحث الآول ف أسبابالتكليف والجازاة) 

١‏ باب الابداع والاق والتديير 

١‏ باب ذكر عالم المثال 

١٠‏ باب ذ كر 0 الاعلى 


مم اب حكدفة استباط الارتفافات 1 
وم ,اب الارتفاق الآول 
. ؛ ٠‏ فن داب المعاش 
4١‏ » تديير المنزل 
م » فن المعامللات 
44 » سياسة المديثة 





























17 باب ذكر سئة الله التى أشير اليها فى قوله :4 » سيرة الملرك 
تعالى ْ) ولن تجد لسنة الله نيديلا ) ظ 3 » سياسة الاعوان 
باب خفيقة الروح [ 47 ٠»‏ الارتهاق الرابع 
9 باب سر النكليف 44 ٠‏ اقاق اذلى عل أصول الارقا ١‏ 





و” باب الشقاق التكليف هن التقدبر 
4؟ باب اقتضاء التكليف الجازاة 
> باب اختلاف الناس فى جباتهم المستوجبة 
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6 باب حقيقة | 














لاختلاف أخلاتهم وأعمالحم ومراتب هلهم ل 5 7 7 2 
5 وي يي م : 2 ايل 
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فور سالجزء الآول من حجة الله البالْة 
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7 #اأحاركم 


بأب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم 










5 »> الايمان بصمات الله تعالى ٠4‏ » ضبط المهم وتميزالمشكل والتخريج من 
000 * الامان القدر المكلءة ولو ذإك 
» الايمانيآن العبادة <قايّهتعالى عل عباده ١١‏ باب التيسير 
لانه مندم عليوم بجحاز شم الار أدة ١١+‏ باب أسرار الترغيب و الترهيب 
6 باب تعظم شعار الله تعالى 16 باب طبةات الامة باعتبا رار وجالى الجال 
ار سر رالئم المطلوب أو ضده 
7 اقل ١‏ باب الحاجة الىدينينسيخ الاديان 
سن ,م أسرار الزكاة | ١‏ أب إ<كام الدن دن التحر نف 
ا" رار لصوم ١‏ بأب 0 1823 لله عليه 
5 *أسرار المي وسلم ودين اليهودية والنصرانية 
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هذ| حديث صميح متف قعل صفته تلقته الأامة بالقبو لوالتصديقمعأنه من 
غرائب الصحيح فأنه وان كن قد زوئ عن النبى 22 من طرق متعددة 
كاحمءها أبن منذه وغيره من الحفاظ. فاهل الحديث متفةون على انه لايصح 
مأ الا من طريق عمرر ضى الله عنههذه المذكورةولم يروهعنه الاعلقمة 
أبن وقاصالليئى ولاعن علقمة الا حمد بن ابراهم ولاءن محمد الاحى 
أن اشصدٍ الااصارى قاضى المدينة؛ورواء عنحى بنسعيد امة الاسلام 
نقالانة رواهعنه نحو هزمائتى عال ءثل مالك والثورى وابن عبينةوحاد 
وحماد ١‏ )وعبدالوهاب الثمفى . وانى خالد الآحمر وزائدة وبحىإن سعيد 
القطان ويزيد بن هارون وغيردوٌ لا مخلى هن اهلمة والمديئة والكوفة 
والشام وغيرها من شيوخ الشافعى و[حمد واسحاق وطبقتهم وتخى بن 
معين وعلى بن ألمد.ينى وان عند » 

ولهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح مثل حديث ابن تمر عن 
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عنده نوعانضعيف لاحتج به وهو ااضع.ف فاصطلاح الترمذى والثانى 
ضهيف بحت ه وهو الحسن فى اصطلاح الترمذى قا ان ضعف المرض. 
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فراش 6 ونوعيذون تنرعات صا<يه هن رأس المال «المرض اليسير الذى 
لايقطع صاحه ولهذا بوجد فؤلام |حمد وغيره من الفقباء انهم يحتجون 
بالحديث الضعف كديث عمرو بن شعيب" وابراهم ا حجرى وغيرهما 
ذفان ذلك الذى سماه او لك ضعفا هو أر فم من كثير من ااناسن؟! محا 
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